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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

برعاية ولي العهد السعودي

استقالة جونسون ونائبين آخرين تهدد حكومة سوناك

ميقاتي ينفي مناقشة قضية 
هانيبال القذافي مع الدبيبة

زيلينسكي يقر بـ«الهجوم المضاد» 
ويتكتم حول المراحل

نفي تركي لتقارير 
عن صحة إردوغان

«مستوطنة يوم القيامة» 
مؤجلة تحت ضغط أميركي

انطلاق أكبر تجمع اقتصادي 
عربي ــ صيني في الرياض

أزمة تعصف بحزب المحافظين البريطاني

تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة 

الليبية «المؤقتة» نفياً رسمياً أصدره رئيس الحكومة 

اللبنانية، نجيب ميقاتي، بشأن اتصال جرى بينهما 

مؤخراً لمتابعة تطورات قضية هانيبال، نجل العقيد 

الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات في لبنان.

ونــــفــــى مـــيـــقـــاتـــي فــــي بــــيــــان أصــــــــدره عـــبـــر مــكــتــبــه 

الإعـــلامـــي، مــســاء الــجــمــعــة، تــلــقــيــه أي اتـــصـــال مـــن أي 

الــقــذافــي فــي يد   «ملف نجل 
َّ
إلــى أن جهة ليبية، لافتاً 

القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق 

القضائية المختصة»، معرباً عن حرص لبنان على ما 

«أفضل العلاقات بالشعب الليبي». وصفه بـ

ه هاتف ميقاتي بخصوص 
َّ
وكان الدبيبة قد أعلن أن

 «لجنة ليبية رسمية سوف 
َّ
هانيبال القذافي، وقال إن

تسافر إلى لبنان لمتابعة القضية».

بت وزارة الخارجية السعودية في 
َّ

إلــى ذلــك، رح

بيان  بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من 

الــنــواب والمجلس الأعــلــى للدولة الليبيين (٦  مجلس 

ــداد الــقــوانــين المنظمة  ٦) بــتــوافــق أعــضــائــهــا، حــول إعـ

للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، معربة 

الليبية بشكلٍ رسمي  عــن أملها فــي توقيع الأطـــراف 

على القوانين الانتخابية، «بوصفها خطوة مهمة نحو 

إنهاء الأزمة». (تفاصيل ص ٨) 

الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  ــــد 
َّ
أك

 الهجوم المضاد، الذي طال الكلام عنه 
َّ
أمس السبت، أن

خلال الشهور الماضية، والعمليات الدفاعية، جارية في 

ه قال للصحافيين إنه لن يفصح عن المرحلة 
َّ
أوكرانيا، لكن

التي وصل إليها. ووجه زيلينسكي رسالة إلى الكرملين 

 كبار جنرالاته في حالة معنوية مرتفعة، لكنه 
َّ
مفادها بأن

لب منه بمؤتمر صحافي في 
ُ
أحجم عن التعليق عندما ط

كييف أن يعقب على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، الجمعة، بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد، 

لكنها فشلت في إحداث أي اختراقات. 

وقال زيلينسكي: «يجري الهجوم المضاد والعمليات 

الدفاعية في أوكرانيا، لكنني لن أتحدث بالتفصيل عن 

ــار إلـــى كــبــار الــقــادة  المــرحــلــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا»، وأشــ

الــعــســكــريــين فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــالاســـم. وأضـــــاف مبتسماً: 

«كلهم في حالة تفاؤل. أرسلوا ذلك إلى بوتين»، وذلك 

خلال حديثه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، 

يــقــوم بــزيــارة مفاجئة لكييف، يعلن خلالها عن  الـــذي 

برنامج لتدريب الأوكرانيين وعــن مساعدة بقيمة ٤٠٠ 

مليون دولار لأوكرانيا، تضاف إلى ٢٫١ مليار دولار أعلن 

عنها البنتاغون الجمعة لتساعد أوكرانيا في هجومها 

المضاد. (تفاصيل ص ٩)

نفت الرئاسة التركية ادعاءاتٍ حول خضوع الرئيس 

رجب طيب إردوغان لعملية جراحية قريباً سيقرّر بعدها 

ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا.

وكان الصحافي جان أتاكلي، كتب، في تغريدة على 

«تويتر»، أول من أمس (الجمعة): «إردوغان يستعد لعملية 

ه بحاجة إلى عملية جراحية 
َّ
جراحية جديدة. قال أطباؤه إن

ـــه بــعــد العملية سيقرر 
َّ
أن فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن. علمت 

إردوغان ما إذا كان سيستمر أم لا».

ونشر «مركز مكافحة المعلومات المضللة» بالرئاسة 

 «المـــزاعـــم المــتــعــلــقــة بــالــحــالــة 
َّ
الــتــركــيــة، عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن

الصحية لرئيسنا رجب طيب إردوغان، عبر بعض وسائل 

التواصل الاجتماعي، غير صحيحة على الإطلاق».

ــان لــوعــكــة صــحــيــة، فــي أوج حملته  ــ وتــعــرض إردوغـ

الانــتــخــابــيــة، فــي أبــريــل (نــيــســان)، بسبب مــا أعــلــن وزيــر 

ه «إنفلونزا المعدة»، وألغى 
َّ
الصحة، فخر الدين كوجا، أن

مشاركته في فعاليات، معلناً بنفسه عن مرضه.

 يكون 
َّ
من ناحية ثانية، رجحت السلطات التركية أن

انفجار وقع صباح أمس، في مصنع القذائف الصاروخية 

والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيماوية 

في قضاء إلما داغ التابع لأنقرة، ناتجاً عن تفاعل كيماوي. 

وقتل ٥ عمال في الانفجار. (تفاصيل ص ١٠)

ــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نتنياهو،  أمـــر رئــيــس الــ

بتأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غداً الاثنين لمناقشة 

المشروع الاستيطاني الأكثر حساسية في الضفة الغربية 

«إي ١» بعد ضغوط أميركية. وأكد مسؤولون إسرائيليون 

ــاء بــعــد ضــغــوط كــبــيــرة مــن إدارة   تــأجــيــل الاجــتــمــاع جـ
َّ
أن

الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعارض هذه الخطة منذ 

طرحها «لأنها تمس بشكل مباشر بحل الدولتين»، وتحاول 

حذفها من جدول الأعمال الإسرائيلي بشكل نهائي. 

ومــشــروع «إي ١» هــو مــشــروع استيطاني ضــخــم تم 

التصديق عليه قبل عام ٢٠٠٠، ويشمل قرابة ١٢ ألف دونم، 

مت 
ُ

غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وض

إلــى منطقة نــفــوذ لمستوطنة «معاليه  خــلال التسعينات، 

أدوميم»، وتشمل من وقتها قرابة ٤٨ ألف دونم.

ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات 

رة أراضٍ فلسطينية وإنــشــاء 
َ

ــاد ــــصــ
ُ

الإســرائــيــلــيــة، عــبــر م

مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية 

ومستوطنة «معاليه أدوميم». وهذا سيزيد من حدة عزل 

الــقــدس الشرقية عــن سائر أرجـــاء الضفة الغربية، وخلق 

سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية، تمتد من 

القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، ما سيعيق التواصل 

الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. 

(تفاصيل ص ٦)

 أكبر مظاهرة اقتصادية 
َ

تشهد الرياض اليوم انطلاق

عربية – صينية، وذلك من خلال الدورة العاشرة لمؤتمر 

الــعــرب والصينيين» فــي سياق التعاون  «رجـــال الأعــمــال 

الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي الــصــيــنــي، بــهــدف تــعــزيــز وتــوثــيــق 

ي الأعــمــال 
َ

الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي بــين مجتمع

العربي والصيني.

ويــقــام المــؤتــمــر، بــرعــايــة الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 

ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، تــحــت شــعــار «الــتــعــاون مــن أجــل 

الرخاء»، وذلك بتنظيم من وزارة الاستثمار. ويقام المؤتمر 

بــالــشــراكــة مــع الأمـــانـــة الــعــامــة لـجامعة الــــدول الــعــربــيــة، 

و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«اتحاد 

الغرف العربية».

ويتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عقود في قطاعات 

الطاقة والاتــصــالات وتكنولوجيا الطاقة الخضراء، في 

الوقت الذي ينتظر أن يكون عنوانا بارزا لتعزيز التعاون 

الاقــتــصــادي والصناعي والتكنولوجي والفضائي بين 

الدول العربية والصين. ومن المؤمل أن يرسم هذا التعاون 

مـــن الـــريـــاض خــريــطــة طــريــق تــعــظــم الــتــصــنــيــع والــعــلــوم 

والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء.

وقال رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، 

رئيس شركة «التميز» السعودية القابضة وأحد المشاركين 

في المؤتمر: «سنوقع عقودا مهمة في المؤتمر السعودي 

التقنية والــكــلاود مــع شركة (سكاي  الصيني فــي مجال 

كلاود) الصينية، وذلك من خلال تأسيس شركة سعودية 

صينية في مجال الإنترنت وتقنية المعلومات، فضلا عن 

توقيع اتفاقيات بين القطاعين الخاص والعام على هامش 

المؤتمر، بمبلغ يتجاوز الـ٤٠ مليار دولار».

 (تفاصيل ص ١٥)

أظــهــرت الاستقالة المفاجئة لرئيس وزراء 

بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، ولحليفين 

لــه، من البرلمان البريطاني، حجم الانقسامات 

داخــل الحزب المحافظ قبل عام من الانتخابات 

التشريعية، وهزت بقوة حكومة ريشي سوناك.

ــلـــن اســتــقــالــتــه مــن  ــان جـــونـــســـون قــــد أعـ ــ وكــ

البرلمان الجمعة، بعد تسلمه تقريراً عن فضيحة 

الحفلات التي أقامها في «داواننغ ستريت» في 

أثناء تفشي فيروس «كورونا»، والمعروفة باسم 

فضيحة «بــارتــي غــيــت». كما استقالت واحــدة 

من أقرب حلفائه، وزيرة الثقافة السابقة نادين 

دوريــس التي كانت لا تــزال نائبة يوم الجمعة. 

واستقال أيضاً نائب ثالث هو نايجل آدامز أمس. 

وتعني استقالة جونسون ودوريس وآدامز 

 حزب المحافظين سيواجه الآن ثلاثة انتخابات 
َّ
أن

د بعرقلة آماله 
ّ

فرعية صعبة هذا الصيف، ما يهد

في سد الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب 

العمال المعارض. 

وتعيد استقالة جونسون فتح باب الخلاف 

مــجــدداً بينه وبــين ســونــاك الـــذي كــان قــد تفجر 

عند استقالة الأخــيــر مــن منصب وزيـــر المالية 

احــتــجــاجــاً عــلــى أداء جــونــســون الــعــام المــاضــي. 

وهــي خطوة عجلت برحيل جونسون كرئيس 

ــلـــوزراء. ولــــزم ســونــاك الــصــمــت بــعــد استقالة  لـ

جونسون.

وفــيــمــا وصــفــت نــائــبــة زعــيــم حـــزب الــعــمــال 

أنجيلا راينر، جونسون بأنه «جبان لا يتحمل 

المسؤولية عن أفعاله»،  قال مستشاره السابق، 

ويـــل والـــــدن، إنـــه لا يــعــتــقــد أن هـــذه هـــي نهاية 

جونسون، مضيفاً: «إنه يعد نفسه لما قد يكون 

التالي».

الـــتـــقـــريـــر «مــمــتــلــئ   
َّ
أن وزعــــــــم جــــونــــســــون 

بــالمــعــلــومــات الــخــالــيــة مـــن الـــدقـــة، وتـــفـــوح منه 

الــتــحــيــز». واتــهــم لجنة تحقيق تكونت  رائــحــة 

من أعضاء في مجلس العموم لبحث فضيحة 

«بارتي غيت» بمحاولة «إطاحته» من منصبه 

كعضو في المجلس. وذكر بيان صادر عنه أنهم 

«لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت 

مجلس العموم عن قصد أو بطريقة متهورة». 

(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود

كييف: «الشرق الأوسط» أنقرة: سعيد عبد الرازق

رام الله: كفاح زبون

الرياض: فتح الرحمن يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

                                    تحقق في ملف حاكم «المركزي» اللبناني

صمود هدنة السبت
والبرهان «مع أي حل ينهي الحرب»

رياض سلامة... «حامي الليرة» الملاحق قضائياً

الــســودانــي، قائد  ــد رئيس مجلس السيادة 
َّ
أك

ه مع أي حل ينهي 
َّ
الجيش، عبد الفتاح البرهان، أن

الــدائــرة حالياً مع قــوات «الــدعــم السريع».  الحرب 

وقال البرهان في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد 

 
َّ
الأفــريــقــي، رئيس جــزر القمر، غــزالــي عثماني، إن

«حــكــومــة الـــســـودان مــع أي حــل ينهي حـــرب قــوات 

(الدعم السريع) بمعاونة المرتزقة الأجانب، ويعيد 

الطمأنينة للشعب السوداني».

 خــرق لاتفاق 
َّ

ولــم يشهد يــوم أمــس السبت أي

وقــف إطـــلاق الــنــار فــي الـــســـودان، بعد هــدنــة اتفق 

ـ أميركية وذلــك بعد ١٢  عليها، برعاية سعودية 

هدنة سابقة جرى خرقها.

وعزا البرهان فشل جميع الهدن السابقة إلى 

عدم وجود آليات فعالة وملزمة لمتابعة خروقات 

قوات «الدعم السريع»، وعدم التزامها إخلاء منازل 

المواطنين والمستشفيات والمرافق العامة والمقرات 

د رئيس الاتحاد الأفريقي، 
َّ
الحكومية. وبدوره، أك

غـــزالـــي عــثــمــانــي، أهــمــيــة أن يــكــون الــحــل أفــريــقــيــاً 

لإحلال السلام في السودان. 

ــع والــعــشــريــن  ــ ومــنــحــت هــدنــة الــســاعــات الأربـ

ساً نــادراً منذ بدء 
ّ
الماضية، سكان الخرطوم متنف

ـــرت 
ّ
ــهــا وف

َّ
المــعــارك قــبــل نــحــو شــهــريــن، إذ أكــــدوا أن

هـــدوءاً لــم يــعــهــدوه خــلال اتــفــاقــات سابقة خرقها 

الجانبان.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، فــرضــت مــصــر عــلــى جميع 

السودانيين الفارين إليها، الحصول على تأشيرة 

قبل دخول مصر، وهو ما يناقض اتفاقاً سابقاً بين 

البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء 

وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة. 

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد 

 السلطات رصـــدت «أنــشــطــة غير 
َّ
أبــو زيـــد، قــال إن

مشروعة يقوم بها بعض الأفراد والجماعات على 

الجانب السوداني»، منها إصدار تأشيرات مزورة. 

 مــصــر لا تسعى لمنع 
َّ
ــار أبـــو زيـــد إلـــى أن وأشــ

إلـــى تنظيمه، مضيفاً  الــســودانــيــين وإنــمــا  دخـــول 

أنـــه جـــرى تــوفــيــر المــعــدات الــلازمــة لــســرعــة إصـــدار 

التأشيرات. وأضاف أن «القاهرة استقبلت الآلاف 

مـــن الـــســـودانـــيـــين مــنــذ انــــــدلاع الأزمـــــــة، وتـــعـــد من 

 للأشقاء السودانيين، 
ً
أكثر دول الجوار استقبالا

وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من خمسة ملايين 

مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ 

ما قبل بداية الأزمة». 

(تفاصيل ص ٥)

ل الحاصل على عشرات 
َّ

 أن يتحو
ً
ليس سهلا

الجوائز العالمية التي تصنفه واحداً من أفضل 

حكام المصارف المركزية في العالم ومصدر الثقة 

ه 
َّ
الأول للبنانيين وحامي ليرتهم، إلى المتهم بأن

المسؤول الأول عن الانهيار المالي الذي يشهده 

البلد منذ عام ٢٠١٩ وإلــى مطلوب بعد إصدار 

الــقــضــاء الــفــرنــســي والألمـــانـــي، أخـــيـــراً، مــذكــرات 

ــر تــغــيــبــه عـــن جلسة  ــيـــة بــحــقــه، إثــ تــوقــيــف دولـ

«اختلاس  استجوابه في باريس بتهم مرتبطة بـ

وغـــســـل أمــــــوال وتــحــويــلــهــا إلــــى حـــســـابـــات في 

الخارج وبإثراء غير مشروع».

تــفــتــح «الـــشـــرق الأوســـــط» مــلــف ســلامــة في 

تحقيق شارك فيه ٤ خبراء اقتصاديين. ويعرض 

لت سلامة من الحاكم 
ّ

التحقيق الظروف التي حو

الــــذي نــجــح فــي لــجــم انــهــيــار الــعــمــلــة اللبنانية 

وتثبيتها عند حدود الـــ١٥٠٠ ليرة للدولار إلى 

عــاجــز عـــن الــقــيــام بـــأي خــطــوة إنــقــاذيــة لإنــقــاذ 

الــوضــع الــنــقــدي، بينما هــو غـــارق فــي متابعة 

القضايا المرفوعة ضده في لبنان وفي أكثر من 

دولة أوروبية.

كانت صورة سلامة في زمن تعافي الاقتصاد 

الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة هــــي صــــورة 

الــخــارق» ومهندس السياسات المالية  «البطل 

ه في مقابل هذه الصورة هناك 
َّ
الناجحة. غير أن

صـــورة أخـــرى يــعــرض لها الخبير الاقتصادي 

ه 
َّ
البروفسور مارون خاطر الذي يتهم سلامة بأن

كــان «لصيقاً ببيئة سياسية حاضنة للفساد 

والهدر والمحاصصة والزبائنية والتبعية هي 

التي ورطته».

فق خاطر مع الباحث محمود جباعي 
َّ
ويت

ــن بـــاعـــة المــــبــــادئ حـــاولـــوا   «الـــبـــعـــض مـ
َّ
عــلــى أن

 من 
ً
تحويل رياض سلامة إلى (كبش فداء) بدلا

أن يكونوا معه في القفص». 

(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بيروت: بولا أسطيح

عون في سوق شعبية بالخرطوم أمس مستغلين هدنة الـ٢٤ ساعة فيما تتصاعد أعمدة الدخان فوق مبانٍ (أ.ف.ب) سودانيون يتبضَّ
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من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج فلسطيني
أصـــــــــدر خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــــراً ملكياً 
بــاســتــضــافــة ١٠٠٠ حـــاج وحــاجــة مــن ذوي 
الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، 
لأداء فــريــضــة الـــحـــج لـــهـــذا الـــعـــام ١٤٤٤هــــــ، 
ــامـــج ضـــيـــوف خــــــادم الــحــرمــين  ــرنـ ضـــمـــن بـ
الــذي تنفذه وتشرف عليه وزارة  الشريفين 

الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ورفــــــــــع وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الإســــلامــــيــــة 
ــــوة والإرشـــــــــاد المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى  ــدعـ ــ والـ

الشريفين  الحرمين  خــادم  ضيوف  برنامج 
ــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن عــبــد  الـــشـــيـــخ الــــدكــ
لخادم  والتقدير  الشكر  الشيخ،  آل  العزيز 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، ولــولــي عــهــده الأمـــين، 
تجاه  المتواصل  ودعمهما  عنايتهما  على 
أســـر وذوي الــشــهــداء والــجــرحــى فــي دولــة 
لأداء  عــلــيــهــم  للتيسير  الــشــقــيــقــة  فــلــســطــين 
شعيرة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، الــــذي تــتــشــرف وزارة 
ــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد  ــيـ الــــشــــؤون الإســـلامـ

بتنفيذه والإشراف المباشر عليه.
يحظى  الفلسطيني  الــشــعــب  أن  وأكــــد 

وولــي  الشريفين،  الحرمين  خــادم  باهتمام 
ــــت عــلــيــه هـــذه  ــا دأبــ ــــو مــ عـــهـــده الأمـــــــين، وهـ
البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك 
«استمرار  إن  وقــال  آل ســعــود.  العزيز  عبد 
الكريمة تجاه حجاج فلسطين  اللفتة  هــذه 
ــام الـــحـــج عـــلـــى نــفــقــة  ــ ــل عـ الــــذيــــن يـــــــؤدون كــ
خادم الحرمين الشريفين يأتي تأكيداً على 
نــتــائــجــهــا الإيــجــابــيــة وعــمــق الــعــلاقــة التي 
لإخوانه  الشريفين،  الحرمين  خــادم  يكنها 
البالغ  واهتمامه  الفلسطيني،  الشعب  من 
بأسر الشهداء منهم، تقديراً لهم ولمكانتهم 
فــي نــفــســه»، مــؤكــداً أن «مــثــلــهــا ســيــكــون له 

أبلغ الأثر في نفوسهم، وتخفيفاً لجراحهم، 
ومواساة لمعاناتهم لا سيما ذوي الشهداء 

والأسرى والجرحى».
وعــــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا وزارة 
ــافـــين،  ــتـــضـ ــسـ ــمـ ــلـ ـــة لـ ــ ــيـ ــ ــلامــ ــ ــؤون الإســ ــ ــ ــشــ ــ ــ ــ ال
أوضــح أن برنامج ضيوف خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين يــشــمــل جــمــيــع مـــنـــاحـــي تـــأديـــة 
الشعيرة المباركة، بما في ذلك زيارة مسجد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام والأماكن 
التاريخية وعقد اللقاءات الثقافية والعلمية 
وتــنــســيــق لـــقـــاء أئـــمـــة الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
معهم، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة 

والذكاء الاصطناعي وفق مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ لتسهيل استضافتهم، إضافة 
للخدمات المصاحبة التي تصبُّ في سبيل 
راحة الحجاج وخدمتهم عبر منظومة من 
الــخــدمــات مــنــذ مــغــادرتــهــم بــلادهــم وحتى 
المناسك بكل  أداء  لهم  عودتهم بما يضمن 
يسر وطمأنينة. وأشــار إلى إعــداد الخطط 
والدراسات، والتجهيزات الميدانية لإنجاح 
البرنامج، بالتعاون مع مختلف القطاعات 
العلاقة لخدمتهم، بدءاً من  الحكومية ذات 
إلى  وعودتهم  مغادرتهم  وحتى  وصولهم 

بلدهم سالمين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مصادر يمنية تنفي الحصول على عروض حقيقية لاتفاق عادل

تهديدات الحوثيين وشروطهم تعقّد التسريع بعملية السلام
ــفـــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة يــمــنــيــة  نـ
ــار المـــتـــداولـــة عـــن قـــرب الــتــوصُــل  ــبـ الأخـ
إلــى تــوافــق على مــســودة الــســلام التي 
إقليمية  إعـــلام  تــحــدثــت عنها وســائــل 
بــالــلائــمــة عــلــى تعنت  ودولـــيـــة، ملقية 
الانقلابيين الحوثيين الذين يواجهون 
بــتــحــركــات ميدانية  الــدولــيــة  الــجــهــود 
وتـــهـــديـــدات بــاســتــهــداف دول الــجــوار 

وأمن المنطقة.
وفــــي حـــين أكــــد المــبــعــوث الأمـــمـــي، 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ، أهـــمـــيـــة الــــــدور 
ــذه الـــجـــهـــود، قــالــت  ــ الـــســـعـــودي فــــي هـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  المـــــــصـــــــادر لـــــــ
الــســلــطــة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، ممثلة 
والحكومة،  الرئاسي  القيادة  بمجلس 
لـــم تــحــصــل مـــن الــوســطــاء الإقــلــيــمــيــين 
عــــروض حقيقية  عــلــى أي  والـــدولـــيـــين 
ــه لم  لاتــفــاق ســـلام عـــادل ومــقــبــول، وإنـ
يــجــرِ إبــلاغــهــا إلا بــشــروط الانقلابيين 
تستبعد  الــتــي  التعجيزية  الــحــوثــيــين 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة تــمــامــاً مـــن مشهد 
التفاوض  المــزمــع، وتصر على  الــســلام 
السعودية بوصفها طرفاً وليست  مع 

وسيطاً.
ــشـــــروط الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة الــتــي  مــــن الـــ
يـــضـــعـــهـــا الانــــقــــلابــــيــــون الـــحـــوثـــيـــون، 
وفـــق المـــصـــادر، الــســيــطــرة عــلــى المـــوارد 
الاقتصادية من عائدات النفط والغاز، 
وإيرادات الموانئ والمطارات، والسيادة 
الــتــامــة عــلــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة ومــطــار 
صنعاء، ودفع رواتب عناصر الجماعة 
الذين عينتهم في مؤسسات  وقادتها 
والدستور،  للقانون  بالمخالفة  الدولة 
بـــل وحـــتـــى مــوظــفــي وقـــــادة الــكــيــانــات 

التي أنشأتها لخدمة مشروعها.
وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء 
ــادة الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة أن  ــ ــيـ ــ ــوا قـ ــغــ ــلــ أبــ
ــلـــبـــون  الانـــــقـــــلابـــــيـــــين الــــحــــوثــــيــــين يـــطـ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ الــــتــــعــــاطــــي مــــــع الــــــقــــــوى الـــسـ
في  هم  يحددونها  التي  والاجتماعية 
القبول  ويرفضون  السلام،  مفاوضات 
بــمــســمــى «الـــشـــرعـــيـــة» أو «الـــــدولـــــة»، 
مــفــســرة هـــذه الــطــلــبــات بـــأن الحوثيين 
ــلــــق انــــقــــســــام داخـــــل  يــــســــعــــون إلـــــــى خــ

الــشــرعــيــة وتفكيك  الــســلــطــة  مــنــظــومــة 
جبهتها.

رفض شرعنة الانقلاب

الــــحــــكــــومــــة  أن  المــــــــصــــــــادر  وأكـــــــــــــدت 
لها يرفضان  الداعم  والتحالف  الشرعية 
بــشــكــل مــطــلــق «شــرعــنــة الانـــقـــلاب» تحت 
السلام  أي مسمى، وأن خــيــارات تحقيق 
ــة، ويــجــب الــبــنــاء عليها  ــعـــادل واضـــحـ الـ
ــه ســابــقــاً  ــيــ ــل إلــ ــتــــوصــ ــا جــــــرى الــ ــ وفــــــق مـ
مــــن خـــــلال مـــــشـــــاورات الـــكـــويـــت واتـــفـــاق 
الميليشيات  استمرت  الــذي  استوكهولم، 
الحوثية في التنصل منه عند تنفيذ ما 

عليها من التزامات.
ــا ذهـــــب إلــيــه  ــادر مــ ــ ــــصـ وانــــتــــقــــدت المـ
ــبـــعـــوث الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة  مـ
ــزال  ــال إنـــهـــا لا تــ ــ ــول الـــهـــدنـــة، الـــتـــي قـ ــ حـ
جرى  للمصادر،  وفقاً  فالهدنة،  ســاريــة، 
الحكومة  هــو  واحـــد  طـــرف  مــن  تنفيذها 
الشرعية، في حين رفضت الميليشيات فك 
ودفع  طرقاتها،  وفتح  تعز  عن  الحصار 
مرتبات الموظفين العموميين من عائدات 
ميناء  إلـــى  الــواصــلــة  النفطية  المــشــتــقــات 
الــحــديــدة، واســتــمــرت بــارتــكــاب خروقها 
في الجبهات، والاعتداءات على المدنيين.

وخلال الأيام الماضية، نقلت وسائل 
إعــلام إقليمية ودولية عن الأمــم المتحدة 
توصلها إلى خطة اتفاق للسلام المرتقب 
الــيــمــن، والــــذي جـــاء نتيجة الجهود  فــي 
التي يبذلها مبعوثها الخاص إلى جانب 
إقــلــيــمــيــين ودولـــيـــين، وحسبما  وســـطـــاء 
ــم المــتــحــدة تخطط  جـــرى تــداولــه فـــإن الأمـ
ــأن تــدابــيــر  ــوافـــق فـــي شــ ــى تـ لـــلـــوصـــول إلــ
تحسين الظروف المعيشة، ووقــف إطلاق 

النار وبدء عملية سياسية شاملة.

أهمية الدور السعودي

هانس  المتحدة  الأمــم  مبعوث  مكتب 
غــرونــدبــرغ، نفى الأنــبــاء المــتــداولــة بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، ورد عــلــيــهــا بـــأن الــوســاطــة 
التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن «لم 
تــنــقــطــع، ولـــم تــتــغــيــر أهــدافــهــا مــنــذ إبـــرام 
المــبــعــوث  وأن   ،٢٠٢٢ فـــي  الـــهـــدنـــة  اتـــفـــاق 
الــبــنــاء عــلــى مكتسبات  يـــواصـــل  الأمـــمـــي 

الــهــدنــة والــدفــع نحو الــتــوافــق حــول وقف 
وعملية سياسية  الــنــار،  لإطــلاق  مستدام 
ــم يــلــبــي  ــ ــــلام دائــ ــــى سـ ــال إلـ ــقـ ــتـ تــضــمــن الانـ

تطلعات اليمنيين».
وشــــددت مــي الــشــيــخ الــنــاطــقــة باسم 
ومبعوثها  المتحدة  الأمـــم  أن  على  المكتب 
يـــرحـــبـــان بــالــدعــمــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 

لجهودهما في حل الأزمة اليمنية.
ــاً لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ووفــ
الـــرســـمـــيـــة «ســــبــــأ» فـــــإن غــــرونــــدبــــرغ أبــلــغ 
مـــســـؤولـــين يــمــنــيــين عـــن تــرتــيــبــات لــثــلاث 
مـــراحـــل فـــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى تسوية 
الـــــيـــــمـــــن، ووضـــــــــــع رؤى  ســــيــــاســــيــــة فـــــــي 
وتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر 

عنه الجهود السعودية والعُمانية.
وكــانــت الــتــســريــبــات الــتــي تــداولــتــهــا 
وســـائـــل الإعــــــلام قـــد لمّـــحـــت إلــــى أن خطة 
الأمم المتحدة تجاوزت الجهود السعودية 

والعمانية.
وخـــلال زيــارتــه إلــى الــســعــوديــة، أفــاد 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مــع نظيره 
الــســعــودي الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، بأن 
بلاده تعمل مع السعودية وشركاء آخرين 
اليمن  فــي  المتواصلة  الــهــدنــة  تعزيز  على 

منذ ١٤ شهراً.
وأشـــــــار مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
أن بلينكن بحث مــع ولي  إلــى  الأمــيــركــيــة 
الــعــهــد، الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، تعزيز 
ــار فــي الــشــرق  ــ الاســتــقــرار والأمــــن والازدهــ
الأوســـط وخــارجــه، بما فــي ذلــك مــن خلال 
اتـــفـــاق ســيــاســي شـــامـــل لــتــحــقــيــق الــســلام 

والازدهار والأمن في اليمن.
وأوضــــــح غـــرونـــدبـــرغ فـــي لــقــائــه في 
الرياض مع رئيس مجلس النواب اليمني 
سلطان البركاني، أن مكتبه يعد مختلَف 
على ضوء  للحلول،  والــتــصــورات  الـــرؤى 
ــــا ســـتـــســـفـــر عـــنـــه الــــجــــهــــود الـــســـعـــوديـــة  مـ
والعمانية، إضافة إلى جهوده، معرباً عن 

تفاؤله بالدورَين السعودي والعُماني.
ورغم اعترافه بالتعقيد البالغ للأزمة 
بــأن مكتبه  فــإن غروندبرغ وعــد  اليمنية، 

يعد مختلَف الرؤى والتصورات للوصول 
ــا ســتــســفــر عــنــه  ــاء عـــلـــى مــ ــنـ ــلـــول بـ ــــى حـ إلـ
الجهود الإقليمية، إضافة إلى الاتصالات 
التي أجراها مع الأطــراف اليمنية والدول 
الخمس  والــــدول  اليمني،  بالملف  المعنية 

دائمة العضوية في مجلس الأمن.

محاولات إرباك المشهد

ــة  ــرئــــاســ ــــدر آخـــــــر فـــــي الــ ــــصـ ورجـــــــــح مـ
اليمنية، طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لأنه 
أن  الصحافية،  بالتصريحات  مخول  غير 
يــكــون الـــغـــرض مـــن الــتــســريــبــات المــتــداولــة 
الإقليمية والأممية ووضع  الجهود  إربــاك 
العراقيل أمامها، والسعي لخلق تناقضات 
ــقــــوى والأطــــــــــراف المــعــنــيــة  بــــين مــخــتــلــف الــ

بالمشهد اليمني وإحراجها.
ــم يــســمــهــا،  ــ ــــات، لـ ــهـ ــ ــم جـ ــهــ ــــدر اتــ ــــصـ المـ
بــمــحــاولــة الــوقــيــعــة بــين مختلف الأطــــراف 
الإقليمية والدولية المعنية باليمن، وبالمثل 
بين القوى السياسية والاجتماعية اليمنية 
خدمة  بهدف  الشرعية،  للحكومة  المــؤيــدة 
من  مزيداً  ومنحهم  الحوثيين  الانقلابيين 
الوقت في ظل الضغوط الدولية والإقليمية 
في  بالدخول  للقبول  لها  يتعرضون  التي 

مفاوضات سلام جادة وحقيقية.
وذكر المصدر أن الميليشيات الحوثية 
أصــبــحــت فـــي مـــــأزق مـــلـــحـــوظ، خــصــوصــاً 
بعد الاتفاق السعودي - الإيــرانــي، وإعــادة 
ما  الــريــاض،  في  الإيرانية  السفارة  افتتاح 

يجعلها مطالبة بتقديم تنازلات حقيقية.
وتـــابـــع المـــصـــدر: «بــالــتــأكــيــد لا يعني 
افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــريـــاض 
تــخــلــي إيـــــــران عــــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بشكل مباشر وتام، لكنها أصبحت مرغمة 
على تغيير سلوكها وطريقة إدارة نفوذها 
في المنطقة، وبالتالي تغيير الطريقة التي 
وســلــوك  اليمنية  ــة  الأزمــ مــع  بــهــا  تتعاطى 
يــكــن في  لــم  أمـــر  فــيــهــا، وهـــو  ميليشياتها 

حسبانها».
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ وزيـ
بــلــيــنــكــن، أعــــرب فـــي جــلــســة مــبــاحــثــات مع 
ــادة الـــيـــمـــنـــي رشــــاد  ــيــ ــقــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
العليمي، في الرياض (الخميس) عن قلقه 
مـــن تــعــنــت الــحــوثــيــين وتــصــرفــاتــهــم الــتــي 
المـــوارد،  إلــى  الــوصــول  اليمنيين مــن  تمنع 

حسبما صرحت به الخارجية الأميركية.
ومـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الــعــلــيــمــي بــــدور 
واشـــنـــطـــن ومـــبـــعـــوثـــهـــا مــــن أجــــــل تــجــديــد 
ــة، وإنــــــهــــــاء المـــــعـــــانـــــاة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــتـــي صــنــعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
والمساهمات الأميركية في مواجهة تهريب 
ــيـــة والمــــــواد المـــخـــدرة إلــى  الأســلــحــة الإيـــرانـ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وجــمــاعــات العنف 
فـــي المــنــطــقــة حــســب وكـــالـــة «ســـبـــأ». وشـــدد 
العليمي عــلــى أهــمــيــة تــكــامــل كــل الــجــهــود 
الدولية مع المساعي السعودية، ومضاعفة 
الضغوط المشتركة من أجل تحقيق السلام 
الـــعـــادل وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات المــتــفــق عليها 
القرار  خصوصاً  ودولياً،  وإقليمياً  وطنياً 

.٢٢١٦

عودة التعنت الحوثي

كانت الميليشيات الحوثية قد أظهرت 
تعنتاً ورفضاً للجهود الأممية والإقليمية 
وإنهاء  الأزمــة  لحل  السعودية  والوساطة 
اليمن، وبــدأت  السلام في  الحرب وإحــلال 
ــاه  ــجـ ــاتـ ــا بـ ــهــ ــقــــواتــ ــزات وحـــــشـــــود لــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
الــعــاصــمــة صنعاء،  شـــرق  ــأرب  مـ محافظة 
يــعــدّه مراقبون تحضيراً لهجوم  مــا  وهــو 
جــــديــــد عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة الـــغـــنـــيـــة بــالــنــفــط 
ــــاز. ورفــــعــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــغـ ــ والـ
شروطها ومطالبها للقبول بالانخراط في 
مفاوضات السلام إلى سقف غير مسبوق، 
ــيــــث حــــــــددت الــــقــــبــــول بــــهــــا وبـــالـــنـــفـــوذ  حــ
ــذي حــقــقــتــه مـــحـــدداً لــلــمــوافــقــة عــلــى بــدء  الــ

مفاوضات السلام.
ــــدد زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك  وهـ
السلطة  أن  زاعماً  القتال،  بعودة  الحوثي 
يسعيان  لها  الــداعــم  والتحالف  الشرعية 
إلى كسب الوقت، بعد أن أعطت ميليشياته 
مساحة لجهود سلطنة عمان كما جاء في 

كلمة له الأسبوع الماضي.
وكــــرر جـــلال الــرويــشــان نــائــب رئيس 
حكومة الميليشيات الحوثية غير المعترف 
الميليشيات،  زعيم  وتــهــديــدات  مــزاعــم  بها 
ــوانــــئ الــســعــوديــة  مــلــوحــاً بـــاســـتـــهـــداف المــ
بــهــجــمــات عــدائــيــة مـــن تــلــك الــتــي تــعــوّدت 
الأعـــوام  خـــلال  تنفيذها  عــلــى  الميليشيات 
ــة، مـــؤكـــداً أن الــجــمــاعــة اســتــغــلــت  ــيـ المـــاضـ

الهدنة لتطوير قدراتها.

عدن: وضاح الجليل

 بلينكن بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود التوصل إلى اتفاق سلام شامل في اليمن (واس)

على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة ناشط قتل في السجن

انقلابيو اليمن ينقلون معتقلين من إب إلى صنعاء وسط مخاوف من تعذيبهم

ــة ٤  ــيـ نـــقـــلـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ
ــــى مــركــز  ــنـــة إب إلــ مــعــتــقــلــين مــــن مـــديـ
مــخــابــرات الجماعة فــي صــنــعــاء، على 
جنازة  تشييع  فــي  مشاركتهم  خلفية 
ــنـــاشـــط حـــمـــدي المـــكـــحـــل الــــــذي تــمــت  الـ
ما  وفـــق  فــي معتقل حــوثــي،  تصفيته 

أفاد به أقارب السجناء.
وتــــــســــــود مــــــخــــــاوف فــــــي أوســـــــاط 
ــعــــرض المــعــتــقــلــين  ـــن تــ ــيـــين مــ ــوقـ ــقـ ــحـ الـ
ــتـــعـــذيـــب ومـــــــن قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــلـ لـ
ــتـــرافـــات  بـــإرغـــامـــهـــم عـــلـــى تــســجــيــل اعـ
كـــاذبـــة بــالــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم، ومــن 
المتخصصة  المحكمة  إلــى  إحالتهم  ثــم 
بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــــــاب، كــــمــــا حـــــــدث مــع 
معتقلين آخرين وإصدار أحكام قاسية 

في حقهم.
مــصــادر قريبة مــن أســر المعتقلين 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه وفيما  ذكـــرت لـــ
كانت الأسر تتنظر الإفراج عن أبنائها 
المــعــتــقــلــين مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن إلا 
أنـــهـــا فــوجــئــت بـــإقـــدام فــــرع مــخــابــرات 
 ١٩٣) إب  فــــي  الـــحـــوثـــيـــة  المــيــلــيــشــيــات 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب صــنــعــاء) عــلــى نقل 
إلى  القديمة  المدينة  مــن شــبــاب  أربــعــة 
يتبع  معتقلاً سرياً  وإيداعهم  صنعاء 

أجهزة المخابرات هناك.
ولـــــم تــتــمــكــن أســـــر المــعــتــقــلــين مــن 
الــتــواصــل مــعــهــم، كــمــا لا تــعــرف مكان 
إخـــفـــائـــهـــم، وتـــخـــشـــى مــــن إخــضــاعــهــم 

لــجــلــســات تــعــذيــب قــاســيــة؛ لإرغــامــهــم 
بالتهم  كاذبة  اعترافات  تسجيل  على 
ــا الــعــمــل  ــهـ ــنـ ــهــــم، ومـ ــيــ ــه إلــ ــتــــي تــــوجــ الــ
الحكومة، عند مشاركتهم في  لصالح 
تشييع المكحل، وقيادتهم للمحتجين، 
وترديد هتافات وصفوا فيها الحوثي 
ــيــــام مــشــاركــين  بـــأنـــه «عــــــدو الــــلــــه»، وقــ
الميليشيات  شــعــارات  بتمزيق  آخــريــن 
فــي شــــوارع المــديــنــة، رداً عــلــى تصفية 

الناشط المكحل.

سلوك قمعي متأصل

ــادت الــتــذكــيــر بسلوك  المــصــادر أعــ
الــحــوثــيــين الــقــمــعــي مـــع المــعــتــقــلــين في 
ــراج عن  الإفـ يتم  المحافظات، حيث  كــل 
بعضهم بــعــد قــضــاء فــتــرة طــويــلــة في 
إرسال  يتم  بينما  المحافظات،  سجون 
يتعرضون  حيث  إلــى صنعاء  آخــريــن 
ــن الــتــعــذيــب، ويــتــم  ــنـــاف مـ هـــنـــاك لأصـ
ــم  ــالــ ــعــ ـــن الــ ــ ــل عــ ــ ــامــ ــ ــل كــ ــكــ ــشــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــزلـ ــ عـ
زيارتهم  من  أسرهم  ومنع  الخارجي، 
ــم إلــــى  ــهــ ــتــ ــالــ ــبــــل إحــ ــــدة ســـــنـــــوات قــ ــعـ ــ لـ
المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، 
وهـــــي المــحــكــمــة الـــتـــي أصـــــــدرت مــئــات 
الأحكام بإعدام من لا يتفقون مع نهج 
الميليشيات، حيث تعقد المحكمة كثيراً 

من جلساتها داخل مقر المخابرات.
الــخــطــوة الــحــوثــيــة أتـــت مــتــزامــنــة 
وإفــــــــراج مـــخـــابـــرات الـــجـــمـــاعـــة فــــي إب 
عـــن مــحــمــد الــنــجــار، وهـــو أحـــد شــبــان 

ــوا في  ــاركــ المـــديـــنـــة الــقــديــمــة الـــذيـــن شــ
أن أمضى  المكحل، بعد  تشييع جنازة 
شــهــريــن فــي ســجــن المــخــابــرات، إلا أنــه 
ورغـــم إطـــلاق ســراحــه وعـــدم ثــبــوت أي 
اتهام ضده سوى مشاركته في تشييع 
المــكــحــل، فــقــد فــوجــئ أنـــه قــد فــصــل من 
عــمــلــه لــــدى فــــرع إدارة المـــــرور فـــي إب، 
بحجة غيابه عن العمل مع أنه كان في 

المعتقل.
ــقــــديــــمــــة فــي  وتــــعــــيــــش المــــديــــنــــة الــ

ــدة مــع  ــاعــ ــتــــصــ مــ احــــتــــقــــان  ــة  ــ ــالـ ــ إب حـ
الميليشيات الحوثية منذ مدة، وبلغت 
مداها مع تصفية حمدي المكحل، حيث 
المدينة  بإغلاق مداخل  الجماعة  قامت 
وإخضاع  النشطاء  وملاحقة  بالكامل 
اليومي  والتفتيش  للمراقبة  الــســكــان 

عند الدخول أو الخروج منها.
تـــــزال المــيــلــيــشــيــات - وفــــق ما  ولا 
ــمـــرة حـــتـــى الآن  ــتـ - مـــسـ قــــالــــه ســــكــــان 
ــدات لأبـــنـــاء  ــاعــ ــســ فــــي مـــنـــع وصــــــول المــ

إدارة  أن  كما  المكحل،  الناشط  وأســـرة 
لسيطرة  الخاضعتين  والنيابة  الأمــن 
الحوثيين لم تعلن حتى الآن أي نتائج 
المكحل  تــصــفــيــة  قــضــيــة  فـــي  للتحقيق 
داخـــل أحــد ســجــون إدارة الأمـــن نهاية 

مارس (آذار) الماضي.

انتهاك حقوق السجناء

المحامي  فــي ســيــاق منفصل ذكــر 
عبد المجيد صبرة الذي يتولى الدفاع 
عـــن المــعــتــقــلــين لــــدى الــحــوثــيــين أن ٢١ 
مـــن الــســجــنــاء شـــكـــوا فـــي آخــــر جلسة 
عقدتها المحكمة الحوثية المتخصصة 
بقضايا الإرهاب وأمن الدولة من سوء 
عملية نقلهم من سجن المخابرات إلى 
الميليشيات  إن  وقــالــوا  المحكمة،  قاعة 
لنقل  حتى  تصلح  لا  ناقلة  تستخدم 
تــفــتــقــر لأي فتحة  الـــحـــيـــوانـــات حــيــث 
ــال إن جـــهـــاز مــخــابــرات  ــ لــلــتــهــويــة. وقـ
الميليشيات رد على استفسار القاضي 
يـــمـــلـــكـــون أي عــربــة  إنــــهــــم لا  بـــالـــقـــول 

أخرى.
ــبــــرة، فـــإن  وبـــحـــســـب المـــحـــامـــي صــ
أســـتـــاذيـــن جــامــعــيــين يــحــاكــمــان لــدى 
الشعبة الاستئنافية في هذه المحكمة 
ــلــــبــــا مــــــن الـــــقـــــضـــــاة الــــضــــغــــط عــلــى  طــ
جــهــاز المـــخـــابـــرات لــتــســلــيــمــهــا أجــهــزة 
صودرت  حيث  المحمولة،  حواسيبهم 
ــا الأبـــحـــاث  ــهـ ــلـ ــزة وبـــداخـ ــ ــهـ ــ هـــــذه الأجـ
الـــتـــي كـــانـــوا يــعــمــلــون عــلــيــهــا بــغــرض 

الحصول على ترقية في الجامعة التي 
إنــه ورغم  يعملون فيها، وقــال صبرة 
ذلك لم يستجب أحد لهذا المطلب رغم 
انقضاء ٧ أعوام على سجن الأستاذين 

الجامعيين.
وشـــكـــا المـــعـــتـــقـــلـــون فــــي أكـــثـــر مــن 
جلسة من الإهمال الصحي ومعاناتهم 
من عدة أمــراض في سجون مخابرات 
معاملة  بتوفير  وطــالــبــوا  الــحــوثــيــين، 
إنسانية كريمة لجميع المعتقلين وفقاً 
لقانون السجون اليمني وللمعاهدات 
والمــواثــيــق الــدولــيــة المــوقــع عليها من 
ــرارات وتــوجــيــهــات  ــ الــيــمــن، وتــنــفــيــذ قــ

الشعبة بخصوص وضعهم.
ــة الابــــتــــدائــــيــــة  ــمــ ــكــ ــحــ وكــــــانــــــت المــ
الــحــوثــيــة أصــــدرت فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
ــاذ  ــتــ الأســ بـــــإعـــــدام  حـــكـــمـــاً   ٢٠١٨ عــــــام 
الجامعي يوسف البواب بتهمة كاذبة 
و٣٦  باعتقاله  الجماعة  قامت  أن  بعد 

شخصاً من الطلاب والأكاديميين.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أبـــلـــغ الـــبـــواب 
ــتـــعـــرضـــه ومــــــن مـــعـــه لــكــل  المـــحـــكـــمـــة بـ
إرغامهم  تــم  حيث  التعذيب؛  أصــنــاف 
عــــلــــى الــــــشــــــرب مــــــن مـــــيـــــاه المــــــجــــــاري، 
ومــيــاه الأمـــطـــار، ومــنــعــوا مــن الــذهــاب 
لــــدورات المــيــاه؛ مــا تسبب فــي تعرض 
أحـــد المــعــتــقــلــين لــفــشــل كــلــوي، وطــالــب 
بعرضهم على طبيب شرعي، ونقلهم 
إلـــــى الـــســـجـــن المــــركــــزي كـــونـــه مــنــشــأة 
ــرات لا  ــابـ عــقــابــيــة، بــيــنــمــا ســجــن المـــخـ
يخضع للقانون ولا الرقابة القضائية.

عدن: محمد ناصر

جنازة الناشط حمدي المكحل مثلت انتفاضة شعبية ضد الحوثيين (تويتر)

 من الشروط التعجيزية
 التي يضعها الحوثيون
 السيطرة على الموارد

 الاقتصادية من عائدات
النفط والموانئ

 لم تتمكن أسر المعتقلين
من معرفة مكان إخفائهم
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ممثل طهران في البرلمان اتهم إدارة بايدن بالسعي وراء تنازلات نووية

تأكيد إيراني لمفاوضات «مباشرة» مع روبرت مالي في نيويورك

أكــد نــائــب إيــرانــي إجـــراء مفاوضات 
ــبــــاشــــرة غـــيـــر رســـمـــيـــة بـــــين مـــســـؤولـــين  مــ
إيرانيين وأميركيين في نيويورك، متهماً 
في الوقت نفسه إدارة الرئيس جو بايدن 
على  للحصول  لسعيها  الاتــفــاق،  بعرقلة 
تــــنــــازلات نــــوويــــة، ضـــمـــن صــفــقــة تــشــمــل 
إطــلاق سجناء مقابل الإفـــراج عن أصول 

إيرانية مجمدة.
ــــن مــديــنــة  ــائــــب عـ ــنــ ــاء تـــأكـــيـــد الــ وجـــــ
من  يومين  بعد  توانغر،  طهران، مجتبى 
نفي أمــيــركــي وإيــرانــي لتقارير ذكـــرت أن 
الــجــانــبــين عــلــى وشــــك الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
مؤقت، تقلص بموجبه طهران تخصيب 
المــائــة، مقابل  الــيــورانــيــوم بنسبة ٦٠ فــي 

تخفيف العقوبات.
ــدة، عــلــى  ــريـ ــر، فــــي تـــغـ ــغـ ــوانـ ــاد تـ ــ ــ وأفـ
ــراء  ــ ــم مــــن إجـ ــرغــ ــلـــى الــ ــه «عـ ــ ــر»، إنـ ــتــ «تــــويــ
المفاوضات في نيويورك، لا يوجد اتفاق 
ــيـــة». وأضـــــاف:  ــركـ ــيـ بــســبــب الــعــرقــلــة الأمـ
«تــحــاول أمــيــركــا الــحــصــول على تــنــازلات 
نــــوويــــة مــــن إيـــــــــران، مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــن 
ــر يتعارض  ــذا الأمـ الأصــــول المــجــمــدة، وهـ

مع القانون والمصالح الإيرانية».
ولفت النائب إلى أن «أميركا تسعى 
إلــى اســتــدراج إيـــران لمــفــاوضــات مباشرة 
رسمية»، متهماً الحكومة الأميركية بأنها 
«لم تكن جدية في مجال تبادل السجناء، 
الــيــورانــيــوم». وقــال  وتــربــطــه بتخصيب 
أيضاً إن «الغاية من الإثارة الإعلامية في 

الوقت الحالي توجيه صدمة للأسواق».
في السياق نفسه، كتبت وكالة «نور 

نــيــوز»، المنبر الإعــلامــي للمجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، في تغريدة على 
انتشار المعلومات  أن  أنه «رغــم  «تويتر»، 
ــيــــر الــصــحــيــحــة غـــالـــبـــاً مــن  المـــوجـــهـــة وغــ
وسائل الإعلام الأجنبية، تبدو من الوهلة 
الأولـــى أنــهــا تـــروي تقدماً فــي مفاوضات 
ــبــــه بــوضــع  ــعــــقــــوبــــات، لــكــنــهــا أشــ ــــع الــ رفــ
ألغام معتادة من الغرب لزعزعة استقرار 
ــــلال الأســـابـــيـــع  ــران خـ ــ ــ ــل إيـ ــ ــواق داخــ ــ ــ الأســ

الأخيرة والسعي لارتهان (الأسواق)».
وانــخــفــض ســعــر الـــــدولار والــعــمــلات 
الأجنبية جزئياً خلال الأيام الأخيرة، في 
الــتــي نشرتها  «الإيــجــابــيــة»  التقارير  ظــل 
وسائل الإعلام الحكومية عن قرب الإفراج 
عــن الأصـــول المجمدة الإيــرانــيــة، بموجب 
صــفــقــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ووصــلــت 

التكهنات إلى ٢٧ مليار دولار.
 

٣ لقاءات في نيويورك

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية 
ــد رفـــــــض الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى  ــ الأمــــيــــركــــيــــة قــ
مــعــلــومــات بــشــأن مــحــادثــات مــن قبيل ما 
تردد عن لقاء المبعوث الأميركي الخاص 
الإيراني  والسفير  مالي،  روبــرت  بــإيــران، 
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ســعــيــد إيــــروانــــي. 
واكــتــفــى بــالــقــول إن هــنــاك وســـائـــل لنقل 
رسائل إلى إيران، لكنه لم يذكر بالتفصيل 
محتواها أو كيفية نقلها. وقال مسؤولان 
«رويــتــرز» إنــه تم إحــراز تقدم،  إيرانيان لـــ
لكن لا يوجد اتفاق وشيك. وذكر مسؤول 
ثــالــث أن مــالــي وإيـــروانـــي التقيا ٣ مــرات 
عــلــى الأقــــل فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، لكنه 

إيراني:  لم يذكر تفاصيل. وقــال مسؤول 
«حدث بعض التقدم، وتبادلنا مقترحات 
ورســائــل مــع الأمــيــركــيــين... لكن مــا زالــت 
هـــنـــاك تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة، تــتــعــين عــلــيــنــا 

مناقشتها».
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
قــد نقلت فــي ٣ يونيو (حــزيــران) الحالي 
الإيــرانــي  السفير  أن  مــصــادر مطلعة  عــن 
ــــرى لـــقـــاءات غير  ــم المــتــحــدة أجـ ــ لــــدى الأمـ
ــــي، لمـــنـــاقـــشـــة  ــالــ ــ ــع روبـــــــــــرت مــ ــ ــة مــ ــيــ ــمــ رســ
بــين طهران  تــبــادل سجناء  فــرص صفقة 

وواشــنــطــن، مــقــابــل الإفـــــراج عــن الأصـــول 
الإيرانية المجمدة.

الثانية منذ بداية ٢٠٢٣،  وهذه المرة 
ــن لـــقـــاء  ــ ــات عـ ــومـ ــلـ ــعـ ــار فـــيـــهـــا مـ ــثــ ــي تــ ــتــ الــ
إيرواني ومالي في نيويورك. ففي يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، رفــضــت إيـــران 
غير  محادثات  عن  مماثلة  تقارير  صحة 
رســمــيــة بـــين المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي المــعــنــي 
الدبلوماسيين  وكــبــيــر  الإيـــرانـــي،  بــالمــلــف 
الإيرانيين في بعثتها لدى الأمم المتحدة.

وحسب مصادر «فاينانشال تايمز»، 

ــارات المــحــتــمــلــة شـــكـــلاً مــن  ــيــ ــخــ تــشــمــل الــ
أشكال الاتفاق المؤقت، أو تحرك التصعيد 
ــران  مــن الــجــانــبــين، بــمــا يــشــمــل خــفــض إيـ
ــا، مــقــابــل  ــهـ ــديـ مـــســـتـــويـــات الــتــخــصــيــب لـ

تخفيف بعض العقوبات.
ــرانــــي، أبــــرز الإعــــلام  ــل الإيــ ــداخـ فـــي الـ
ــفـــاق المـــؤقـــت»، رغــم  الــرســمــي مــفــردة «الاتـ
كــان مستبعداً من كبار دوائــر  الخيار  أن 
ــقـــرار، فــي زمـــن الــرئــيــس الــســابــق  صــنــع الـ
حــســن روحـــانـــي. ونــقــلــت وكــالــة «إيــســنــا» 
ــاء، عـــن مــحــلــلــين، أن  ــ ــعـ ــ الــحــكــومــيــة، الأربـ

العودة للاتفاق  المؤقت لا يعني  «الاتفاق 
النووي، بل حركة إلى الأمام لاتفاق أوسع 

مع إيران».
«هــآرتــس»  صحيفة  نقلت  بـــدورهـــا، 
ــاء، عـــن مــســؤولــين  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأربـ
ــات الأمــيــركــيــة  ــادثـ ــحـ إســرائــيــلــيــين، أن المـ
متوقعاً»،  كــان  مما  أكــبــر  بسرعة  «تتقدم 
متحدثاً عن «اتفاق في غضون أسابيع». 
وأوضحت أنه يتضمن تنازلاً إيرانياً عن 
المــائــة،  فــي   ٦٠ بنسبة  التخصيب  عملية 
مقابل تخفيف العقوبات الأميركية، على 
أن تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نحو 

٢٠ مليار دولار.
وأشـــارت «رويــتــرز» إلــى تقرير آخــر، 
ــاق يـــلـــزم إيـــــــران بــوقــف  ــفــ يـــتـــحـــدث عــــن اتــ
نقاء  ــة  الــيــورانــيــوم حــتــى درجــ تخصيب 
٦٠ في المائة أو أكثر، وستواصل التعاون 
مــع وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة، التابعة للأمم 
ما  لها بتصدير  السماح  مقابل  المتحدة، 
يصل إلى مليون برميل من النفط يومياً، 
والــحــصــول عــلــى «دخــلــهــا وأمــــوال أخــرى 

مجمدة في الخارج».
ــال مــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن  وقــ
القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، إن أي 
اتفاق مؤقت «كاذبة». ونقلت  تقارير عن 
«رويــتــرز» تعليقاً مماثلاً من بعثة إيــران 

لدى الأمم المتحدة.
 

رسالة ردع

في وقت لاحق، الجمعة، نقل موقع 
«أكــســيــوس» الإخـــبـــاري الأمــيــركــي عن 
مــصــادر مطلعة أن وفـــداً إيــرانــيــاً، ضم 

كبير المفاوضين النوويين، علي باقري 
أثناء  الماضي،  الشهر  عُمان،  زار  كني، 
للشرق  الأبــيــض  البيت  منسق  وجـــود 
ــــط، بــريــت مـــاكـــغـــورك، الــــذي زار  الأوســ

عمان سراً في ٨ مايو (أيار) الماضي.
ــافــــت المــــصــــادر أن مــســؤولــين  وأضــ
عمانيين نــقــلــوا رســائــل بــين مــاكــغــورك 
ــعـــين  وبـــــــاقـــــــري حــــيــــث كـــــانـــــا فــــــي مـــوقـ
مـــنـــفـــصـــلـــين. واســــتــــهــــدفــــت الــــرســــائــــل 
ــتــــوصــــل إلــــــى «تــــفــــاهــــم» حــــــول ســبــل  الــ
وممارساتها  الــنــووي  برنامجها  كبح 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي حـــرب 
ــاكــــغــــورك رســـالـــة  ــا. ووجّــــــــه مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تتعلق بــردع إيــران إذا ما قــررت المضي 
الــيــورانــيــوم بنسبة  فــي تخصيب  قدماً 
ــة، المــطــلــوب لإنـــتـــاج ســلاح  ــائـ ٩٠ فـــي المـ
نــــــووي. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم مجلس 
الأبيض،  للبيت  التابع  القومي،  الأمــن 
ــا زلــنــا نــركــز على  لمــوقــع أكــســيــوس: «مـ
للاستقرار  المزعزع  إيــران  تقييد سلوك 
من خلال الضغط والتنسيق الوثيق مع 
حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة. 
وهــذا يشمل ضمان عــدم امــتــلاك إيــران 
لسلاح نووي. لذلك نحن بالطبع نراقب 

عن كثب أنشطة التخصيب الإيرانية».
ويـــبـــحـــث مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وأوروبــيــون عــن طــرق لتقييد برنامج 
انهيار المحادثات  النووي منذ  طهران 
ــيــــة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــرانــ ــيـــركـــيـــة الإيــ الأمـ
بـــشـــأن إحــــيــــاء الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، فــي 
ــران مــن  ــهــ ــــت يــتــصــاعــد مــــخــــزون طــ وقـ
و٢٠   ٦٠ بنسبة  المخصب  الــيــورانــيــوم 

في المائة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يستقبل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في ١٢ مارس الماضي (العمانية)

باريس حذرت طهران من تسليم طائرات مسيّرة لروسيا

ماكرون يبلغ رئيسي قلقه من مسار «النووي الإيراني»

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الحالي  المسار  إزاء  قلقه  مــاكــرون عن 
مــحــذراً  الإيـــرانـــي،  الــنــووي  للبرنامج 
طــهــران مــن تــداعــيــات تسليم طائرات 

مسيرة لروسيا.
ــــلال اتـــصـــال  ــاكــــرون خـ ــالــــب مــ وطــ
إبراهيم  الإيــرانــي  نظيره  مــع  هاتفي 
رئــــيــــســــي، بــــإنــــهــــاء طـــــهـــــران دعـــمـــهـــا 

لروسيا فوراً في الحرب الأوكرانية.
وجــاء في البيان أن ماكرون عبر 
أيــضــاً خــلال اتــصــال هاتفي عــن قلقه 
إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي 

الإيراني، حسب «رويترز».
وفــي طــهــران، قــال مسؤول مقرب 
الفرنسي  الــرئــيــســين،  مــن رئــيــســي إن 
والإيراني، ناقشا الملف النووي ورفع 

التعاون  إلــى  العقوبات دون الإشــارة 
العسكري بين موسكو وطهران.

ــيـــة عــن  ــكـــومـ ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات حـ
نــائــب مــديــر مكتب الــرئــيــس الإيــرانــي 
للشؤون السياسية محمد جمشيدي، 
أن الاتــصــال بــين الــرئــيــســين استغرق 
٩٠ دقــيــقــة اتـــفـــق خــلالــهــا الــرئــيــســان 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات، خــصــوصــاً 
ــنـــووي  ــاق الـ ــفــ المــــفــــاوضــــات حـــــول الاتــ

والتطورات الإقليمية.
وكتب جمشيدي على «تويتر» أن 
ماكرون أكد لنظيره الإيراني «رغبته 
ــران، مــشــيــراً  ــهــ فـــي الـــتـــواصـــل» مـــع طــ
إلى أن الرئيسين «اتفقا على خريطة 

طريق» بشأن التواصل بين البلدين.
محتجزين  فرنسيين   ٤ يـــزال  ولا 
فـــــي إيــــــــــــران، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الأســـــتـــــاذة 
سيسيل كولر، ورفيقها جاك باريس، 

اللذان اعتُقلا في ٧ مايو (أيار) ٢٠٢٢، 
والاســـتـــشـــاري فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
الـــذي اعتُقل  لــويــس أرنـــو (٣٥ عــامــاً) 
في سبتمبر (أيــلــول). ولا تــزال هوية 
وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير 
مــعــلَــنــة. وطــالــبــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا فــــي ١٦ 
مايو (أيـــار) «بــالإفــراج الــفــوري وغير 
المـــــشـــــروط عـــنـــهـــم». وقــــالــــت كـــولـــونـــا 
حــيــنــهــا إن «٣٥ شــخــصــا» مـــن «نــحــو 
١٢ مــن الـــدول الأعــضــاء» فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي ما زالــوا وراء القضبان في 

إيران.
ــــي المــــكــــالمــــة بـــــين الـــرئـــيـــســـين  ــأتـ ــ تـ
أيضاً مع تعثر المفاوضات بين إيران 
ــاق  ــفــ ــاء الاتــ ــ ــيـ ــ ــبــــرى لإحـ ــكــ والـــــقـــــوى الــ
النووي الإيراني. وكان الاتفاق قد حد 
من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل 

رفع عقوبات على طهران.
ــــرون  ــاكـ ــ ــــين مـ ــــي الاتــــــصــــــال بــ ــأتـ ــ يـ
ــهـــــت طـــهـــران  ــ ــيــــســــي بـــعـــدمـــا واجـ ورئــ
ــوى الـــغـــربـــيـــة فــي  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ضـــغـــوطـــاً مـ
«الوكالة الدولية  لـ الاجتماع الفصلي 
ــة»، لـــوقـــف تــخــصــيــب  ــ ــذريــ ــ لــلــطــاقــة الــ
ــة،  ــائـ الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة ٦٠ فــــي المـ
والــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــتــابــعــة لأمــم 
ــقــــديــــم تـــفـــســـيـــرات ذات  المــــتــــحــــدة، وتــ
مــصــداقــيــة بــشــأن مـــواقـــع ســريــة عثر 
اليورانيوم من صنع  آثــار  فيها على 

بشري.
ــة إيــــــــــــران لــــدى  ــثــ ــعــ وأصــــــــــــــدرت بــ
بياناً،  فيينا،  فــي  الــدولــيــة  المنظمات 
أمس (السبت)، قالت فيه إنها لا تملك 
أي مواد نووية غير معلنة أو موقعاً 

لا تعرف عنه الوكالة الدولية.
ــة الـــدولـــيـــة،  ــالـ ــر الـــوكـ ــديـ ــال مـ ــ وقــ

مــــخــــزون  إن  ــروســـــــي،  ــ ــ غـ ــل  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ رافــ
بــنــســبــة  زاد  ــــي  ــرانـ ــ الإيـ الـــيـــورانـــيـــوم 
٢٥ فــي المــائــة خــلال ٧ أشــهــر، مشدداً 
عــلــى مــواصــلــة التحقيق بــشــأن آثــار 
الــيــورانــيــوم فــي موقعين سريين من 

أصل ثلاثة.
ــة إنــهــا  ــيـ ــالـــة الـــدولـ ــوكـ وقــــالــــت الـ
إيرانية بشأن  حصلت على إجابات 
الأســــئــــلــــة المـــــطـــــروحـــــة حـــــــول مـــوقـــع 
ــــوان» بــمــديــنــة آبــــــاده الــواقــعــة  ــريـ ــ «مـ
لكن  الجنوبية.  فــارس  محافظة  فــي 
غروسي أثار تساؤلات حول اختبار 

متفجرات في الموقع المذكور.
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــثـ ــعـ ــبـ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
الــواردة  المعلومات  «اعتبرت  الوكالة 
مــن إيــــران متناقضة فــقــط مــن خــلال 
الاســتــشــهــاد بــبــعــض الـــوثـــائـــق غير 
ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــة. وبــ ــقــ ــفــ ــلــ ــة والمــ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ المـ

اســتــنــتــاجــاتــهــا الـــخـــاصـــة، تــوصــلــت 
إلـــــى نــتــيــجــة غـــيـــر صــحــيــحــة وغــيــر 

موثوقة».
عـــلـــى  مــــصــــمــــمــــة  طـــــــهـــــــران  وإن 
الالــــتــــزام بــاتــفــاقــيــة الـــضـــمـــانـــات مع 
الوكالة الدولية، مشيرة إلى أن إيران 
«تــوظــف کــل مــا بوسعها لكي تكون 
الوكالة قادرة» على مواصلة أنشطة 
التحقق فــي إيــــران. وأضــافــت أنـــه لا 
في  توجد مواقع نووية غير معلنة 
ــران، مــعــتــبــرة أن «مـــجـــرد الــعــثــور  ــ إيــ
علی جسيمات اليورانيوم الطبيعي 
في نماذج بيئية بموقع نووي ما لا 
يمكن أن يدل علی وجود کميات من 

المواد النووية».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــثـــلاثـــة مـــواقـــع 
قالت  الوكالة،  عنها  تحدثت  نووية 
ــعــــود إلـــى  ــلــــف يــ الـــبـــعـــثـــة إن هــــــذا المــ

للوکالة  قدمتها  «ملفقة  مــعــلــومــات 
في  نيات سيئة»،  لديها  ثالثة  جهة 

إشارة إلى إسرائيل.
ــل فــــي عـــام  ــيــ ــرائــ ــنــــدت إســ ــتــ واســ
وثـــائـــق  إنــــــه  قــــالــــت  مـــــا  عـــلـــى   ٢٠١٨
الأرشــيــف الــنــووي الإيـــرانـــي، لاتهام 
طـــهـــران بــإخــفــاء أنــشــطــة نـــوويـــة عن 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، 
غير معروفة  الثلاثة  المــواقــع  وكانت 
ــــي انـــتـــهـــت  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ خـــــــلال المــ

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، أمـــــــس، قـــال 
رئــــيــــس «مـــنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الإيرانية»، محمد إسلامي، إن إجراء 
عـــمـــلـــيـــات تــخــصــيــب عـــالـــيـــة الـــنـــقـــاء 
ــاء  ــغـ ــمـــل مــــن أجــــــل إلـ ــعـ يـــســـتـــهـــدف الـ
وسائل  أوردت  حسبما  الــعــقــوبــات، 

إعلام إيرانية.

باريس - طهران: «الشرق الأوسط»

العراق يفرج عن أصول 
إيرانية بـ ٢٫٥ مليار يورو

وافق العراق على دفع نحو ٢٫٧٦ مليار دولار 
من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران بعدما حصل 
على إعــفــاء مــن الــعــقــوبــات مــن الــولايــات المتحدة. 
العراقية،  الخارجية  بـــوزارة  كبير  مسؤول  وأبلغ 
وكالة «رويترز» أن وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حــســين حــصــل عــلــى الإعــــفــــاء خــــلال اجـــتـــمـــاع مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن على 
وبسبب  الخميس.  يــوم  الــريــاض  مؤتمر  هــامــش 
عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على 
ــــواردات مــن إيـــران فــي كثير مــن احتياجاته من  الـ
الغاز. لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز 
ــواردات، ما  الإيــرانــيــين عرقلت دفــع الــعــراق ثمن الــ
إلـــى رد  تــتــراكــم عليه وأدى  جــعــل ديــونــا ضخمة 
إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر. وقال 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  الصحاف  أحمد 
العراقية، في بيان موجز، إن حسين أحــرز تقدما 
ــــران  «بـــشـــأن المــســتــحــقــات المــالــيــة بـــين الـــعـــراق وإيـ
الــريــاض»،  خــلال حديثه مع نظيره الأميركي في 
وذلــك حينما سئل عن المستحقات، دون أن يقدم 

تفاصيل.
وقـــال الــصــحــاف وفــقــا لمــا نشرته الــــوزارة على 
«تويتر» إن حسين «أجــرى حـــوارات متواصلة مع 
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي للغرض 

نفسه».
ــالـــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة عن  ــا، نــقــلــت وكـ بــــدورهــ
مــســتــشــار رئــيــس الـــــوزراء ضــيــاء الــنــاصــري قــولــه، 
ــرجــــت عـــمـــا مــجــمــوعــه ٢٫٥  ــداد أفــ ــغــ ــبـــت، إن بــ الـــسـ
مليار يــورو (٢٫٧ مليار دولار) تقريبا من الأمــوال 

الإيرانية.
ــال الــنــاصــري «مــجــمــوع الأمـــــوال الإيــرانــيــة  وقــ
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــعـــراق مــنــذ تـــولـــي حــكــومــة محمد 
شياع السوداني حتى الآن نحو ١٫٥ مليار يورو، 
بالإضافة إلى مليار يجري إطلاقه». ونقلت وكالات 
الأنباء الإيرانية عن يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة 
ا من تلك  التجارة الإيرانية العراقية، قوله إن «جزء
الحجاج  لتكاليف  خــصــص  عنها  المــفــرج  ــــوال  الأمـ
الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر 

لشراء السلع الأساسية».
لــه تأثير  وقــال آل إســحــاق إن التطور سيكون 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى الأســـــــــواق لأن احـــتـــيـــاجـــات الــبــنــك 
أن ذلك سيساهم  الإيراني كبيرة. مضيفا  المركزي 
ــواق الــعــمــلات والــســلــع  ــأسـ فـــي تــحــقــيــق انـــفـــراجـــة بـ

الأساسية.

بغداد - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهامات لأقارب صدام حسين بالضلوع فيها

العراق: إحياء الذكرى التاسعة لمجزرة معسكر «سبايكر»
تجدد في العراق، أمس السبت، إحياء 
«جريمة  بـ يعرف  بــات  لما  التاسعة  الذكرى 
سبايكر» التي نفذها عناصر «داعش» ضد 
من  الخارجين  الجدد  والمتطوعين  الجنود 
معسكر سبايكر في محافظة صلاح الدين، 
الـــذي شهد صــعــود تنظيم  فــي عــام ٢٠١٤، 
«داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من 
محافظات شمال وشرق وغرب البلاد، قبل 
أن تتمكن القوات الحكومية من دحره بعد 

نحو ٣ سنوات.
وأقيم الحفل في موقع ارتكاب الجريمة 
على ضفاف نهر دجلة في منطقة القصور 
التابعة لمحافظة  الرئاسية بمدينة تكريت 

صلاح الدين.
وحضر المحفل التأبيني العشرات من 
أســـر الــضــحــايــا إلـــى جــانــب بــعــض الــنــواب 
والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن فريق 
الــتــحــقــيــق الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة لــتــعــزيــز 
لــة عــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة مــن جانب  المــســاء

«داعش».
وتــزامــن ارتــكــاب المــجــزرة وقـــتـــذاك، مع 
السيطرة على مدينة  فــي  نــجــاح «داعــــش» 
الموصل مركز محافظة نينوى، ثاني أكبر 

محافظة في البلاد من حيث عدد السكان.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق حــيــدر  ــ وقـ
الــعــبــادي، الـــذي قــاد الــحــرب ضــد «داعـــش» 
تــغــريــدة  فـــي   (٢٠١٧  -  ٢٠١٤) الأعــــــوام  بـــين 
عبر «تويتر» (أمس السبت): «اليوم ذكرى 
الـــجـــرح الــوطــنــي الأكـــبـــر والأخــــطــــر، ذكـــرى 
ســـقـــوط المــــوصــــل بـــيـــد (داعـــــــــش) الإرهــــــاب 

والهمجية».
وأضـــاف: «لــم يكن ســقــوط المــوصــل إلا 
نتيجة لمخططات الأعداء، ونتيجة الفساد 

ولسوء الإدارة والطائفية والكراهية».
التابع  التحقيق  أكد فريق  من جانبه، 
للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 
ــــش» (يــونــيــتــاد)،  المــرتــكــبــة مــن جــانــب «داعـ
«تمثل  أن جريمة سبايكر  السبت)،  (أمــس 

أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة».
الــفــريــق، كنكا مــوريــس،  وقــالــت ممثل 
في كلمة خلال المحفل التأبيني، إن «فريق 

الــتــحــقــيــق الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة يــجــري 
تعد  الــتــي  الجريمة  هــذه  بــشــأن  تحقيقاته 
الموثقة،  الجماعي  القتل  عمليات  أكبر  من 
 ٢٠٠٠ ــقــــارب  يــ مــــا  راح ضــحــيــتــهــا  ــتــــي  والــ

شهيد».
وأضافت موريس، أن «الفريق سيقوم 
إلى  وتقديمهم  الجناة  جلب  على  بالعمل 
العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة 

بالجناة».
وأكــدت أن «المجتمع الدولي وبموجب 
القانون الدولي يعد هذه الجرائم من أكبر 
الــجــرائــم المــرتــكــبــة، ومــن خــلال جمع الأدلــة 

ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق 
المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود».

ــريــــق يـــعـــمـــل مــع  ــفــ ولـــفـــتـــت إلـــــى أن «الــ
على  الــضــوء  لتسليط  الــعــراقــيــة  السلطات 
ــرائــــم والـــكـــشـــف عــــن مــرتــكــبــيــهــا  هـــــذه الــــجــ
وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة».
«سبايكر» الذي  جريمة  فــداحــة  ورغـــم 
نـــفـــذهـــا عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، إلا 
ــم تــحــســم بــعــد،  أن الــكــثــيــر مـــن فــصــولــهــا لـ
المتورطين  العناصر  جميع  تحديد  لجهة 
بالمجزرة، أو محاسبة القيادات العسكرية 

ــا الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــوقـــوعـــهـــا جـــــراء  ــيـ ــلـ الـــعـ
أو لجهة معرفة  إهمالهم وســوء قيادتهم، 
أجساد بعض الضحايا والعدد الدقيق لهم 
(يتراوح بين ١٧٠٠ - ٢٠٠٠ قتيل)، أو حتى 
التعويضات  على  الضحايا  أســر  حصول 
المخصصة  العراقية  القوانين  تقرها  التي 

لهذا النوع من الضحايا.
ــة  ــتــــورطــ ــات المــ ــ ــهـ ــ ــــجـ فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الـ
بـــالـــحـــادث، تــشــيــر جــمــيــع أصـــابـــع الاتـــهـــام 
إلـــى تــحــمــيــل عــنــاصــر «داعــش» مــســؤولــيــة 
العراقية  السلطات  أعلنت  أن  وسبق  ذلــك، 
ــورطــــين،  ــتــ الـــقـــبـــض ومـــحـــاكـــمـــة بـــعـــض المــ

وهناك من يتهم بعض العشائر الموجودة 
هــنــاك بــالــتــورط فـــي المـــجـــزرة، أمـــا الــنــائــب 
ــل الــحــق» حــســن  ــ ــائـــب أهـ عــــن حـــركـــة «عـــصـ
الراحل صدام  الرئيس  سالم، فحمل عائلة 
أنهم  باعتبار  المــجــزرة،  مسؤولية  حسين، 
كانوا يقيمون بالقرب من منطقة القصور 

الرئاسية التي نفذت فيها المجزرة.
وقال سالم وهو رئيس لجنة الشهداء 
ــيـــين  ــيـــاسـ ــاء الـــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــا والـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ والـ
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة خــــــــــلال كــــلــــمــــة فـــــــي المــــحــــفــــل 
الـــتـــأبـــيـــنـــي، إن «تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــش) مــجــرم 
الجريمة  لكن هذه  الجرائم،  أبشع  وارتكب 
قــد ارتــكــبــت مــن قبل النفر الــضــال والمــجــرم 
عشيرة  وبالخصوص  تكريت  عشائر  مــن 

المقبور صدام».
أمـــا عــلــى مــســتــوى محاسبة الــقــيــادات 
العسكرية التي أخفقت في حماية جنودها، 
وتــســبــبــت فــــي مــقــتــل الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم، فـــإن 
لم تسفر  البرلمان  أجراها  التي  التحقيقات 
عن أي عقوبة، رغم تحميل التقرير وقتذاك 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق نـــــــوري المـــالـــكـــي 
باعتباره القائد الأعلى للجيش، إلى جانب 
بعض القيادات العسكرية الكبرى، لكن نقل 
القانوني  إطــارهــا  مــن  التحقيقات  معركة 
إلى الحلبة السياسية لم يحقق أي نتيجة 

لصالح محاسبة المقصرين.
وتعاني قضية تعويض أسر الضحايا 
حتى الآن من التلكؤ، حيث أكد رئيس لجنة 
تــخــلــيــد مـــجـــزرة تـــكـــريـــت، مــعــين الــكــاظــمــي 
(أمس السبت)، على أن أكثر من ٩٠٠ أسرة 
قــتــل أبــنــاؤهــم فــي ســبــايــكــر، مــوزعــين عــلــى 
ــيــــة وبـــابـــل  مـــحـــافـــظـــات الـــنـــجـــف والــــديــــوانــ
وكربلاء، لم يتحصلوا على كامل حقوقهم 

التي كفلها القانون.
وأكد الكاظمي أن «هناك أكثر من ٥٠٠ 
حالياً  ويوجد  سبايكر  شهداء  من  مفقود 
١٤٠ مـــن رفــــات شـــهـــداء ســبــايــكــر بــانــتــظــار 
فــحــصــهــا مـــن قــبــل الـــطـــب الـــعـــدلـــي، ولا بد 
لــــــوزارة الــصــحــة أن تـــســـرع فـــي حــســم هــذا 

الموضوع».
منتصف  العراقي صوت  البرلمان  كــان 
يوليو (تمور) ٢٠١٩، على قانون تعويض 

ضحايا سبايكر.

صورة وزعها إعلام «الحشد الشعبي العراقي» من مراسم الذكرى التاسعة لضحايا مجزرة سبايكر

بغداد: فاضل النشمي
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تحت مراقبة الأقمار الصناعية... طرفا القتال في السودان ملتزمان بوقف إطلاق النار

هدنة السبت صامدة... والبرهان مع أي حل «ينهي التمرد»
ــم يـــشـــهـــد يــــــوم الـــســـبـــت أي خـــرق  ــ لـ
لاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي الــســودان 
من طرفي القتال، الجيش وقوات «الدعم 
ــــف الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــوقـ ــ ــع»، وتـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
والاشــتــبــاكــات فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب في 
منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وفي 
أثــنــاء ذلـــك، أكــد رئــيــس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، رئــيــس جـــزر الــقــمــر، 
غـــزالـــي عــثــمــانــي، أنـــه مـــع أي حـــل ينهي 

«تمرد قوات الدعم السريع».
وكـــان الــطــرفــان قــد تعهدا بــالالــتــزام 
بالهدنة لمــدة ٢٤ ساعة، وفقاً لمقترح من 
الــوســاطــة الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة، خــلال 
ــة فــــي مـــديـــنـــة جـــدة  ــاريــ ــات الــــجــ ــادثــ المــــحــ
سابقتين  هدنتين  فشل  بعد  السعودية، 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
وتحذيرات من دولتي الوساطة بتعليق 

المحادثات.
أعقاب  فــي  القصيرة  الهدنة  وتــأتــي 
سلسلة مــن اتــفــاقــات وقـــف إطـــلاق الــنــار 
الجيش  وهــمــا  الـــصـــراع،  طــرفــا  انتهكها 
ـــم الـــســـريـــع»،  ــدعـ الــــســــودانــــي وقـــــــوات «الــ
اللذان تحول صراعهما على السلطة إلى 
أسابيع،  ثمانية  منذ  بــدأت  عنف  أعمال 

ما أدى إلى أزمة إنسانية.
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  وقالت 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إنــهــمــا  والمـــمـ
ــبـــب  ــة أمـــــــــــــل» بـــسـ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ «خــ ـــ ــ تــــــشــــــعــــــران بــ
الانتهاكات، في بيان الإعلان عن الهدنة 
ــيـــطـــان بــتــأجــيــل  ــرة، وهــــــدد الـــوسـ الأخـــــيـــ
ــادثـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرت بــشــكــل غير  المـــحـ
إذا تواصل  مباشر فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
الأفريقية  الــشــؤون  لمكتب  ووفقاً  القتال. 
تخضع  الأميركية،  الخارجية  وزارة  في 
بالأقمار  صارمة  لرقابة  الحالية  الهدنة 
أي  لـــرصـــد  أخــــــرى،  وأدوات  الــصــنــاعــيــة 

خروقات من قبل الطرفين المتحاربين.

 التزام بالهدنة
ــادت مــصــادر  ــ ــك، أفــ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ ــي مـ وفــ
مــتــعــددة مــن مـــدن الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــثــلاث (الــخــرطــوم، بــحــري، وأم درمـــان) 
بـــــهـــــدوء الأوضـــــــــــــاع، وتـــــوقـــــف أصـــــــوات 
الــقــصــف الـــجـــوي والمــــضــــادات الأرضـــيـــة، 
كما لم تسمع أصوات تبادل إطلاق النار 
تشير إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين. 
ووفـــقـــاً لــشــهــود عـــيـــان، لـــم تــشــهــد ســمــاء 
التابع  الحربي  للطيران  تحليقاً  المدينة 
للجيش السوداني منذ الساعات الأولى 

لسريان الهدنة.

وقال علي عثمان، المقيم في منطقة 
«الحاج يوسف» شرق النيل: «لقد توقف 
ـــه لا  ــبـــدو أنـ الــقــصــف الـــجـــوي تـــمـــامـــاً، ويـ
تــوجــد اشــتــبــاكــات بــين الــجــيــش والــدعــم 
يتجدد  ألا  «نتمنى  مضيفاً:  الــســريــع»، 

القتال مرة أخرى».
ــعــــــات «الـــــــشـــــــرق  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
الأوســـــــــــــــط»، ســــــــاد الـــــــهـــــــدوء الــــــتــــــام فــي 
العاصمة، وعادت الحركة شبه طبيعية، 
لــكــنــهــا مـــحـــدودة فـــي الــعــديــد مـــن أحــيــاء 
شــــرق الـــخـــرطـــوم، الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب من 
المــقــر الــرئــيــســي لــقــيــادة الــجــيــش، والــتــي 
شهدت اشتباكات وقصفاً مدفعياً طيلة 

الأسبوع الماضي.

دعوة إلى حل أفريقي
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس 
السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح 
البرهان، تلقى السبت اتصالاً هاتفياً من 
رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي، تــطــرق خلاله 
إلى الجهود المبذولة عبر منبر جدة لحل 

الأزمة في السودان.
الهدنات  البرهان فشل جميع  وعــزا 
الــســابــقــة إلـــى عـــدم وجــــود آلـــيـــات فعالة 
ومــلــزمــة لمتابعة خــروقــات قـــوات «الــدعــم 
منازل  بإخلاء  التزامها  وعــدم  السريع»، 
المواطنين والمستشفيات والمرافق العامة 

والمقرات الحكومية.
البرهان إن «حكومة السودان  وقال 
مــــع أي حــــل يــنــهــي حـــــرب قــــــوات الـــدعـــم 
الـــســـريـــع بـــمـــعـــاونـــة المـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب، 

ويعيد الطمأنينة للشعب السوداني».
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي، 
ــزالـــي عـــثـــمـــان، أهــمــيــة أن يـــكـــون الــحــل  غـ

أفريقياً لإحلال السلام في السودان.
ــودانـــــي أعـــلـــن  وكــــــــان الـــجـــيـــش الـــــســـ
موافقته على وقف إطلاق النار لمدة يوم 
بالتعامل مع  احتفاظه  أكــد  لكنه  واحــد، 
أي انــتــهــاكــات تـــصـــدر مـــن جـــانـــب قـــوات 
«الــدعــم الــســريــع»، الــتــي بــدورهــا أعلنت 
الاتفاقيات  وكــل  الاتــفــاق  على  موافقتها 
ــــلاق الــنــار  الــســابــقــة المــتــعــلــقــة بـــوقـــف إطـ

والترتيبات الإنسانية.

 مالك عقار: تعدد المنابر لا يخدم الحل
من جهة ثانية، جــدد نائب رئيس 
ــار، لـــدى  ــقــ ــادة، مـــالـــك عــ ــيــ ــســ مــجــلــس الــ
لــقــائــه فـــي أديــــس أبـــابـــا، أمــــس، رئــيــس 
الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ثقة بلاده 
التنمية  آلــيــة رؤســـاء دول «منظمة  فــي 
ــاد) بـــشـــأن الـــحـــل في  ــقــ الــحــكــومــيــة» (إيــ

السودان.
ــت لــرئــيــس  ــ ــحـ ــ ــار: «أوضـ ــقــ ــال عــ ــ ــ وقـ
الوزراء الإثيوبي أن تعدد المنابر الماثل 
الآن مضر ولا يساعد في الحل». وذكر 

بـــيـــان مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي أن 
آبـــي أحــمــد شـــدد عــلــى أهــمــيــة الإســــراع 
بوقف القتال بكافة السبل، مبدياً تأثره 
البالغ بالوضع الإنساني الكارثي الذي 
يمر به السودانيون. وأبــدى آبي أحمد 
ــارة الــخــرطــوم  ــزيــ اســـتـــعـــداده الـــكـــامـــل لــ
مــهــمــا كــلــف الأمــــر، وذلــــك لــلــجــلــوس مع 
ــى وقــــف لإطـــلاق  الـــطـــرفـــين لـــلـــوصـــول إلــ

النار.
ــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــقــ ــ ــ ــار ال ــ ــقـ ــ ودعـــــــــا عـ

ــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود  ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة إلـــــــــى تـ
المنابر  تعدد  لوقف  الكامل  والتنسيق 

والمبادرات الحالية.
ــــلاق الـــنـــار  ــــف إطــ ــفــــاق وقـ وقـــطـــع اتــ
القتال  تــدور بين طرفي  معارك ضارية 
فـــي الــــســــودان، حــــول عــــدد مـــن المــنــاطــق 
ــة الــتــابــعــة  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــعـــســـكـــريـــة الاسـ

للجيش في جنوب الخرطوم.
وأدى القتال إلى نزوح أكثر من ١٫٩ 
مليون شخص، عبر ٢٠٠ ألف منهم أو 

أكثر الحدود إلى مصر.

شكوى النازحين إلى مصر
الذين يقطعون هذه  أولئك  ويشتكي 
إلــى مصر، مــن الأوضــاع  الطويلة  الرحلة 

السيئة وأوقات الانتظار الطويلة.
وقــال شخصان كانا يــحــاولان عبور 
مــعــبــر «أشــكــيــت» الــــحــــدودي، الــســبــت، إن 
ــلــزم  قــــــراراً جـــديـــداً دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، يُ
جـــمـــيـــع الــــســــودانــــيــــين بـــالـــحـــصـــول عــلــى 

تأشيرة قبل دخول مصر، وهو ما يناقض 
اتــفــاقــاً ســابــقــاً بـــين الــبــلــديــن كــــان يضمن 
حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن 

من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
وقــالــت الطبيبة ســنــدس عــبــاس، في 
مكالمة مــع وكــالــة «رويــتــرز»، بينما كانت 
تـــقـــف فــــي نـــقـــطـــة تــفــتــيــش بــــين الـــبـــلـــديـــن: 
«أمــضــيــنــا لــيــلــتــين فـــي المــنــطــقــة المــحــايــدة، 
يرفضون  الناس  بعض  يعيدوننا.  والآن 

المغادرة».

ــرار الـــجـــديـــد،  ــ ــقـ ــ وفـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  قـــــال 
ــــد، إن الــســلــطــات  المـــصـــريـــة، أحـــمـــد أبــــو زيـ
بها  يقوم  غير مشروعة  «أنشطة  رصــدت 
الجانب  على  والــجــمــاعــات  ــراد  الأفــ بعض 
الـــــســـــودانـــــي»، مـــنـــهـــا إصـــــــــدار تـــأشـــيـــرات 

مزورة.
ــار إلـــى أن مــصــر لا تــســعــى لمنع  ــ وأشـ
دخـــول الــســودانــيــين وإنــمــا إلـــى تنظيمه، 
مضيفاً أنــه جــرى توفير المــعــدات الــلازمــة 

لسرعة إصدار التأشيرات.

مراقبة بالأقمار الصناعية
الأميركية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها 
تدعم منصة يطلق عليها «مرصد نزاع 
المراقبة  نتائج عمليات  لنشر  الــســودان» 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة لــلــقــتــال ووقـــف 

إطلاق النار.
ووثــق تقرير أولــي للمرصد تدميراً 
المياه  النطاق وموجهاً» لمنشآت  «واســع 

والكهرباء والاتصالات.
كما وثق ثماني هجمات «ممنهجة» 
لإحــــــراق المــمــتــلــكــات عـــمـــداً، دمـــــرت قــرى 
ــدة هــجــمــات على  فـــي دارفــــــور، وكـــذلـــك عـ
مــــدارس ومــســاجــد وغــيــرهــا مــن المــبــانــي 
أقصى  في  «الجنينة»  مدينة  في  العامة 
ــتــــي شـــهـــدت هــجــمــات  غـــــرب الــــبــــلاد، والــ
عــنــيــفــة شــنــتــهــا جــمــاعــات مــحــلــيــة وســط 

انقطاع للاتصالات.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الـــنـــقـــابـــيـــة لأطـــبـــاء 
ولاية غرب دارفور، إن مدينة «الجنينة» 
تحولت إلــى «مــديــنــة أشــبــاح»، وأشـــارت 
إلـــى وقـــوع انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان، 
ــة،  ــنـ ــلـــى المـــديـ ــار» عـ ــ ــــصـ ــــرض «حـ مـــنـــهـــا فــ
وحــرمــان المــدنــيــين مــن الــوصــول للمياه، 

وقتل كبار السن.
ــال مــواطــنــون إن بــعــض الــرجــال  وقــ
الذين هاجموا المدينة كانوا يرتدون زي 

قوات «الدعم السريع».
وســمــح وقـــف إطــــلاق الــنــار الــســابــق 
بــوصــول بــعــض المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
لــكــن وكــــالات الإغــاثــة قــالــت إنــهــا لا تــزال 
تــواجــه عــراقــيــل بــســبــب الــقــتــال والــقــيــود 

البيروقراطية والنهب.
وقــالــت منظمة «أطــبــاء بــلا حــدود»، 
قــوات «الدعم السريع»  اليوم السبت، إن 
أوقـــفـــت بــعــض مــوظــفــيــهــا و«أجــبــرتــهــم» 
عــلــى الإدلاء بــبــيــان وزعــتــه الــقــوات شبه 

العسكرية لاحقاً.
ودب الـــخـــلاف بـــين الــجــيــش وقـــوات 
ــطـــط لــدمــج  ــول خـ ــ ــع» حــ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ «الـ
ــوات شــبــه الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش،  ــقــ الــ
وإعــادة تنظيم تسلسل القيادة في إطار 

المرحلة الانتقالية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عودة الحركة للأسواق في الخرطوم السبت (أ.ف.ب)

معاناة عائلات سودانية نازحة إلى مصر بعد فرض السلطات شروطاً جديدة لدخول البلاد (إ.ب.أ)

خبراء اعتبروا كلامه حرباً نفسية... وأكدوا أن السودان لا يملك أسلحة كيماوية

تأويلات مختلفة لتهديد البرهان باستخدام «الأسلحة المميتة»
ــــي فــي  ــــودانـ ــسـ ــ قــــــال قــــائــــد الـــجـــيـــش الـ
ــــي، إن  ــــاضـ بــــيــــان، نـــهـــايـــة مـــايـــو (أيـــــــــار) المـ
قــواتــه «تــخــوض معركة الــكــرامــة نيابة عن 
شعبها»، وتوعد باستخدام ما أطلق عليه 
«القوة المميتة» ضد قوات «الدعم السريع»، 
وأضاف: «القوات المسلحة لم تستخدم بعد 
إلى  ستضطر  لكنها  المميتة،  قوتها  كامل 
ذلك إذا لم ينصَع العدو أو يستجب لصوت 

العقل».
وقابل مواطنون هذا التهديد بدهشة، 
لأنه لم يوضح معنى «القوة المميتة» الذي 
قـــصـــده الـــبـــرهـــان، بــعــد نــحــو شــهــريــن من 
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
والخفيفة والطيران الحربي. وظل التساؤل 
ــقـــوة المــمــيــتــة الـــتـــي سيضطر  ــا الـ قــائــمــاً: مـ
الجيش للجوء إليها في حربه مع «الدعم 

السريع»، ولم يستخدمها حتى الآن؟

 «تصريح» كرتي ونفيه
وتــــــــــــداولــــــــــــت وســـــــــائـــــــــط الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي بكثافة مقطعاً صوتياً منسوباً 
للأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد 
كرتي، دعا فيه الجيش لاستخدام أسلحة 
محرمة دولــيــاً ضــد «الــدعــم الــســريــع». لكن 
التسجيل، ونقل مقرب  نفى صحة  الرجل 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الأمـــين العام  لـــ منه 
إلى  يدعو  أن  يمكن  لا  الإســلامــيــة  للحركة 
ــلـــحـــة، بل  ــتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الأسـ اسـ
ــاء أوامـــــــر لــلــجــيــش  ــطــ ــن حـــقـــه إعــ ــيـــس مــ ولـ
لأنه  جرثومية،  بأسلحة  معركة  ليخوض 

لا سلطة له على القوات المسلحة.
ويــــدور جـــدل طــويــل بــين السياسيين 
ــاء حــــــــول عـــــلاقـــــة الإســــلامــــيــــين  ــ ــطـ ــ ــــشـ ــنـ ــ والـ
وأنــصــار الــنــظــام الــســابــق بــإشــعــال شـــرارة 
الحرب. وتوجه أصابع الاتهام إلى كرتي، 
الــذي ظل مختفياً عن الأنظار منذ سقوط 
البشير، ولم  المــعــزول عمر  الــرئــيــس  نــظــام 
 ٢٥ انــقــلاب  بعد  إلاّ  مــبــاشــرة  للعلن  يظهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١. ويــقــال إنه 
الجيش  الإسلاميين في  من حــرك عناصر 
القوى  لإفشال الاتفاق الإطــاري الموقع من 
ــم الــــســــريــــع»،  ــ ــدعــ ــ المــــدنــــيــــة والــــجــــيــــش و«الــ

لا  لحركته،  نهاية  يمثل  تنفيذه  باعتبار 
المتداولة، حتى قبل  المعلومات  سيما وأن 
سقوط نظام البشير، تفيد بأن الرجل من 
مجموعة صغيرة تتواصل مع العسكريين 

الإسلاميين.
الـــتـــواصـــل  ــع  مــــواقــ بـــعـــض رواد  لـــكـــن 
الاجــتــمــاعــي ربـــطـــوا بـــين تــصــريــح الــقــوات 
المسلحة وتصريح علي كرتي، وتوقعوا أن 
تشهد الفترة القادمة استخدام أسلحة لم 

تستخدم منذ بداية الحرب بين الطرفين.

خبراء: لا وجود لأسلحة كيماوية
غير أن سياسيين وخبراء عسكريين 
الــذي  المميتة»  «الــقــوة  اعــتــبــروا تصريح 
جاء في بيان الجيش، مجرد «مصطلح 
تفسيره،  في  المبالغة  يمكن  لا  مناسبة» 
أن تلجأ  يــمــكــن  المــســلــحــة لا  ــقـــوات  الـ لأن 
ــة الــــكــــيــــمــــاويــــة أو  ــحــ ــلــ ــدام الأســ ــ ــــخـ ــتـ ــ لاسـ
الجرثومية لحسم المعركة. ويقول هؤلاء 
للوقاية من الأسلحة  إنــه «توجد وحــدة 
لكنه  الــســودانــي،  الجيش  في  الكيماوية 
لا يــمــلــك تــلــك الأســـلـــحـــة، إضـــافـــة إلــــى أن 
الــــســــودان مــلــتــزم بــالاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 

بشأن الأسلحة المحرمة دولياً».
وقال الناطق باسم القوات المسلحة 
في عهد النظام السابق، العميد المتقاعد 
«الــــشــــرق  الـــــصـــــوارمـــــي خــــالــــد ســــعــــد، لـــــ
ــســــودانــــي لــم  الأوســــــــــط»، إن الـــجـــيـــش الــ
يسبق له أن استعمل أسلحة جرثومية، 
ــارك مــــع مــتــمــردي  ــعــ ــنـــف المــ حـــتـــى فــــي أعـ
«الحركة الشعبية» التي حاربها الجيش 
فـــي الأدغـــــــال، بــعــيــداً عـــن الـــقـــرى والمــــدن. 
ــتـــخـــدم الـــجـــيـــش  ــسـ وتـــــــســـــــاءل: «كــــيــــف يـ
أسلحة جرثومية كيماوية وسط الأحياء 
السكنية وبين المواطنين؟»، مضيفاً: «لو 
جنود  قبل  المــواطــنــون  لمــات  استخدمها 
الدعم السريع». وتابع: «المواد الكيماوية 
والــجــرثــومــيــة أصــبــحــت مــفــضــوحــة جــداً 
يــســهــل اكــتــشــافــهــا فـــي مــهــدهــا وقــبــل أن 

تستعمل».
اتــفــاقــيــات جــنــيــف، المتعلقة  وتــمــنــع 
ــاد،  ــيـ ــانـــون الــــدولــــي لـــلـــحـــرب والـــحـ ــقـ ــالـ بـ
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين وتـــعـــمـــد الــتــعــذيــب 
ــلـــمـــحـــاربـــين، وتـــحـــرم  ــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة لـ حـ

لأنها  والجرثومية،  الكيماوية  الأسلحة 
ــاربـــين وتــســبــب آلامـــاً  تــصــيــب غــيــر المـــحـ
غير ضــروريــة، مــا يدخلها فــي تصنيف 
الأســـلـــحـــة الـــقـــاســـيـــة والـــتـــعـــذيـــب المـــحـــرم 

دولياً.
ــقــــول الــعــمــيــد الــــصــــوارمــــي: «كـــل  ويــ

الدول تركز على صنع وإنتاج مضادات 
لأســـلـــحـــة الـــتـــدمـــيـــر الـــشـــامـــل، والــجــيــش 
لــديــه وحــــدة متخصصة في  الــســودانــي 
ــذا المـــضـــمـــار، لــكــنــهــا لا تــنــتــج أســلــحــة  هــ

جرثومية».
وفسر الصوارمي استخدام الجيش 

لــلــطــيــران ضـــد قـــــوات «الــــدعــــم الــســريــع» 
ــيـــاء  ــلـــت الأهــــــــداف الأحـ بـــقـــولـــه: «إذا دخـ
السكنية، فإن الطيران يرصدها ويراقبها 
الــقــصــوى».  لــلــضــرورة  إلا  يقصفها  ولا 
السوداني  الطيران  أن  «المعروف  وتابع: 
لم يلجأ قط لقصف المدنيين، رغم اتخاذ 

المتمردين لهم دروعاً بشرية».
فإن  الصوارمي،  العميد  نفي  ورغــم 
وقائع الحرب تشهد على استخدام سلاح 
الطيران الحربي بكثافة، وأن العديد من 
المواطنين قتلوا جراء إصابتهم بقذائف 
الــطــيــران، أو قــذائــف مـــضـــادات الــطــيــران 

الصادرة من الجهة المقابلة.

 دعوة للتدخل الدولي
ــــب المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، الـــحـــاج  وذهــ
الأوســط»،  «الشرق  لـ حمد، في تصريحه 
إلى أن التعهدات الدولية ألزمت الجميع 
ــلـــحـــة الــكــيــمــاويــة  بــمــنــع اســـتـــخـــدام الأسـ
والجرثومية. وقال: «السودان عضو في 
استخدامها  بعدم  وملزم  المتحدة،  الأمــم 
مدربة  الجيش  وفـــرق  منها،  والتخلص 
استخدامها».  وليس  منها  الوقاية  على 
ــلــــحــــة الــكــيــمــاويــة  وأشـــــــار إلـــــى أن «الأســ
تصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل، ولا 
العسكريين، لأنها  تأثيرها على  يقتصر 
الــهــواء والمـــاء وتغطي دول  تسبب تلوث 

الجوار».
وتـــطـــرق حــمــد إلـــى اعــتــقــاد البعض 
قـــصـــدهـــا  الـــــتـــــي  المــــمــــيــــتــــة»  «الـــــــقـــــــوة  أن 
الــبــرهــان ربــمــا تــكــون «أســلــحــة كيماوية 
أو جــرثــومــيــة»، قــائــلاً: «بـــدأ الــحــديــث عن 
الــكــيــمــاوي فـــي الـــوســـائـــط الاجــتــمــاعــيــة، 
وأشــعــلــه الــتــســجــيــل الــصــوتــي المــنــســوب 
لعلي كرتي، وهو تصريح يمكن أن يكون 
التواصل  فالتجربة مع وسائط  مفبركا. 
أنــهــا مــســتــخــدمــة بــكــثــافــة مـــن قــبــل بقايا 

نظام الإنقاذ وأعدائهم أيضاً».
وأشـــــــــار حـــمـــد إلــــــى اتـــــهـــــام الــــعــــراق 
فــيــمــا مــضــى بــصــنــاعــة وتــطــويــر أسلحة 
كيمياوية، وقال: «الرئيس العراقي صدام 
حسين، بسبب الادعاء بأنه استخدم غاز 
الخردل ضد الأكــراد، واجــه غــزواً لبلاده، 
ــوع مـــفـــبـــرك»،  ــاً اتـــضـــح أن المــــوضــ ــقــ ولاحــ
وأضاف: «المقلق في هذا التفسير أنه قد 
ــا لــلــتــدخــل الـــدولـــي تحت  يــكــون دعــــوة إمـ
ــادي من  ــ الــفــصــل الــســابــع، أو لــتــدخــل أحـ
الدور  التي تلعب  المتحدة،  الولايات  قبل 
الرئيسي في محاولات وقف إطلاق النار 

في حرب السودان».

ويــســتــدل حــمــد عــلــى هـــذا الاحــتــمــال 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــيــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــمــ ــقــ ــيــــان الــ ــبــ بــ
الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي الـــســـعـــوديـــة لمــكــافــحــة 
بالأزمة  المتعلقة  منه  وبالفقرة  الإرهـــاب، 
ــقـــول: «كــــل هــــذا يــرجــح  ــودان، ويـ ــســ فـــي الــ
الــدولــي والإقــلــيــمــي من  اقــتــراب المجتمع 
الــتــدخــل المــبــاشــر فــي الأزمـــــة، ومــثــل هــذا 
دون  المميتة،  الــقــوة  لاســتــخــدام  التفسير 
تحديد نوع السلاح، قد يعجل بقرب هذا 

التدخل».
لــكــنــه أضــــــاف: «لــحــســن الـــحـــظ، هو 
ادعــــاء أكــثــر مــن كــونــه حــقــيــقــة، وأظــــن أن 
دخــول المدفعية بعيدة المــدى إلــى مسرح 

العمليات هو المقصود».
وحـــول مــخــاطــر اســتــخــدام الأسلحة 
عامة،  بــصــورة  والــجــرثــومــيــة  الكيماوية 
قـــال الــخــبــيــر فــي الــقــانــون الـــدولـــي، نبيل 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الأسلحة  أديـــب، لـــ
الــكــيــمــاويــة مــحــرمــة دولـــيـــاً، وبــالــتــالــي لا 
يمكن اســتــخــدامــهــا، وهـــي مــجــمــوعــة من 
ــدة الـــفـــتـــك عــظــيــمــة  ــديــ ــة شــ ــامـ المـــــــواد الـــسـ
الـــخـــطـــر، تــــوجــــه بـــاســـتـــخـــدام صــــواريــــخ 
تحمل رؤوساً محشوة بالمواد الكيماوية، 
تنفجر داخل المنطقة المستهدفة وتستفيد 
أو  فــي نشر سمومها، وتقتل  الــريــح  مــن 
تصيب الإنسان بتأثيرها السام والمباشر 
الحيوية  بأجهزته  البشري  الجسم  على 
استخدامها  أماكن  في  وتبقى  المختلفة، 
لــســاعــات أو أســابــيــع، وبــعــضــهــا يهاجم 
أو  الاخــتــنــاق  ويسبب  التنفسي  الــجــهــاز 
الــبــثــور والــــقــــروح، وبــعــضــهــا يــســتــهــدف 

الدم، وأخرى تستهدف الأعصاب.

 حرب نفسية
أمــــا أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
الشريف،  بشير  الــســودانــيــة،  الجامعات 
فــقــد وصـــف تــصــريــحــات الــبــرهــان بشأن 
ــة المـــمـــيـــتـــة»، بــأنــهــا  ــلـــحـ «الأسـ ـــ الـــلـــجـــوء لـ
تصريحات في إطار الحرب النفسية بين 
الطرفين. وقال الشريف: «لو كان الجيش 
أو جــرثــومــيــة،  كــيــمــاويــة  أســلــحــة  يمتلك 
ــي الأيـــــــــام الأولــــــى  ــ ــا فـ ــتـــخـــدمـــهـ ــان اسـ ــكــ لــ
لــلــحــرب، لــحــمــايــة الـــبـــلاد مـــن الــخــســائــر 

البشرية والمادية التي تعرضت لها».

الخرطوم: وجدان طلحة

البرهان متفقداً جنوده نهاية مايو الماضي (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

أرشيفية للأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي أحمد كرتي الناطق باسم القوات المسلحة السابق خالد سعد (سونا)

 رصد هجمات «ممنهجة»
 لإحراق الممتلكات عمداً،

وتدمير قرى في دارفور
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الحزب دعا داعمي مرشح المعارضة إلى عدم الذهاب «نحو المزيد من الرهانات الخاسرة»

مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»
هاجم «حزب الله» تقاطع خصومه 
الأسبق جهاد  الوزير  دعــم ترشيح  على 
أزعور لرئاسة الجمهورية، معتبراً على 
لسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل 
المستجدة في  أن «الاصطفافات  قــاووق، 
الوطنية  أكــدت هواجسنا  الرئاسة  ملف 
وفضحت النيات المبيتة»، وذلك قبل أيام 
يعقدها  رئاسية  انتخابات  جلسة  على 

البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وينقسم معظم أعضاء البرلمان بين 
خـــيـــاريـــن؛ أحــدهــمــا يـــدعـــم أزعــــــور، وهــم 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار الــوطــنــي  «الـ
و«الــحــزب  اللبنانية»  و«الكتائب  الــحــر» 
ــراكـــــي» وشـــخـــصـــيـــات  الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــ
مــســتــقــلــة، فـــي مــقــابــل دعــــم «حــــزب الــلــه» 
و«حــــركــــة أمــــــل» وحــلــفــائــهــمــا لــتــرشــيــح 
المــــردة» سليمان فرنجية،  «تــيــار  رئــيــس 
تغييريين  مــن  آخــــرون  يحسم  لــم  بينما 

ومستقلين قرارهم بعد.
ــه» انـــتـــخـــاب  ــ ــلـ ــ ــتــــرط «حـــــــزب الـ ويــــشــ
ــة»، حــســبــمــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــيــــس «يـــطـــمـــئـــن المـ رئــ
كـــرر عــلــى لــســان مــســؤولــيــه، ويــنــظــر إلــى 
ــر عــلــى أنـــه «هــاجــس لـــه»، كــمــا يقول  الأمـ
خـــصـــومـــه. وأجــــــرى الـــحـــزب فـــي الــفــتــرة 
ــة اتـــــصـــــالات، وقــــــال إن  ــة مــــروحــ ــيـ المـــاضـ

الشخص الأكثر طمأنة له، هو فرنجية.
ــل الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة  ودخــ
«حــــزب  ـــ ــلـــى خــــط الاتـــــصـــــال بــ الـــــراعـــــي عـ
أمــل» في محاولة لتذليل  الله» و«حــركــة 
الــعــقــبــات أمـــــام تــرشــيــح أزعــــــور وإنـــهـــاء 
الــشــغــور فــي مــوقــع رئــاســة الجمهورية، 
ويُــنــتــظــر أن يــعــلــن الــــراعــــي مــوقــفــاً يــوم 
الأحد، يتضمن حصيلة لقاءات موفديه 
بأمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، 

ورئيس البرلمان نبيه بري.
الموفد  وصــول  اللبنانيون  وينتظر 
ــيـــس  ــرئـ ــبــــل الـ ــلــــف مـــــن قــ ــكــ ــفــــرنــــســــي المــ الــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــرون وزيـ ــ ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
السابق جان إيف لودريان، إلى بيروت، 
ــلـــســـة الأربـــــــعـــــــاء، لـــلـــقـــاء الـــقـــوى  قـــبـــل جـ
السياسية، وإعــداد تقرير عن التطورات 
ــة الــرئــاســيــة،  ــالأزمـ والمــــواقــــف المــتــصــلــة بـ
ضــمــن مــهــامــه الـــتـــي كــلــفــه بــهــا مـــاكـــرون 
ممثلاً خاصاً له، من أجل «الحوار مع كل 
من يمكنه أن يسهم في حل الأزمة، سواء 

داخل لبنان أم خارجه».
 

الهجوم على أزعور
 

واســـــتـــــبـــــق «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» مــــوعــــد 
الــجــلــســة، الــتــي يــتــوقــع أن يــحــوز فيها 
أزعـــــور عــلــى أصـــــوات تــتــخــطــى أصــــوات 
فــرنــجــيــة، بــمــهــاجــمــة مــرشــح خــصــومــه. 
وقــــــال قـــــــاووق إن لـــبـــنـــان «يـــحـــتـــاج إلـــى 
تــقــاطــعــات وطــنــيــة تــنــقــذه مـــن الانــهــيــار 
الفتنة، وتقاطعات تصب  وتحصنه من 
فـــي المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لا فـــي مصلحة 
ــاً إلــــــى خــصــومــه  أشــــــخــــــاص»، مـــتـــوجـــهـ
بــالــحــســابــات، ولا  بــالــقــول: «لا تخطئوا 
تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من 

الرهانات الخاسرة».
المستجدة في  وقــال: «الاصطفافات 
الوطنية  الرئاسة أكدت هواجسنا  ملف 
وفــضــحــت الــنــيــات المــبــيــتــة»، مضيفاً أن 
«مــســؤولــيــتــنــا الــوطــنــيــة تــفــرض علينا 
تــحــصــين الــســاحــة وقــطــع الــطــريــق على 
ــنـــة»، مــــجــــدداً دعــــــوة «حــــــزب الـــلـــه»  ــتـ ــفـ الـ
ــلــــحــــوار غـــيـــر المـــــشـــــروط «ســـــــــواء عــلــى  لــ
المــــرشــــحــــين»،  أو  المــــشــــاركــــين  مـــســـتـــوى 
مؤكداً أنــه «موقف جــدي وليس مناورة 

سياسية أو إعلامية».
وأعـــلـــن «حــــزب الـــلـــه» أنـــه وحــلــفــاءه 
ــي جـــلـــســـة  ــ ــ ــة فـ ــيــ ــفــــرنــــجــ ــــون لــ ــــوتـ ــيـــــصـ ــ سـ
الأربــــعــــاء. وقـــــال رئـــيـــس «تــكــتــل بعلبك 
الـــهـــرمـــل» الــنــائــب حــســين الـــحـــاج حسن 
إن هـــذا الــتــصــويــت ســيــكــون «فـــي مقابل 
مــرشــح تــم الــتــقــاطــع عــلــيــه قــبــل أيــــام من 
قبل جهات بعضها كان قد وضع (فيتو) 
على ترشيحه، وبعضها كتب فيه ما لا 
ترشيحه،  بتبني  لــهــم  يسمح  أن  يمكن 
توافقوا  إنهم  بوضوح  يقول  وبعضهم 
عليه فقط، وهــم يختلفون في كل شيء 
«هذا  مضيفاً:  السياسية»،  البرامج  في 

يــطــرح أسئلة حــول الــغــايــات وحـــول مَن 
«هــذا  أن  معتبراً  التقاطع»،  هــذا  هندس 
أمــام  تــأزيــم الأمـــور  التقاطع يساهم فــي 

انتخابات رئاسة الجمهورية».
ويــصــف «حــــزب الـــلـــه» أزعـــــور بــأنــه 
، وهـــو مــا ينفيه معارضو  مــرشــح تــحــدٍّ
«الكتائب»  كتلة  الــحــزب. وتــوجــه عضو 
«الـــجـــمـــيـــع»،  ــايـــغ لــــ ــنـــائـــب ســلــيــم الـــصـ الـ
«الــتــجــاوب مـــع حــركــة  نــاصــحــاً إيـــاهـــم بـــ
تــأتــي لطمأنة  الــتــي  المــارونــي  البطريرك 
الجميع، لأن أحــداً لا يريد الذهاب نحو 
لغة التحدي»، مضيفاً في حديث إذاعي 
أن «المــطــلــوب مــن جــهــاد أزعــــور التحرك 

تــجــاه كــل الأفـــرقـــاء اللبنانيين عــلــى أثــر 
حـــركـــة الـــبـــطـــريـــرك وإجـــــــراء مـــروحـــة من 

اللقاءات».
وصل  إذا  «يهمنا،  الصايغ:  وتابع 
ــاســـــة، ولــــكــــي يــنــجــح  ــ ــرئـ ــ أزعـــــــــور إلــــــى الـ
الله) تطمينات  (حــزب  أن يعطي  عهده، 
ــأن لــيــس هـــنـــاك مـــن اســـتـــهـــداف لـــه ولا  بــ
بتغيير  الفرنسية  والخطوة  للمقاومة، 
الــــذي يــتــعــاطــى المــلــف اللبناني  الــفــريــق 
ــتــــراب فــرنــســا أكــثــر  تــصــب فـــي خـــانـــة اقــ
الاستحقاق  مــن  الأميركية  المــقــاربــة  إلــى 
الــرئــاســي»، مضيفاً أن «الــتــقــاطــع حــول 
الدولية  الخماسية  لــدى  مقبول  أزعـــور 

من أجل لبنان».
لــكــن الــتــطــمــيــنــات بـــأن أزعـــــور ليس 
، لا تكفي لضمانة انتخابه،  مرشح تحدٍّ
القانوني  الــنــصــاب  تــأمــين  أو على الأقـــل 
ــتــــخــــوف المــــعــــارضــــة مــن  ــابــــه. وتــ ــتــــخــ لانــ
فــــقــــدان الـــجـــلـــســـة لــنــصــابــهــا الـــقـــانـــونـــي 
ــواب الـــداعـــمـــون  ــ ــنـ ــ ــال انـــســـحـــب الـ ــ فــــي حــ
انتخاب  الــدســتــور  يــفــرض  إذ  لفرنجية؛ 
في  نائباً)   ٨٦) الثلثين  بأكثرية  الرئيس 
الجلسة الأولى، وحضور أكثرية الثلثين 
والاقـــــتـــــراع بــالــنــصــف زائـــــــداً واحـــــــداً فــي 
فرنجية  مؤيدو  ويضع  الثانية.  الـــدورة 
فــرضــيــة الانــســحــاب مـــن الــجــلــســة ضمن 
الخيارات لمنع انتخاب أزعور بأكثرية ٦٥ 
نائباً في حال تأمن هذا العدد لانتخابه.

ــاء  ــ ــ ـــقـ ـــ ــلـ ـــ ــ ــة «ال ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ـــو كــ ـــ ــضـ ــ ــ وقــــــــــــــــال عـ
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب مـــــروان حــمــادة: 
«لــم نأخذ أزعـــور على أنــه مرشح تحد، 
إنما  أحــد.  بمواجهة  أنفسنا  نعتبر  ولا 
الآخرون هم الذين يواجهون ويتجنون 
على أصحاب الخيارات». وأضــاف: «مر 
والـــخـــاص، ولا  الــعــام  فــي  الكثير  علينا 
نخاف، بل سنعمل وفق قناعاتنا، وإذا 

نــجــح فرنجية بــأكــثــريــة واضــحــة فــأهــلاً 
وسهلاً. في النهاية لا نستطيع أن نقول: 
إذا حصلت  أمــا  الديمقراطية،  للعبة  لا، 
لعبة النصاب وتطييره فهذا ما لا نقبل 

به».
إن  تــــــقــــــول  المـــــــعـــــــارضـــــــة  أن  ومــــــــــع 
أرقـــــام أزعـــــور تــقــتــرب مـــن ٦٥ صـــوتـــاً، لا 
يـــــزال الــتــعــويــل عــلــى إقـــنـــاع المـــتـــردديـــن 
أكثرية  تــأمــين  لضمانة  لــه،  بالتصويت 
النصف زائـــد واحـــد لــه، فــي وقــت يتجه 
قسم من نواب كتلة «التغيير» للتصويت 
الاصطفافات  لرفضهم  بــيــضــاء،  بــورقــة 
ــراع لأحــد  ــ ــتـ ــ الــســيــاســيــة الأخــــيــــرة، والاقـ
قوى سياسية  من  المدعومَينْ  المرشحينْ 
النائب  الواقع  هــذا  عن  ويعبر  تقليدية. 
يـــاســـين يـــاســـين الــــــذي جـــــزم بـــــأن هــنــاك 
إلــى سدة  لــن يصل أي منهما  «خيارين 
الرئاسة». وقال: «عندما تلقفنا الوضع 
وزرناهم في سبتمبر (أيلول) لم يتلقفوا 
تعطيل  فــي  إمــا  استمروا  بــل  مبادرتنا، 

النصاب أو التصويت لشخص واحد».
وأضــاف في تصريح إذاعــي: «نريد 
رئـــيـــســـاً يـــتـــكـــلـــم بـــكـــل وضـــــــوح لــلــشــعــب 
ــــوح فـــي المـــلـــفـــات عند  ويـــحـــكـــم، فـــلا وضـ
ــاد أزعـــــــــــور ولا  ــهـــ ــــق جـــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ
ــة فــــي ظــل  ــكـــومـ يــســتــطــيــع تــشــكــيــل الـــحـ
رئيساً خارج  نريد  الانقسام. نحن  هــذا 
ومن  اللبنانيين،  ويجمع  الاصطفافات 
حقنا عـــدم أخـــذ قـــرار لأنــنــا أمـــام مرشح 
الــســابــق  للعهد  واســتــنــســاخ  للممانعة 
ومــرشــح اتــفــاق تــقــاطــع يــمــكــن أن يكون 
استنساخاً لاتفاق (التيار الوطني الحر) 
و(القوات اللبنانية) في عام ٢٠١٦، الذي 
أوصل الرئيس السابق ميشال عون إلى 
الرئاسة»، مضيفاً: «هذا مريب جداً ولا 

ثقة بالاثنين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)

يشترط «حزب الله» 
انتخاب رئيس 

«يطمئن المقاومة»

لبنان يبحث استمرار دور حاكم «المركزي» والتمديد لرئيس جمعية المصارف
تــبــحــث الــســلــطــات الــســيــاســيــة في 
لـــبـــنـــان خـــيـــاريـــن لــتــجــنــب «الـــفـــوضـــى 
ــاء ولايــــــة حــاكــم  ــهـ ــتـ ــقـــديـــة» بـــعـــد انـ ــنـ الـ
ـــاض ســـلامـــة في  ــركــــزي ريــ المـــصـــرف المــ
ــل، يــتــمــثــل  ــبـ ــقـ ــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـ ــ آخـ
الأول في الطلب منه الاستمرار بمهام 
اســــتــــشــــاريــــة فـــــي حـــاكـــمـــيـــة المــــصــــرف، 
وذلــك في مـــؤازرة لنائب الحاكم الأول 
في  الثاني  ويتمثل  منصوري،  وسيم 
بحيث  لمــنــصــوري،  «شكلية»  استقالة 
تــضــطــر الــحــكــومــة نــظــريــاً لــلــطــلــب من 
ســــلامــــة الاســــتــــمــــرار بــتــســيــيــر المـــرفـــق 
الــعــام وســحــب اســتــقــالــة نــائــبــه، وذلــك 
ضمن مساعٍ لتحييد القطاع المالي عن 
ويواكبه  القائم،  السياسي»  «الكباش 
بالتزامن، توافق المصارف على تجنب 
ــة  ــمـــديـــد ولايــ ــات، وتـ ــابــ ــخــ ــتــ خـــيـــار الانــ
رئيس ومجلس إدارة جمعية مصارف 

لبنان.

ــلــــقــــتــــهــــا  ووفــــــــــــــــق مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات تــ
شــخــصــيــات مــالــيــة ومــصــرفــيــة، فــرض 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الــهــواجــس الــداخــلــيــة 
القطاع  على  المحتملة  الــتــداعــيــات  مــن 
الرئاسية  المعركة  احــتــدام  اء  جــرَّ المالي 
ومـــا تــشــهــده مـــن انــقــســامــات عــمــوديــة 
ســيــاســيــة وطــائــفــيــة، إيــقــاعــه الــخــاص 
ــرار فـــــي الــســلــطــتــين  ــقــــ لـــــــدى مـــــراكـــــز الــــ
ولا سيما  والــتــنــفــيــذيــة،  الــتــشــريــعــيــة 
المخاطر  درء  في  الجدي  البحث  لجهة 
من نشوء فوضى نقدية كبيرة تطيح 
الذي تشهده  الهش  تماماً بالاستقرار 

أسعار صرف الليرة.
وبـــالـــفـــعـــل، عــــاد الــــتــــداول وبــزخــم 
فـــي كـــوالـــيـــس مـــراكـــز الــــقــــرار الــنــيــابــي 
والـــــحـــــكـــــومـــــي، والـــــــــهـــــــــادف، بــحــســب 
ــتــــــي تـــــواصـــــلـــــت مـــعـــهـــا  المـــــــــصـــــــــادر، الــــ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إلــــــى اســتــنــبــاط 
مـــخـــارج عــمــلانــيــة تـــــؤول إلــــى تحييد 
القطاع المالي عن الخضات السياسية 
دون  ومــن  المــرتــقــبــة،  أو  حالياً  القائمة 

ــات الــقــانــونــيــة  ــ ــيـ ــ ــة الآلـ ــيــ ــاوز روحــ ــجــ تــ
الــســاريــة، وذلــك بالاستناد إلــى قاعدة 
ــيـــح المـــــحـــــظـــــورات»،  ــبـ «الــــــــضــــــــرورات تـ
وأولوية حماية هدوء الأسواق النقدية 
ر التقدم 

ّ
والاســتــهــلاكــيــة، مــا دام يــتــعــذ

نحو محطة التوافق الداخلي في شأن 
الاستحقاق الرئاسي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه مع 
ر تعيين البديل على رأس السلطة 

ّ
تعذ

الــنــقــديــة مـــن قــبــل حــكــومــة «تــصــريــف 
أعمال»، فإن الخيار الأول والمرجح في 
أحــوال عادية، يــرد صريحاً في قانون 
النقد والتسليف (المــادة ٢٥)، ويقضي 
ــام حـــصـــراً إلــى  ــهــ بــانــتــقــال المـــوقـــع والمــ
نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري، 
ــقـــوم أســـاســـاً  وهـــــو إجـــــــراء تـــحـــوّطـــي يـ
على حصول شغور «مؤقت» أو غياب 
المهلة  ويتيح  الأصيل،  للحاكم  قسري 
المكتملة  الحكومة  لتمكين  الــضــروريــة 
ــوم  ــرســ الــــصــــلاحــــيــــات مــــــن إصـــــــــــدار مــ

التعيين.

القائمة  الأوضــــاع  حساسية  لــكــن 
فـــي المـــيـــدان المـــالـــي والـــنـــقـــدي، فــرضــت 
الـــتـــحـــرك الاســـتـــبـــاقـــي لــتــلافــي تــبــعــات 
ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الــــــذي ســيــجــري  المـــرحـ
ــات الــــداخــــلــــيــــة  ــحــــت ظـــــــلال الإربــــــــاكــــــ تــ
والغموض السياسي غير البناء. ولذا 
أيضاً  وتــتــمــدّد  قــنــاعــات سياسية  ثمة 
بأنه  المالية والمصرفية،  الأوســـاط  إلــى 
لــيــس بــوســع الــنــائــب الأول حــمــل ثقل 
المــوقــع والمــهــام التي ستوكل إلــيــه، ولا 
البنك  قــيــادة  يتسلّم  ســلامــة  أن  سيما 
ــرار الــنــقــدي مــنــذ ثــلاثــين  ــقـ المـــركـــزي والـ

عاماً بالتمام والكمال.
ووفــــق الــســيــنــاريــو الــبــديــل، تــركــز 
الاقـــتـــراحـــات المـــتـــداولـــة، الـــتـــي يــرتــقــب 
اعـــــتـــــمـــــاد أحــــــدهــــــا خــــــــلال الأســــابــــيــــع 
الخامسة  الــولايــة  انتهاء  عن  الفاصلة 
لــســلامــة بــنــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
ــيــــين  ــاســ ــن أســ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ المـــــقـــــبـــــل، عــــلــــى خـ
يخصان وضعية حاكم البنك المركزي. 
فإما يستمر التعاون معه «استشارياً» 

في إدارة المرحلة الانتقالية، وإما يقدم 
«الشكلية»  الاستقالة  على  منصوري 
فـــي الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب، بــغــيــة إتــاحــة 
سلامة  مــن  للطلب  للحكومة  الــفــرصــة 
إلــى حين تعيين  الاستمرار في مهامه 

حاكم جديد.

صلاحيات الحاكم

وتــبــرز أهــمــيــة مــوقــع الــحــاكــم، نظير 
قانوناً  لــه  الممنوحة  الــصــلاحــيــات  أوســـع 
ــإدارة المـــصـــرف الـــعـــامـــة وتــســيــيــر  ــ ــ لــيــس بـ
أعماله فحسب، إنما أيضاً بتكليفه، ومن 
مــنــدرجــات  طــابــع حــصــري بتطبيق  دون 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، وهــــو المــمــثــل 
المـــركـــزي، ويــوقــع باسمه  الــشــرعــي للبنك 
جــمــيــع الــصــكــوك والـــعـــقـــود والاتـــفـــاقـــات، 
ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية، 
أو  التنفيذية  الإجــــــراءات  جميع  ويــتــخــذ 
ذلك  فــي  بما  يرتئيها،  الــتــي  الاحتياطية 
الــتــأمــيــنــات الــعــقــاريــة. كــمــا يــنــظّــم دوائـــر 

المــصــرف ويــحــدد مهامها، ويــعــينّ ويقيل 
موظفي المصرف من جميع الرتب.

ــتــــوازي، يــشــهــد الـــقـــطـــاع المــالــي  ــالــ وبــ
حــســمــاً مــبــكــراً لاســتــحــقــاق انــتــهــاء ولايـــة 
بنهاية  المـــصـــارف  جمعية  إدارة  مجلس 
المشاورات  أفضت  بعدما  الحالي،  الشهر 
ــق مــعــلــومــات  ــ ــوك، وفــ ــنــ ــبــ بــــين رؤســــــــاء الــ
ــــط»، إلـــى بــلــورة  «الــشــرق الأوســ خــاصــة لـــ
توافق عريض وشبه إجماع على تعديل 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي، بــمــا يــتــيــح الــتــمــديــد 
الدكتور سليم  الحالي برئاسة  للمجلس 
صــفــيــر، وتــجــنــيــب الـــقـــطـــاع الــــدخــــول في 
«بــــــازار» انــتــخــابــي لا طــائــل مــنــه فـــي ظل 

الظروف الحاضرة.
تقليدياً  المصرفية  الجبهة  واعتادت 
على تسيير الشؤون المصرفية بتوافقات 
عــريــضــة ســابــقــة لمــواعــيــد الاســتــحــقــاقــات، 
ــــط» أن رئيس  «الـــشـــرق الأوسـ فــقــد علمت 
الــدعــوات لانعقاد جمعية  الجمعية وجــه 
ــيــــر عـــــاديـــــة فـــــي ٢٠ يـــونـــيـــو  عـــمـــومـــيـــة غــ
أعمالها  الحالي، وعلى جــدول  (حزيران) 

الــبــنــد الــرئــيــســي المــتــضــمــن طــلــب المــوافــقــة 
على تعديل المادة ١٣ من النظام الأساسي.

ــإن  ـــة، فـ ــاصـ ووفـــــــق المـــعـــلـــومـــات الــــخــ
مشاورات حثيثة جرت أخيراً بين القيادات 
المصرفية قبل دعوة الجمعية العمومية، 
وأفــــضــــت إلـــــى الــــتــــوافــــق عـــلـــى ضــــــرورات 
الطلب من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
الاستمرار بمهامهم بعد انتهاء ولايتهم 
نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تعديل 
الــنــظــام الـــــذي يـــحـــدّد الـــولايـــة الــقــانــونــيــة 

بسنتين قابلتين للتجديد لمرة واحدة.
ويـــرجـــح أن تـــجـــدد الــجــمــعــيــة الــثــقــة 
جديدة،  لولاية  ورئيسه  الإدارة  بمجلس 
أي لغاية منتصف عام ٢٠٢٥، مع إمكانية 
الــنــظــر لاحــقــاً بــالــتــعــديــل وفــتــرتــه بحسب 
وجهة التطورات ذات الصلة، وخصوصاً 
القطاع  انــتــظــام  بــإعــادة  منها  يتعلق  مــا 
المالي وخطط الدولة للإنقاذ الاقتصادي 
اتفاقية  ــق» لعقد  «المــعــلَّ المــلــف  وحــيــثــيــات 
بـــرنـــامـــج الـــتـــمـــويـــل مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.

بيروت: علي زين الدين

قادة أمنيون سابقون يحذّرون نتنياهو 
من «انهيار» جهاز الشرطة

ــة  ــرطــ ــشــ ــلــ لــ ــــين  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــين ســ ــــوضــ ــفــ ــ مــ ــر ٦  ــ ــشــ ــ نــ
الإسرائيلية، و٤٢ من مديري الشرطة المتقاعدين 
رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
يـــحـــذرونـــه فــيــهــا مـــن «الانـــهـــيـــار المــتــوقــع لــشــرطــة 

إسرائيل».
وهاجم موقعو الرسالة وزيــر الأمــن القومي 
إيتمار بن غفير باعتبار أنه «ليس هو الحل، بل 

هو جزء أساسي من المشكلة».
ــة المـــفـــتـــوحـــة أن «الــــوزيــــر  ــالـ ــاء فــــي الـــرسـ ــ وجــ
المنصب يشكل خطراً مباشراً على  بإشغاله هذا 

أمن دولة إسرائيل».
ومـــن بــين المــفــوضــين الــذيــن وقــعــوا الــرســالــة، 
ــنـــان  ويـــوحـ كــــوهــــين  ودودي  حــيــفــيــتــس  إســـــــاف 
وشلومو  بيليد  ورافـــي  كـــرادي  وموشيه  دانينو 

أهرونيشكي.
سابقاً،  للشرطة  العامون  المفوضون  وطــرح 
وكــذلــك أصــحــاب أعــلــى الــرتــب مــمــن تــقــاعــدوا في 
صفوف الشرطة، حلاً بديلاً لمنع انهيار الشرطة، 
على حد قولهم، وطلبوا لقاء نتنياهو «من دون 
حضور الوزير ومن دون مفوض الشرطة الحالي 
مقترحات  «تقديم  طلبوا  كما  شــبــتــاي».  يعقوب 
لــتــعــزيــز الــشــرطــة للجميع، والــتــوســع فــي عــرض 

العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن».
والــهــجــوم عــلــى بــن غــفــيــر مستمر مــنــذ أيــام 
عــبــر قــــادة الــشــرطــة الــســابــقــين وحــتــى الــحــالــيــين؛ 
ــرّ  ــه بــالــنــســبــة إلــيــهــم «أضـــعـــف الـــشـــرطـــة وأضــ لأنــ
وفــي  عملها  فــي  ويــتــدخــل  وقــدرتــهــا،  بمهنيتها 
إلى  تحويلها  ويــحــاول  فيها،  المــســؤولــين  تعيين 

ميليشيا خاصة به».
وطيلة فترة إشغاله المنصب، هوجم بن غفير 
بقوة، وكان يرد أن مفتشي الشرطة المعارضين له 
هم «ضباط فاشلون، اتحدوا معاً لتدمير الشرطة 

والأمن القومي».
وقبل الهجوم الجماعي، هاجم المفتش العام 
للشرطة الإســرائــيــلــيــة، يــعــقــوب شــبــتــاي، الــوزيــر 
التقاعس  لتبرير  المتطرف بن غفير، في محاولة 
في مواجهة التصاعد الكبير في جرائم القتل في 

المجتمع العربي.

وقال شبتاي: «تمارس عليّ ضغوط من أجل 
تنفيذ تعيينات غير مهنية، وأنا لن أساوم على 
مــهــنــيــة المــرشــحــين (لمــنــاصــب فـــي الـــشـــرطـــة)، ولــن 
أسمح لجهات خارجية بالتأثير على التعيينات، 
ولا توجد لدي أي نية للتعاون مع هذه الضغوط 

مقابل تمديد ولايتي بسنة رابعة».
وأضــــاف شــبــتــاي: «ســأنــهــي ولايــتــي فــي ١٧ 
يناير (كانون الثاني) المقبل، وليس لدي أي نية 

لإبقاء أرض محروقة خلفي».
وانتقد شبتاي إبعاده عن المداولات المتعلقة 
ــراد  ــ ـــرواتــــب أفـ بــمــيــزانــيــة الـــشـــرطـــة، والـــتـــلاعـــب بـ
الــوزيــر بن غفير بالوعود  الــتــزام  الشرطة، وعــدم 

التي تم إطلاقها لرفع الرواتب.
ــة اتـــهـــامـــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــه الـــشـــرطـــة الإســـرائـ ــ ــــواجـ وتـ
متزايدة بالتقصير في محاربة الجريمة العربية 
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــرر رئــيــس الـ فــي إســرائــيــل. وقـ
التصدي  أجــل  من  «الشاباك»  استدعاء  نتنياهو 
للجريمة في المجتمع العربي، وهو ما يشير إلى 

فشل الشرطة في ذلك.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو «يريد 
تسريع دخول الشاباك على الخط، وأنه سيناقش 
ــار، رئـــيـــس الــجــهــاز  ــ ــــين بـ ــبــــوع، مـــع رونـ ــذا الأســ هــ
ورئــيــس وكــالــة الأمـــن الــقــومــي تــســاحــي هنغبي، 
الاستعانة به في التصدي للجريمة في المجتمع 

العربي».
وجـــاء قـــرار نتنياهو بــعــد قــتــل ٥ شــبــان في 
ــيـــل يــــوم الــخــمــيــس  «يـــافـــة الـــنـــاصـــرة» فـــي إســـرائـ
المــاضــي. وقــال نتنياهو آنـــذاك إنــه «مصمم على 
الإسرائيلية  الشرطة  لمساعدة  الشاباك  استقدام 

ضد المجرمين».
ويــعــانــي المجتمع الــعــربــي فــي إســرائــيــل من 
ارتفاع مستوى الجريمة والعنف إلى مستويات 
القتلى في  العام. وارتفع عدد  غير مسبوقة هذا 
أوســاطــه منذ بــدايــة الــعــام الحالي إلــى ١٠٠، بعد 

الإعلان عن مقتل شاب آخر صباح السبت.
غير  الشرطة  «إن  العرب:  المسؤولون  ويقول 
المنظمة،  الجريمة  منظمات  جماح  بكبح  معنية 
ــــذي يشمل  وتــتــجــاهــل إلــــى حـــد كــبــيــر الــعــنــف، الـ
نـــزاعـــات عــائــلــيــة وحــــروب عــصــابــات وعــنــفــاً ضد 

النساء».

رام الله : «الشرق الأوسط»

نتنياهو يؤجل المناقشات في شأن المشروع تحت ضغوط أميركية

«مستوطنة يوم القيامة» تفصل الدولة الفلسطينية المنتظرة إلى نصفين
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــاع الـــــذي كــان  ــمـ ــتـ نــتــنــيــاهــو، بــتــأجــيــل الاجـ
مــقــرراً عــقــده يـــوم الاثــنــين لمناقشة المــشــروع 
الاســتــيــطــانــي الأكــثــر حــســاســيــة فــي الضفة 

الغربية «E١» بعد ضغوط أميركية.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة، إن 
نتنياهو قرر تأجيل الاجتماع، وأبلغ وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بذلك.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن تأجيل 
الاجتماع جاء بعد ضغوط كبيرة من إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعارض 
هذه الخطة منذ طرحها «لأنها تمس بشكل 

مباشر بحل الدولتين».
بـــايـــدن حــــذف مــشــروع  ــاول إدارة  ــحـ وتـ
الإســـرائـــيـــلـــي  الأعــــمــــال  جــــــدول  مــــن   «١ «إي 
لنتنياهو،  بلينكين  ـــال  وقـ نــهــائــي،  بــشــكــل 
إن على حكومته «احــتــرام الالــتــزامــات التي 
الإقليمية  الاجــتــمــاعــات  فــي  بها  التعهد  تــم 
الــشــيــخ، مصر،  الــعــقــبــة، الأردن، وشـــرم  فــي 

لتجنب تقويض احتمالات حل الدولتين».
مــــــشــــــروع  هــــــــو   «١ «إي  ومــــــــــشــــــــــروع 
قبل  عليه  التصديق  تــم  ضخم  استيطاني 
ألــــف دونــــم،  قـــرابـــة ١٢  عــــام ٢٠٠٠، ويــشــمــل 
«أراضي  إسرائيل  أعلنتها  أراضٍ  غالبيتها 
دولـــــــة»، وضُـــمـــت خــــلال الــتــســعــيــنــات، إلــى 
أدوميم»،  «معاليه  لمستوطنة  نفوذ  منطقة 

وتشمل من وقتها قرابة ٤٨ ألف دونم.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد 
من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة 
مــســتــوطــنــات  ـــاء  ــشـ وإنــ فــلــســطــيــنــيــة  أراضٍ 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين الــقــدس 
ــيـــم».  الــشــرقــيــة ومــســتــوطــنــة «مــعــالــيــه أدومـ
وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية 
عـــن ســائــر أرجـــــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــلــق 
ــنـــات غــيــر  ــتـــوطـ ســلــســلــة مــتــصــلــة مــــن المـــسـ
الــشــرعــيــة، تــمــتــد مـــن الـــقـــدس الــشــرقــيــة إلــى 
الـــحـــدود الأردنـــيـــة، مــمــا سيعيق الــتــواصــل 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة  الــــجــــغــــرافــــي بـــــين شــــمــــال الـــضـ

وبالتالي  تــام،  وجنوبها، ويفصلها بشكل 
أمــراً  فلسطينية  دولــة  قيام  إمكانية  يجعل 

مستحيلاً.
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  وتـــنـــظـــر الـــسـ
المشروع بعين الخطر الشديد، وهددت مراراً 
بأنها ستتخذ خطوات متقدمة، مثل إلغاء 
اتفاقيات أو سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا 
نفذت فعلاً المشروع الذي سيعني أيضاً من 
بين أشياء أخرى سيطرة على طول المنطقة 
المــمــتــدة حــتــى مــشــارف الــغــور، ومــنــع إقــامــة 
لها  مخطط  مستقبلية  فلسطينية  مــديــنــة 

تربط شرق القدس ببيت لحم جنوباً.
يــــفــــتــــرض أن تـــجـــتـــمـــع الاثــــنــــين  وكــــــــان 
المدنية  الإدارة  في  اللوائي  التخطيط  لجنة 
الغربية،  الضفة  عن  المسؤولة  الإسرائيلية 
بــعــد أن وافــقــت ســابــقــاً عــلــى تــأجــيــل جلسة 
الـــدولـــيـــة،  الـــضـــغـــوط  بــســبــب  (آذار)  ــارس  ــ مـ
لمناقشة الخطة التي تهدف إلى ربط القدس 
بــمــســتــوطــنــة «مـــعـــالـــي أدومــــيــــم» الــضــخــمــة 
الأولــى  للمرة  وذلــك  الغربية،  الضفة  وســط 

في عهد الحكومة اليمينية الحالية.
ــانـــت الــجــلــســة تـــهـــدف إلــــى مــنــاقــشــة  وكـ
البناء»،  خطة  على  الجمهور  «اعــتــراضــات 
ولــيــس اتــخــاذ أي قـــرارات عملية فــي الوقت 
الحالي، لجهة البناء على الأرض، لكن ذلك 
(إنهاء ملف الاعتراضات) كان يعني خطوة 
ــة الــعــقــبــات وفــتــح الــطــريــق نحو  مهمة لإزالــ

دفع البناء في المنطقة.
ولــكــن حــتــى إذا تــم عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع 
وتــم رفــع الاعــتــراضــات على تطوير الموقع، 
فسيحتاج المشروع إلى مزيد من الموافقات 
الــعــمــل، وهــي عملية قــد تستغرق  بــدء  قبل 

عدة سنوات أخرى.
ــدأت فــــكــــرتــــه قــبــل  ـــروع الــــــــذي بــــــ ــ ــشــ ــ ــ والمـ
حــوالــي ٣٠ عــامــاً، وأطــلــق عليه مــعــارضــوه 
أكثر  القيامة»، يشمل  اسم «مستوطنة يوم 
من ٣٤٠٠ وحــدة سكنية مخطط لها شمال 
إلى مستوطنات  أدوميم» ستصل  «معاليه 
القدس، وتعني فصلاً تاماً ونهائياً للضفة.

للدفاع  الــوطــنــي  للمكتب  تقرير  وقـــال   

عن الأرض ومقاومة الاستيطان، السبت، إنّ 
خطة البناء الاستيطاني في المنطقة «إي ١» 
الواقعة شرق مدينة القدس، قرب مستوطنة 
إلــى فصل شمال  «معاليه أدومــيــم»، تهدف 

الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها.
ــنــــي» الـــتـــابـــع  ــوطــ وأضــــــــاف «المــــكــــتــــب الــ
لمنظمة الــتــحــريــر: «أن هـــذا الــبــنــاء يــؤكــد أن 
خــيــار حــل الــدولــتــين لــم يعد مــطــروحــاً على 

الطاولة».
وحـــــذر الــتــقــريــر مـــن أن لـــهـــذه الــخــطــط 
الــتــســويــة السلمية  عـــواقـــب مــحــتــمــلــة عــلــى 
من  لأنــهــا ستنشئ سلسلة  المــســتــقــبــل،  فــي 
إلى  الغربية  الضفة  المستوطنات من وسط 
الـــقـــدس، عــلــى نــحــو يــفــصــل شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة عـــن جــنــوبــهــا، وســتــلــحــق أضــــراراً 
عددها  (يــزيــد  الــبــدويــة  بالمجتمعات  بالغة 
الــتــي تعيش فــي هــذه المنطقة منذ  عــن ٣٠) 
عـــقـــود، وســتــضــطــر إلــــى الـــنـــزوح عــنــهــا، ما 
يــعــنــي تـــرحـــيـــلاً قـــســـريـــاً لـــلـــســـكـــان يــحــظــره 

القانون الدولي.

بلينكن يلتقي نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل في يناير الماضي (الخارجية الأميركية)

رام الله : كفاح زبون
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هل كان رياض سلامة غطاء لمنظومة الفساد أم أنه بريء وتحوّل إلى «كبش محرقة»؟

قصة حاكم «المركزي» اللبناني... من حائز جوائز عالمية إلى ملاحَق قضائياً
أن يتحول  عـــابـــراً  أو  لــيــس ســهــلاً 
العالمية  الجوائز  عشرات  على  الحائز 
أفضل حكام  مــن  كــواحــد  التي تصنفه 
المصارف المركزية على مستوى العالم 
لــلــبــنــانــيــين  الأول  الـــثـــقـــة  مـــصـــدر  كـــمـــا 
وحــامــي لــيــرتــهــم، بــســحــر ســاحــر، إلــى 
المسؤول الأول عن الانهيار المالي الذي 
ــام ٢٠١٩ وإلــــى  ــ يـــشـــهـــده الـــبـــلـــد مـــنـــذ عـ
بعد  الفرنسية  السلطات  مــن  مطلوب 
ــانـــي  ـــدار الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي والألمـ ــ إصـ
مــؤخــراً مــذكــرات تــوقــيــف دولــيــة بحقه 
استجوابه  تغيبه عن جلسة  إثــر  على 
«اختلاس  بـ مرتبطة  بتهم  باريس  في 
وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات 

في الخارج وبإثراء غير مشروع».
الرجل السبعيني الذي طالما صُوّر 
السياسات  ومهندس  خــارقــاً»،  «بــطــلاً 
المــالــيــة فـــي مــرحــلــة تــعــافــي الاقــتــصــاد 
-١٩٧٥) الأهلية  الــحــرب  بعد  اللبناني 

يــشــغــل مــنــصــب حــاكــم  ١٩٩٠)، والـــــذي 
عــامــاً، أي أحد  لبنان منذ ٣٠  مــصــرف 
أطول حكام المصارف المركزية عهداً في 
العالم، أصبح ومنذ نحو عامين محور 
تحقيقات قضائية في لبنان والخارج 
مــن دون أن يــؤثــر ذلــك على اســتــمــراره 
في موقعه الذي ينهي ولايته الخامسة 
المقبل،  فيه نهاية شهر يوليو (تموز) 
ــــي  ــلـ ــ ــــي داخـ ــــاسـ ــيـ ــ ــم سـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــل تـ ــ ــ ــــي ظـ ــ فـ
وخـــارجـــي عــلــى عـــدم الــتــجــديــد لــه مــرة 
ــور لــتــولــي نــائــبــه  ــ ــرى واتــــجــــاه الأمــ ــ أخـ
الأول وســيــم مــنــصــوري مــهــامــه حتى 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«الحاكم بأمره»

الحكومة  رئيس  أن  خافياً  وليس 
ــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري كــــان اخــتــار  ــراحــ الــ
سلامة حاكماً لمصرف لبنان عام ١٩٩٣ 
لــيــكــون شــريــكــه فـــي عــمــلــيــة الــنــهــوض 
وبعدما  الأهلية.  الحرب  نهشته  ببلد 
نجح في لجم انهيار العملة اللبنانية 
ــدود الــــــــ١٥٠٠ لــيــرة  ــ وتــثــبــيــتــهــا عــنــد حـ
بقرار سياسي واضح  الواحد  للدولار 
كــل بيان  مــع  التصديق عليه  كــان يتم 
بــأمــره»  «الــحــاكــم  وزاري، فــرض نفسه 
بالسياسة النقدية في البلد، مما أدى 
الــتــي تمتد ٦ سنوات  لتجديد ولايــتــه 
لأربــع مــرات متتالية في ١٩٩٩ و٢٠٠٥ 

و٢٠١١ و٢٠١٧.
خلال هذه الفترة، حاز سلامة على 
أبرزها:  أوسمة وجوائز عالمية عديدة 
ــركـــزي عــربــي  أفـــضـــل حـــاكـــم لمـــصـــرف مـ
وأفضل حاكم في الشرق الأوسط أكثر 
مــن مـــرة، كما يعد واحـــداً مــن أفــضــل ٩ 
حـــكـــام مـــصـــارف مـــركـــزيـــة فـــي الــعــالــم. 
أضــف إلــى ذلــك أنــه أول حاكم مصرف 
مــــركــــزي عـــربـــي يـــقـــرع جـــــرس افــتــتــاح 

بورصة نيويورك عام ٢٠٠٩.
ــذه،  هـــ الـــذهـــبـــيـــة  ــلــــة  ــرحــ المــ أن  إلا 
لامست  السنوات،  عشرات  دامــت  التي 
نهاياتها مع بدء الانهيار الاقتصادي 
ــاهـــــرات شـــعـــبـــيـــة غــيــر  وانــــــطــــــلاق مـــــظـــ
مسبوقة في أكتوبر ٢٠١٩ ضد الطبقة 
وبتغليب  بالفساد  المتهمة  السياسية 
منطق الصفقات في إدارة البلاد. ومنذ 
ذلك الحين وسلامة يسعى لاستيعاب 
الانهيار الصاروخي للعملة اللبنانية 
من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد لحدود 
ــراءات  ــ ٩٥ ألــفــاً لـــلـــدولار، مـــن خـــلال إجـ
ــبــــراء إنــهــا  ــقـــول خــ ــتـــى، يـ وتـــعـــامـــيـــم شـ

تؤخر الارتطام وتجعل وقعه أخف.
وجـــــــــــمّـــــــــــدت فــــــرنــــــســــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
ولــوكــســمــبــورغ قــبــل عــــام ١٢٠ مــلــيــون 
يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق 
اســتــهــدف ســلامــة وأربــعــة مــن المقربين 
غسل  بتهم  رجـــا،  بينهم شقيقه  مــنــه، 
أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان 
مــن ٣٣٠ مليون دولار و٥  أكــثــر  بقيمة 
التوالي، بين ٢٠٠٢  يــورو على  ملايين 
و٢٠٢١». وهو يُحاكم حالياً في لبنان 

كما في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

ماذا أنجز سلامة؟

ــــؤون  ــشــ ــ ــاحـــــث فـــــــي الــ ــر الـــــبـــ ــيــ ــشــ يــ
جباعي  محمود  الدكتور  الاقتصادية 
إلـــى أنـــه «بــعــد عــــودة الــرئــيــس الــراحــل 
رفيق الحريري إلى لبنان بعد الحرب 
الأهلية وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة 
التي كان يمر بها البلد وانهيار عملته 
من ٣ ليرات إلى ٣ آلاف ليرة، استُدعي 
ريـــاض ســلامــة نــظــراً لــخــبــرتــه العالية 
ــإدارة المـــلـــفـــات الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة في  ــ ــ بـ
الدولية. وعندما  الشركات  العديد من 
ــدأ الــــعــــمــــل عــلــى  ــ ــ ــاكـــمـــيـــة بـ ــم الـــحـ ــلـ تـــسـ
انخفض  الـــذي  الــصــرف  تحسين سعر 
من ٣ آلاف ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة وصولاً 
ــن خــــــلال عــــــدة ســـيـــاســـات  ــ لــتــثــبــيــتــه مـ
إلى  الرساميل  اجــتــذاب  منها  وأفــكــار، 
الــبــلــد والــتــوظــيــفــات المــالــيــة والـــودائـــع 
الخليجية، إضافة لاستقدام الحريري 
لمــســاعــدات مــالــيــة مــن خـــلال مــؤتــمــرات 
«بــاريــس ١ و٢ و٣»، لافتاً في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أن «كــــل ما  لــــ
سبق أدى لثقة بالحاكم وأكد الحاجة 
إلــيــه وهــو مــا أبــقــاه فــي منصبه طــوال 
هذا الوقت، خاصة أنه في كل مرة كان 
مالية  لاهــتــزازات  البلد  فيها  يتعرض 
ونـــقـــديـــة كـــــان يــســتــطــيــع بــســيــاســاتــه 

وهـــنـــدســـاتـــه تـــهـــدئـــة ســـعـــر الــــصــــرف، 
دُفعت  الــتــي  التكلفة  عــن  النظر  بغض 
تثبيت سعر  أن  علماً  «المـــركـــزي»،  مــن 
الصرف كان يصدر بالبيانات الوزارية 

للحكومات المتعاقبة.

تثبيت سعر الصرف

مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر الــبــاحــثــة في 
الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة 
ــال مــنــصــور  ــيـ الــجــامــعــيــة الــــدكــــتــــورة لـ
السياسية  المــنــظــومــة  «تــفــاهــمــه مــع  أن 
ســـمـــح بـــبـــقـــائـــه كــــل هــــــذه الأعـــــــــوام فــي 
التي  «الجوائز  أن  موضحة  منصبه»، 
نـــالـــهـــا هــــي نــتــيــجــة نـــجـــاح ســيــاســات 
تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف خـــاصـــة خــلال 
الصعبة  والأمنية  السياسية  الظروف 
الــتــي مــــرت بــهــا الـــبـــلاد طــــوال الأعــــوام 
الماضية. وبالتالي ما يمكن تأكيده أن 
لــم يحصدها لأنــه عمل على  الــجــوائــز 
تــحــســين وتــطــويــر الــلــيــرة واســتــيــعــاب 
تصريح  فــي  مضيفة  الاســتــثــمــارات». 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «أصـــــاب ســلامــة  لــــ
عندما أتى إلى الحاكمية فثبّت العملة 
لأنه في أي بلد مدولر لا يمكن أن يطبق 
عليه تحرير العملة. لكن بعد استيعاب 
المرض كان يُفترض معالجته. بعد عام 
٢٠٠٠ شهد البلد مراحل من الاستقرار، 
وهــو أخــطــأ لأنــه لــم يضع هــدفــاً أمامه 
بتخفيف الدولرة، كما أنه يمكن لومه 

على النقص بالشفافية وإصراره على 
القول إن الليرة بخير وبألف خير».

أمــــــــــــــا الــــــخــــــبــــــيــــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
الــبــروفــســور جــاســم عــجــاقــة فيتحدث 
عن «هدف نقدي واضح لسلامة ضمن 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــتــي وضعها 
الحريري، وهي استقرار سعر الصرف 
بــهــدف اســتــقــرار الأســعــار عــامّــة. وهــو 
ــتـــواء  ــا احـ ــ ــا نـــجـــح فــــي تــحــقــيــقــه. ومـ مــ
البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة 
ــرار بــســيــاســيــة  ــمــ ــتــ ــارة «الاســ ــبــ عـــلـــى عــ
الــثــبــات الــنــقــدي» إلا إثـــبـــات عــلــى هــذا 
الأمـــــر. لــذلــك مـــن الـــضـــروري الـــقـــول إن 
الرخاء الاجتماعي الذي عاشه الشعب 
ــام ١٩٩٧ وحــتــى عــام  الــلــبــنــانــي مــنــذ عـ
العملة، وليس  إلى ثبات  ٢٠١٩، يعود 
إلى السياسات الاقتصادية للحكومات 
ــن الــــظــــروف الــســيــاســيــة  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
والأمنية التي مرّ بها لبنان. وبالتالي 
فإن خيار الاستقرار النقدي كان خياراً 

صائباً».

أخطاء سلامة

وفي مقابل ما قد يُعتبر إنجازات 
ــاء.  ــ ــطــ ــ ــة الأخــ ــ ــحـ ــ ــــول لائـ ــطـ ــ ــة، تـ ــ ــــلامـ ــسـ ــ لـ
ــروفـــســـور مـــــــارون خـــاطـــر،  ــبـ ــقــــول الـ ويــ
الــكــاتــب والــبــاحــث فــي الــشــؤون الماليّة 
والاقتصاديّة إن «ريــاض سلامة ليس 
حــيــثــيــة قــائــمــة بـــذاتـــهـــا، بـــل هـــو جـــزءٌ 

الأدوار  وزّعَــــت  متكاملة  مــنــظــومــةٍ  مــن 
فــيــمــا بــيــنــهــا وغـــالـــت فـــي المُـــــــرور عبر 
والتسليف،  قد 

َّ
الن قــانــون  مــواد  بعض 

وفـــي تــبــذيــر أمــــوال الـــدولـــة والمــودعــين 
ــدٍ ســــــواء»، لافـــتـــاً فـــي تــصــريــح  عــلــى حــ
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنـــه «إذا كــان  لـــ
المصرف  يُلزِم  والتسليف  النقد  قانون 
ــة بـــنـــاءً على  ــإقــــراض الــــدولــ المــــركــــزي بــ
طلب الحكومة، فهو لا يُلزم حاكماً أن 
«جعلت  ويضيف:  ه».  كرسيِّ في  يبقى 
اســـتـــدامـــة تــمــويــل الــــدولــــة لــلــمــصــارف 
عـــبـــر (المـــــــركـــــــزي) مـــــن ريـــــــاض ســـلامـــه 
 لــلــســيــاســيــين المــتــعــاقــبــين وهــم 

ً
حـــاجـــة

نت وفرة  بأغلبيتهم من الفاسدين. وأمَّ
السياسية  الزبائنية  تمويل  التدفقات 
ــلـــت  ــعـ ــاد وجـ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ ــة وال ــ ــــصـ ــاصـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــبــــب تــــضــــارب  الإصــــــــــــلاح غــــائــــبــــاً بــــســ

المصالح».
ويــشــدد خــاطــر على أن «لبنان لم 
يــصــل إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه لأن ريـــاض 
ــان حـــاكـــمـــاً لمـــصـــرف لــبــنــان،  ــ ــة كـ ســـلامـ
ــان لــصــيــقــاً بــبــيــئــة سياسية  بـــل لأنـــه كـ
والمحاصصة  والهدر  للفساد  حاضنة 
والزبائنية والتبعية استبدلت بالموقع 
ــه.  ــتــ الـــوظـــيـــفـــيّ الــــعــــام شــخــصــه وورّطــ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي زمــــــن الأزمـــــــــة الأخـ ــ ــه فـ ــ كـــمـــا أنــ
تعاميم وبيانات  الحاكم  مَلكَة  فاضت 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــــلات فـ ــدخــ ــ ــات وتــ ــنــــصــ ومــ
تسبب  مــمــا  تـــداعـــيـــات،  مـــن  للتخفيف 
بـــه مـــع رفـــاقـــه فـــي المــنــظــومــة مـــن مـــآسٍ 

التجاوزات  مــن  فيها  تدابيرٌ  وويـــلات، 
والاستنسابية ما يكفي».

ــبـــهـــا  ــكـ ــــي ارتـ ــتـ ــ وعـــــــن الأخــــــطــــــاء الـ
ســلامــة، يــقــول مــحــمــود جــبــاعــي: «مــن 
يعمل يــخــطــئ. قــد تــكــون هــنــاك بعض 
ــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــالــســيــاســة  ــ ــطـ ــ الأخـ
ــه قــد يــكــون قــد أخطأ  الــنــقــديــة. كــمــا أنـ
بالموافقة على دفع كل هذه الأموال في 
إطار سياسة الدعم، لكنني لا أعلم إذا 
كــانــت الــقــوانــين تسمح لــه بــأن يرفض 
إقــراض الدولة، لكنه بكل الأحــوال كان 
أن  للناس  ليوضح  يخرج  أن  يفترض 
ــئـــة». ويــضــيــف:  ــــذه الـــســـيـــاســـة خـــاطـ هـ
«لــكــن مــمــا لا شــك بــه أيــضــاً أن سلامة 
اتخذ الكثير من الإجراءات الصحيحة، 
وخاصة بعد الانهيار حيث أدار الملف 
النقدي والاقتصادي بنجاح، وهو ما 
لا  اللبنانيين  مــن  كــبــيــراً  قسماً  يجعل 
يزال يثق به ويعتبر أنه قادر على لجم 

سعر الصرف».
ــتــــشــــدد فــي  ــنــــصــــور، فــ أمـــــــا لــــيــــال مــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى أنــه  تــصــريــح لــــ
«لا يــوجــد بــلــد مــدولــر فــي الــعــالــم وغير 
نسب  أعلى  تشهد  البلدان  فهذه  فاسد، 
مــن الــفــســاد، لأن الــدولــرة تنعش وتعزز 
الفساد. لذلك كان يستطيع سلامة وضع 
خطط لتخفيف الدولرة كما في إسرائيل 
مــثــلاً، لكنه لــم يقم بذلك طــوال ٣٠ عاماً 
رغم مرور البلد بفترات من الاستقرار!».

وتـــؤكـــد لـــيـــال مــنــصــور أنــــه «كـــان 

ــفـــادي الانـــهـــيـــار أولاً من  مـــن المــمــكــن تـ
الــدولــرة وتــعــزيــز الثقة  خــلال تخفيف 
بــالــلــيــرة، كــمــا مـــن خــــلال عــــدم إقــــراض 
الدولة الفاسدة والفاشلة.. فسلامة لم 
لــلــمــشــاريــع، إنما  يــكــن يعطي قــروضــاً 
لــلــصــرف الــعــشــوائــي بــغــيــاب الــخــطــط 
وتضيف:  والاستثمارية».  الإنتاجية 
«صـــحـــيـــح أن (المـــــركـــــزي) مــجــبــر عــلــى 
ــة لــكــن كــــان بــاســتــطــاعــة  ــدولـ إقـــــراض الـ
ــة الـــنـــاس  ــارحــ ــة الـــــخـــــروج لمــــصــ ســــلامــ
بــأنــنــا مقبلون عــلــى انــهــيــار.. كــمــا أنــه 
كـــان يــفــتــرض بــه الاســتــجــابــة لتقارير 
صندوق النقد الدولي التي نبهت منذ 
عـــام ٢٠٠٥ مـــن خـــطـــورة الـــدولـــرة ومــن 

الانهيار».
ويتفق معظم الخبراء الماليين على 
أن عدم خروج سلامة لمصارحة الناس 
الدولة  تمويل  واســتــمــراره  يجري  بما 
كان أبرز «خطاياه». وهنا يقول جاسم 
ــة كـــل هــذه  ــدولــ عــجــاقــة إن «تـــمـــويـــل الــ
السياسية  الـــوعـــود  الــفــتــرة وتــصــديــق 
بــالــقــيــام بــالإصــلاحــات هــو مــن الأمـــور 
بها  القبول  الحاكم  على  يكن  لــم  التي 
فالكل  منصبه.  الأمـــر  كلّفه  ولــو  حتى 
مزمنين  عجزين  يعيش  بــلــداً  أن  يعلم 
(عجز في الموازنة وعجز في الحساب 

الجاري) مصيره الإفلاس!».

كبش محرقة

ويـــرى جــبــاعــي أنـــه «بــعــد حصول 
الانــهــيــار حـــاول فــرقــاء سياسيون ولا 
زالوا يحاولون أن يجدوا كبش محرقة 
لـــلأزمـــة المــالــيــة-الــنــقــديــة- الــســيــاســيــة، 
الله عما مضى وهــذا هو  «عفا  للقول 
المـــســـؤول الــوحــيــد عـــن كـــل مـــا حــصــل، 
ــــرى فـــيـــه ظــلــمــاً وتــجــنــيــاً».  ــا نـ ــــذا مــ وهــ
«(المــــركــــزي) يتحمل لا شك  ويــضــيــف: 
جزءاً من المسؤولية المتعلقة بالسياسة 
والتداخل  الودائع  بموضوع  النقدية، 
بـــين خــزيــنــة مـــصـــرف لــبــنــان والـــدولـــة 
ــنـــوات  ــوال الـــسـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لــكــنــنــا طـــــ
الماضية شهدنا أزمات سياسية كبيرة 
فــرضــت عــلــى الــحــاكــم اتــخــاذ إجــــراءات 
للحفاظ على الاستقرار النقدي لكنها 
الــســبــب وراء الانــهــيــار  لــيــســت  لا شـــك 
ظهر  قصمت  الــتــي  القشة  أن  باعتبار 
البعير كانت قرار حكومة حسان دياب 
ــع ســنــدات الــيــوروبــونــد، ومــن  ــدم دفـ عـ
التي أدت لصرف  الدعم  بعده سياسة 
مــلــيــار   ٣٣ ــل  أصــ مـــن  دولار  مــلــيــار   ١٨
دولار كانت موجودة في (المركزي) عند 

اندلاع الأزمة وهنا الطامة الكبرى».
ويــتــفــق خـــاطـــر مـــع جــبــاعــي على 
أن «الــبــعــض مـــن بــاعــة المـــبـــادئ حـــاول 
تحويل رياض سلامة إلى (كبش فداء) 
فــانــضــمّــوا إلـــى صــفــوف الــحــضــور بل 
بدلاً  الاتهامية  الهيئة  صف  في  باتوا 
من أن يكونوا معه سوياً في القفص».

بديل سلامة

يختلف الخبراء بين من يعتبر أن 
حاكماً آخر كان يستطيع تجنيب البلد 
الانهيار وبين من يؤكد أن الشخص لا 
يمكن أن يكون سبب الأزمــة أو المنقذ. 
وفي هذا المجال يقول عجاقة: «لا أعتقد 
أن شخص الحاكم (كائناً من كان) كان 
لـــيُـــغـــيّـــر فــيــمــا حـــصـــل والـــســـبـــب يــعــود 
وإلى  اللبنانية  السياسية  الحياة  إلى 
وخصوصاً  والتسليف،  النقد  قــانــون 
لّه 

ّ
المادة ٩١ التي يتوجّب إلغاؤها أو أق

تعديلها لكي تكون خاضعة لمزيد من 
الدولة مبنياً  القيود ولا يكون تمويل 
فــقــط عــلــى إصــــرار الــحــكــومــة»، معتبراً 
يفترض  التي  الأساسية  «الصفات  أن 
أن يتمتع بها من سيخلف سلامة هي 
بالسياسات  قوية  معرفة  لــه  يكون  أن 
إعــادة  إدارة ملف  قـــادر على  الــنــقــديــة، 
هــيــكــلــة المـــــصـــــارف، يــتــمــتــع بــعــلاقــات 
ــع لــفــريــق  ــابــ ــر تــ ــيــ ــة وغــ ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــ ــيـ ــ دولـ

سياسي».
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد خـــاطـــر أن «أي 
ــدرة 

ُ
حاكم جديد، لن يتمتع بخِبرة وق

ــنـــــاورة وعــلــى  ريـــــاض ســـلامـــة عــلــى المُـــ
ابــــتــــداع الـــتـــدابـــيـــر، هــــو الــــــذي أمــضــى 
س في شراء الوقت  سنوات طويلة يتمرَّ
الذي كان مصيره الهدر. إلا أننا نأمل 
ألا يطلب من أي حاكم جديد، مما طلب 
من ريــاض سلامة. من هنا وجــوب أن 
عن  المركزي  المصرف  استقلالية  تكون 
السياسة هي العنوان لأي عهد جديد 

في حاكمية مصرف لبنان».
أمــــــــا لـــــيـــــال مـــــنـــــصـــــور، فـــــتـــــرى أن 
يــكــون  أن  يــفــتــرض  «أي حـــاكـــم جـــديـــد 
الــســيــاســات  فــي  متخصصاً وضــلــيــعــاً 
النقدية والمصارف المركزية. وأن يكون 
هناك تفاهم سياسي عليه كي ينجح. 

فللأسف هذا ما يفرضه واقع البلد».
ولا يــعــتــبــر مـــحـــمـــود جـــبـــاعـــي أن 
الأزمة  ليدير  «هناك أفضل من سلامة 
ــن خــشــيــتــه بــعــد  الــــراهــــنــــة»، مـــعـــربـــاً عــ
انتهاء ولايته من «فراغ كبير على أكثر 
من مستوى وأن يكون الوضع أصعب. 
ففي حال لم يتم انتخاب رئيس يفترض 
تــمــديــد ولايــتــه لــعــامــين إضــافــيــين، لأن 
إدارة  أي بديل حالياً قد لا يتمكن من 
المــرحــلــة فــي ظــل المــنــاكــفــات السياسية 
المعتادة. إلا إذا حصل انتخاب رئيس 
ــارجــــي فـــعـــنـــدهـــا يــكــون  وأتــــــى دعـــــم خــ

الوضع مختلفاً».

بيروت: بولا أسطيح

متظاهرون أمام مقر مصرف لبنان في بيروت (رويترز)

سلامة مجتمعاً مع الرئيس السابق ميشال عون (دالاتي ونهرا)

رياض سلامة وسط سبائك الذهب في خزائن مصرف لبنان (رويترز)

     يختلف الخبراء 
بين من يعتبر أن 
حاكماً آخر كان 

يستطيع تجنيب 
البلد الانهيار وبين

 من يؤكد أن 
الشخص لا يمكن 

أن يكون سبب 
الأزمة
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السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة «٦ +٦» الليبية بشأن تنظيم الانتخابات

قطع الكهرباء عن مصفاة الزاوية عقب قصف جديد لـ«الوحدة» الليبية
أقدم مسلحون في مدينة الزاوية 
الــلــيــبــيــة عــلــى إغــــلاق إمـــــــدادات وقـــود 
الــكــهــربــاء بمصفاة  تــغــذيــة مــحــطــات 
المـــديـــنـــة الــنــفــطــيــة، رداً عــلــى تــجــديــد 
قـــــــوات حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» قــصــفــهــا 
ــت أنـــهـــا مــواقــع  ــ ــا ادعـ الـــجـــوي عــلــى مـ
التهريب في غرب العاصمة طرابلس.

وحذرت مصادر بشركة الكهرباء 
من أن يؤدي هذا الإغلاق إلى «انقطاع 
أجــزاء واسعة  الكهربائي على  التيار 
ــبــــلاد»، وحــمــلــت مـــن وصــفــتــهــا  مـــن الــ
«الجهات المتصارعة» مسؤولية أي  بـ

انقطاعات في التيار على المواطنين.
وتــــبــــنــــت مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة 
ــا يـــســـمـــى بــعــمــلــيــة  ــ ــــوات مـ ــقـ ــ تـــابـــعـــة لـ
للحكومة،  الــتــابــعــة  الــغــضــب،  بــركــان 
هــــذا المـــوقـــف بــعــد تـــعـــرض مــواقــعــهــا 
فـــي مــديــنــة الــــزاويــــة مـــجـــدداً لقصف 
بــالــطــيــران المــســيــر، فــيــمــا قـــال مصدر 
عــســكــري إن الــقــصــف اســتــهــدف مــقــراً 
لتهريب الوقود بمنطقة «بئر معمر» 
الــزاويــة. وتعد مصفاة  جنوب مدينة 
الزاوية النفطية، الواقعة على بعد ٤٠ 
طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة  غـــرب  كيلومتراً 
مـــن أكـــبـــر وأهـــــم المـــصـــافـــي الــنــفــطــيــة، 
الــشــرارة ما  حيث يضخ عبرها حقل 

يعادل ربع إنتاج ليبيا يومياً.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــجـــاهـــل عــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، رئــــيــــس حــكــومــة 
الــــــوحــــــدة «المـــــؤقـــــتـــــة» نـــفـــيـــاً رســـمـــيـــاً 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس  أصــــدره 
اتــصــال جرى  بــشــأن  ميقاتي،  نجيب 
بينهما أخيراً لمتابعة تطورات قضية 
معمر  الــراحــل  العقيد  نجل  هانيبال، 
الـــقـــذافـــي، المــحــتــجــز مــنــذ ســـنـــوات في 

لبنان.
ونــفــى ميقاتي فــي بــيــان أصـــدره 
عبر مكتبه الإعلامي، مساء الجمعة، 
ليبية،  أي جهة  من  اتصال  أي  تلقيه 
في  القذافي  «ملف نجل  أن  إلــى  لافتاً 
يـــد الــقــضــاء المــخــتــص، وأي مــتــابــعــة 
القضائية  بالطرق  تجري  الملف  لهذا 

المــخــتــصــة»، معرباً عــن حــرص لبنان 
«أفضل العلاقات مع  على ما وصفه بـ

الشعب الليبي».
ــلــــن خـــلال  وكـــــــان الـــدبـــيـــبـــة قــــد أعــ
ــئ فـــــــي بـــــــث لمـــــواطـــــن  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــور مـ ــ ــهــ ــ ظــ
لــيــبــي، عــبــر صــفــحــتــه الــخــاصــة على 
ــه الــحــالــيــة  ــارتــ «فـــيـــســـبـــوك» خــــلال زيــ
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا، أنـــــه هــــاتــــف مــيــقــاتــي 
بــخــصــوص هــانــيــبــال الــقــذافــي. وقــال 
ــة ســــوف  ــيــ ــمــ ــيـــة رســ ــبـ ــيـ لـ ــة  ــنــ ــجــ «لــ إن 
القضية».  لمتابعة  لبنان  إلــى  تسافر 
كــمــا ادعــــى الــدبــيــبــة أنــــه يــتــابــع ملف 
لافتاً  إيطاليا،  في  الليبيين  السجناء 
وتواصله  العدل،  لوزيرة  تكليفه  إلى 
الــشــخــصــي مـــع الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 

بشأن الإفراج عنهم.
إعــلام محلية عن  ونقلت وسائل 
ابـــن عـــم هــانــيــبــال الــقــذافــي أن وفـــوداً 
بعض  مع  التقت  الليبية  القبائل  من 
قــــيــــادات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وطــلــبــت 
لقضية  وإيــجــاد حل  الوساطة،  منها 
هــانــيــبــال، مــؤكــداً أنـــه «لا تــوجــد تهم 
مـــحـــددة لـــهـــانـــيـــبـــال»، كــمــا انــتــقــد ما 
لحكومة  الضعيف  «المــوقــف  بـــ وصفه 
ـــدم تــحــركــهــا حــيــال هــذا  الــدبــيــبــة، وعـ

الملف».
استقباله  لـــدى  الــدبــيــبــة  وتــعــهــد 
مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة فــــــي مــــقــــر إقــــامــــتــــه 
بالعاصمة الإيطالية ببعض المرضى 
ــــى هـــــنـــــاك، بـــتـــنـــظـــيـــم مــلــف  ــــرحـ ــــجـ والـ
الجرحى، الذي قال إنه «يعاني فساداً 
ــكــــلات يـــصـــل عـــمـــرهـــا ســـنـــوات  ومــــشــ
المــواطــنــين  ــة  ــافـ كـ أن  ورأى  ــلـــة».  طـــويـ
بــإيــطــالــيــا «أبــنــاؤنــا، والاهــتــمــام بهم 
عاتقنا جميعاً».  على  تقع  مسؤولية 
لتنظيم  «مستمر  العمل  أن  موضحاً 
هــذا الملف، ســواء ما يخص الجرحى 
أو المـــرضـــى، والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــســاد 
العمل  الـــذي صــاحــب  الإدارة،  ــوء  وسـ
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة». كــمــا رأى 
ــاً أن إحــــالــــة المـــبـــالـــغ كــــودائــــع لا  أيـــضـ
تساعد الملحقيات الصحية في تقديم 
بضرورة  تعليماته  مصدراً  الخدمة، 
تــحــديــد كـــل جـــريـــح ومـــريـــض وقــيــمــة 

ــا، لــتــحــال  ــهــ ــتــــه ومــــدتــ ــامــ عــــلاجــــه وإقــ
ــادرة بــأســمــائــهــم من  كــتــفــويــضــات صــ

ليبيا.
إضافة إلى ذلك، قال خالد المشري، 
رئيس مجلس الدولة، إنه بحث مساء 
التركي،  الخارجية  الجمعة مع وزيــر 
التركية  العاصمة  فــي  فــيــدان،  هــاكــان 
أنــــقــــرة مـــخـــرجـــات الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
لمجلسي النواب والدولة (٦ ٦) لإعداد 

واستكمال القوانين الانتخابية.
«تأكيده  فيدان  المشري عن  ونقل 

على دعم الجهود المُفضية إلى إنجاز 
انتخابي حــر وشــفــاف في  استحقاق 
أقــــرب الآجــــــال»، بــيــنــمــا شـــدد المــشــري 
ــتــــشــــاور  ــلــــى «أهــــمــــيــــة مــــواصــــلــــة الــ عــ
والــــتــــنــــســــيــــق، وتـــــعـــــزيـــــز الــــعــــلاقــــات 

الثنائية بين البلدين».
ـــبـــت وزارة  وفــــي ســيــاق ذلــــك، رحَّ
ــــلان  ــإعـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـ
المكلفة  المشتركة  اللجنة  اجــتــمــاعــات 
الأعلى  والمجلس  الــنــواب  مــن مجلس 
بـــتـــوافـــق   (٦   ٦) الـــلـــيـــبـــيـــين  ــة  ــلــــدولــ لــ

أعــــضــــائــــهــــا، حــــــول إعـــــــــداد الـــقـــوانـــين 
ــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــمـ ــنـــظـ المـ
والرئاسية في ليبيا، وذلك في ختام 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة بــوزنــيــقــة 
ــاريـــع قـــوانـــين  بـــالمـــغـــرب، لـــوضـــع مـــشـ

للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
بــيــان: «تشيد المملكة  الــســعــوديــة فــي 
في  الشقيقة  المغربية  المملكة  بجهود 
إنـــجـــاح الـــحـــوار والـــتـــوافـــق الــهــامّــين، 
الـــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــمــا، بهدف 

تـــحـــقـــيـــق الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
 عـــن أمــلــهــا 

ً
لــيــبــيــا الــشــقــيــقــة»، مــعــربــة

فـــي تــوقــيــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بــشــكــلٍ 
رســـمـــي عــلــى الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة، 
إنهاء  نحو  مهمة  خــطــوة  «بوصفها 
الأزمـــــــة، وتـــعـــزيـــز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
ليبيا  أن تكون  فيها، وحرصها على 
ــة فــاعــلــة، ومُـــؤثـــرة فـــي مُحيطها  دولــ
العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق 
تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو 

التنمية والازدهار».
وبـــــــــــــــــــــــدوره، عــــــــــــرض إبــــــراهــــــيــــــم 
ــــن الــقــومــي  بـــوشـــنـــاف، مــســتــشــار الأمـ
ــال إنــه  الــلــيــبــي، مــقــتــرحــاً مــفــاجــئــاً، قــ
في  الدستورية  الأزمــة  يستهدف حل 
البلاد، عبر تشكيل فريق من مجلس 
التأسيسية  والهيئة  الــقــومــي،  الأمـــن 
الــدســتــور، وخبراء  مــشــروع  لصياغة 

البعثة الأممية في البلاد.
ووجــه بوشناف رسالة مفتوحة 
باتيلي،  الله  عبد  إلــى  الجمعة  مساء 
رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، تــتــضــمــن 
«تشكيل فريق عمل من هذه الجهات 
الدستورية  التعديلات  لإقــرار  الثلاث 
ــــودة الـــدســـتـــور  ــــسـ المـــطـــلـــوبـــة عـــلـــى مـ

المعتمدة من الهيئة».
ويتضمن المقترح عرض المسودة 
ــا الـــخـــلافـــيـــة  ــهــ ــاطــ بــــعــــد تــــعــــديــــل نــــقــ
ــد مـــوافـــقـــة  ــعــ لــــلاســــتــــفــــتــــاء الــــــعــــــام، بــ
مجلسي «النواب» و«الدولة»، مشيراً 
ــى «إمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل الاســـتـــفـــتـــاء،  ــ إلـ
المعدلة  النسخة  المجلسين  واعــتــمــاد 
ــتـــور مـــؤقـــت لــلــيــبــيــا  لـــلـــدســـتـــور كـــدسـ
لمــــــــــدة عـــــشـــــر ســـــــــنـــــــــوات، ثـــــــم يــــجــــري 
الــتــعــديــل أو تــأســيــس دســتــور جديد 
لــــلــــبــــلاد». كـــمـــا شــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 
ــلــــى وضـــــــع دســـــتـــــور دائـــــم  ــمــــل عــ ــعــ الــ
الدولة  للمباشرة في تأسيس  للبلاد 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وتــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وضـــمـــان 
الحقوق والحريات، وتحقيق الركائز 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــاكـ ــيـ الأســــاســــيــــة لـــبـــنـــاء هـ
وصــــولاً لمــنــح الــشــرعــيــة والمــشــروعــيــة 

والصفة القانونية لعمل المؤسسات.

جانب من اجتماع الدبيبة مع الجرحى الليبيين في إيطاليا (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

ميقاتي نفى تلقيه أي 
اتصال من جهة ليبية 

بخصوص هانيبال

ماذا ينتظر التونسيون 
من زيارة ٣ قادة أوروبيين لبلادهم؟

تنتظر تونس الــيــوم (الأحـــد) زيــارة 
جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا 
للمرة الثانية في أقــل من أســبــوع، رفقة 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا 
فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــــن، ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 
الهولندي مارك روته، وهو ما سيضفي 
ــارة،  ــ ــزيـ ــ أهـــمـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة عـــلـــى هـــــذه الـ
أساسيين:  مــحــوريــن  على  الــتــي ستركز 
ــة الـــتـــي ســتــخــصــص  ــيـ ــالـ ــدات المـ ــاعــ ــســ المــ
لتونس، وإيجاد حلول لتدفقات الهجرة 
ــيـــة انــطــلاقــاً من  نــحــو الــســواحــل الأوروبـ
فــإن هذه  لكن بالنسبة لتونس  تــونــس، 
المساعدات المالية وحجمها سيكون في 
في  المهاجرين  تدفقات  مــن  والــحــد  كفة، 

كفة ثانية، وفق مراقبين.
وتكتسي هذه الزيارة بأهمية كبيرة 
ــــي  بــالــنــســبــة لــتــونــس والــجــانــب الأوروبـ
أيضاً، ذلك أنها تأتي إثر اتفاق أوروبي 
مــثــيــر لــلــجــدل حــــول الــهــجــرة والــلــجــوء، 
أهـــم نــقــاطــه تــقــاســم مــســؤولــيــة الــهــجــرة 
ــاد  الاتــــحــ ــــين دول  بـ ــلــــجــــوء  الــ ــبــــي  ــالــ وطــ
ــــي. كما ينص الاتــفــاق مــن جهة  الأوروبـ
ثانية على أن دول المغرب العربي ودول 
الــدول الآمنة يمكن أن  البلقان من  غــرب 
تستعيد مهاجريها، لكن سيتحتم على 
الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، 
انــتــظــار مــوافــقــة هــذه الأطــــراف على هذا 

الاتفاق.
وقــبــل زيــارتــهــا إلــى تــونــس الثلاثاء 
المــــاضــــي، لـــم تــخــف مــيــلــونــي مـــن خــلال 
عـــدد مــن الــتــصــريــحــات، تــخــوفــاتــهــا من 
تــداعــيــات زعــزعــة الاســتــقــرار فــي تونس 
عــلــى دول المــغــرب الــعــربــي كــلــهــا، وعلى 
إيــطــالــيــا بــشــكــل خــــاص. فــي إشــــارة إلــى 
خاصة  الشرعية،  غير  الهجرة  تدفقات 
ــــع المـــســـتـــشـــار  ــا مـ ــتـــمـــاعـــهـ ــاء اجـ ــ ــنـ ــ ــــي أثـ فـ

الألماني أولاف شولتس، في روما.
لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات 
كبيرة من طرف مجموعة من المنظمات 
الــحــقــوقــيــة، المــهــتــمــة بــمــلــف الــهــجــرة في 
ــا «المـــنـــتـــدى الــتــونــســي  ــرزهــ تـــونـــس، وأبــ
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة»، 
الـــــذي قــــال إن إيــطــالــيــا تــســتــغــل الأزمــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا تـــونـــس 
للضغط عليها ولـــيّ ذراعــهــا، مــن خلال 
التي  الــدولــة،  مــالــي لخزينة  تقديم دعــم 
تــعــانــي وضــعــاً اقــتــصــاديّــاً واجــتــمــاعــيّــاً 
ــــف الـــتـــدفـــقـــات  ــقـــابـــل وقــ ــراً، فــــي مـ ــوتــ ــتــ مــ
الــقــيــاســيــة لــلــمــهــاجــريــن عــبــر الــســواحــل 

التونسية نحو السواحل الإيطالية.
وتــؤكــد هـــذه المــنــظــمــات أن المساعي 
الإيــطــالــيــة مــن أعــلــى مــســتــوى لا تهدف 
الهجرة، بل  مــن تدفقات  الحد  إلــى  فقط 
أيضاً تسهيل وتسريع عمليات الإعادة 
القسرية من إيطاليا، موضحة أنه خلال 

المـــهـــاجـــرون  كــــان  و٢٠٢١   ٢٠٢٠ ســنــتــي 
التي  الجنسيات  أكــثــر  مــن  الــتــونــســيــون 
يجري الاحتفاظ بها فــي مــراكــز الإيــواء 
الإيطالية، وأكثر من تجري إعادتهم إلى 

الوطن الأم.
البحرية  الأمنية  الــوحــدات  أن  يذكر 
الإيطالية اعترضت منذ الأول من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) إلــى غــايــة نهاية مايو 
ــنـــة، نـــحـــو ٢٣١١٠  ــذه الـــسـ (أيــــــــار) مــــن هـــ
مــهــاجــريــن، مــا يمثل ١٠ أضــعــاف نفس 

الفترة من سنة ٢٠٢٠.
ــــتــــــقــــــادات إلــــى  ووصــــــلــــــت هــــــــذه الانــ
ــاً، حـــيـــث قـــال  الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي أيــــضــ
مــجــدي الــكــربــاعــي، الــنــائــب الــســابــق في 
الــبــرلمــان الــتــونــســي عــن دائــــرة إيــطــالــيــا، 
إن أوروبــــا «تــدافــع فــقــط عــن مصالحها 
فــي ظــل وضــع اقتصادي صعب ودقيق 
تعيشه تــونــس، وهــو الــوضــع الـــذي قام 
بــاســتــغــلالــه جــيــداً بــعــض قــــادة أوروبــــا 
منطقة  تونس  وجعل  أهدافهم،  لتنفيذ 
التونسي حرس  الأمــن  حدودية، وجعل 

حدود لسواحلهم»، على حد تعبيره.
وأضاف الكرباعي موضحاً أن عدداً 
ــيـــة «لــيــســت متفقة مع  مــن الــــدول الأوربـ
وجهة النظر الإيطالية، فألمانيا وهولندا 
عــلــى سبيل المــثــال مــا زالــتــا متمسكتين 
ــريــــات،  ــرام الـــحـــقـــوق والــــحــ ــ ــتـ ــ بـــمـــبـــدأ احـ
والـــرجـــوع إلـــى المــســار الــديــمــقــراطــي في 
تونس». وعبّر عن قلقه إزاء غياب منطق 
السيادة الوطنية لتونس، مستنكراً في 
تصريح إعلامي أن تقود رئيسة الوزراء 
الإيطالية «جهود إقناع أوروبا والعالم 
بــمــنــح الـــتـــمـــويـــلات لـــتـــونـــس، مـــقـــابـــل لا 
الدبلوماسية  تامة من مسؤولي  مبالاة 
التونسية، وكــأن هذا الوضع لا يقلقهم 

بالمرة».
أن معظم  الكرباعي موضحاً  وتابع 
القنصليات والسفارات في الخارج دون 
ســفــراء وقــنــاصــل، فــي ظــل لا مــبــالاة من 
الذي  التونسيين، وهو الأمــر  المسؤولين 
ــاؤل، لأنــــه يمكن  ــتـــسـ يـــدعـــو لــلــحــيــرة والـ
لـــهـــؤلاء أن يــيــســروا عــمــلــيــات الــتــواصــل 
الأوروبـــيـــة وغير  الأطـــــراف  مــع مختلف 
الأوروبية في هذا الموضوع بالتحديد».
ــال رمـــضـــان بن  ــه، قـ ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي 
لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة» 
«الــشــرق الأوســـط»، إن تونس لــم تقدم  لـــ
ــــوات رؤيـــــــة شـــامـــلـــة لمــعــالــجــة  ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ مـ
ظاهرة الهجرة، وهي تنصاع للضغوط 
الأوروبية، وتكتفي بلعب دور الحارس 
لأوروبــــــــــــــا، وتـــــتـــــعـــــاون مـــعـــهـــا لـــتـــرحّـــل 
المــهــاجــريــن، رغــم أن المحكمة الأوروبــيــة 
ــة  ــكـــومـ ــان أدانـــــــــــت الـــحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ لــ
المهاجرين  انــتــهــاكــات  بسبب  الإيــطــالــيــة 
غــيــر الــنــظــامــيــين الــتــونــســيــين، عــلــى حد 

تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

تداول فيديو لأحدهم يطلب الصفح من والدته بعدما أدرك أن القارب يوشك على الانقلاب

صدمة في الجزائر بعد غرق مهاجرين في عرض البحر

تــضــاربــت الأخـــبـــار، أمـــس فـــي الــجــزائــر، 
بخصوص عدد الأشخاص الذين ماتوا غرقاً 
المتوسط باتجاه  الأبــيــض  البحر  فــي عــرض 
ــغـــادرة  ســــواحــــل إســـبـــانـــيـــا، بـــعـــد أيــــــام مــــن مـ
كلم   ١٢٠) الجرجرة  بجبال  واســيــف  بلدتهم 

شرق العاصمة الجزائر).
ــــلام  ــابـــات بــمــنــصــات الإعـ وضـــجـــت حـــسـ
الاجتماعي، تابعة لنشطاء بجمعيات بلدية 
أن  الذين يعتقد  الشبان  واسيف، بأنباء عن 
القارب التقليدي الذي كان يقلهم من سواحل 
غـــرب الــجــزائــر إلـــى إســبــانــيــا، انــقــلــب أول من 
ــم فــي  ــ ــــس، بــســبــب عـــاصـــفـــة فـــاجـــأتـــهـــم وهـ أمــ

نصف الطريق.
ووفـــق هـــؤلاء الــنــشــطــاء، فقد نجا منهم 
ــد فــقــط، يــوجــد حــالــيــاً بمستشفى  شـــاب واحـ
وهــران، المحافظة الساحلية الأقــرب إلــى أول 
جــزيــرة مــن جـــزر إســبــانــيــا بــالمــتــوســط. علماً 
بــــأن الــبــحــر يــحــصــد كـــل ســنــة أرواح مــئــات 
بحثاً  بأنفسهم  يغامرون  الذين  المهاجرين، 

عن آفاق اقتصادية رحبة.

ونشرت بعض الحسابات صوراً وفيديو 
لــتــجــمــع مــئــات الأشـــخـــاص، أول مـــن أمـــس)، 
الـــذي لفظته مياه  الــشــاب كسيلة،  أمـــام بيت 
البحر، وهو يخرج داخل نعش، محملاً على 
الــرؤوس ليشيع إلى مقبرة البلدة. وسمعت 
ــة  ــدايـ ــــي بـ ــــاء ذويـــــــه فـ ــكـ ــ ــنــــســــاء وبـ زغـــــاريـــــد الــ
الجنازة. كما تم تــداول فيديو لكسيلة وهو 
يطلب مــن أمـــه أن تــســامــحــه، فــي وقـــت كانت 
فــيــه الأمــــــواج هــائــجــة والــــقــــارب يــوشــك على 
الانقلاب، وكان معه مجموعة من أبناء بلدته 
المهاجرين. كما تداول صورة لرفيق له يدعى 
الــذي نجا من الحادثة،  إيدير، وهو المهاجر 

ويوجد حالياً بالمستشفى في وهران.
ولا يــعــرف بــالــتــحــديــد عـــدد الأشــخــاص 
الذين ركبوا البحر، وما إن كان الأمر يتعلق 
بقارب واحد أو أكثر، ولا عدد الذين لفظتهم 
الأمــــواج، ومــن هــم فــي عـــداد المــفــقــوديــن. لكن 
فإن  واسيف،  بحسب شهادات بعض سكان 
عددهم يفوق الـ٢٠، غادروا أهاليهم من دون 
إعلامهم بحقيقة «المشروع»، خشية محاولة 

ثنيهم عن خوض المغامرة.
ــــروف أن الـــبـــطـــالـــة مــتــفــشــيــة وســـط  ــعـ ــ المـ

ســكــان واســيــف، كغيرها مــن بــلــدات المنطقة 
الــجــبــلــيــة، الــتــي يــعــيــش ســكــانــهــا عــلــى رعــي 
الماشية، وبعض الأنشطة الزراعية البسيطة.

وبــحــســب مــتــتــبــعــي تــفــاصــيــل المـــأســـاة، 
فــقــد انــطــلــق المــهــاجــرون الــشــبــاب إلـــى وهـــران 
(٤٠٠ كلم عـــرب) بــســيــارات، وعــنــد وصولهم 
الــذي استأجروه  القارب  كــان صاحب  إليها، 
بــانــتــظــارهــم لــلــســفــر لـــيـــلاً، رغـــم أن الــظــروف 
المناخية كانت سيئة في الأيام الأخيرة، بفعل 
الاضطراب الجوي الذي ميز المدن الساحلية.

«تــجــار» تهريب  الــعــادة يتحاشى  وفـــي 
المــهــاجــريــن الإبــحــار فــي مــثــل هـــذه الــظــروف. 
لكن يسود اعتقاد بأن شباب واسيف قرروا 
المــغــامــرة عــلــى أمـــل تـــفـــادي أن يــتــم رصــدهــم 
من خفر السواحل، كــون دوريــاتــه في البحر 
أحواله على غير  قليلة عندما تكون  تصبح 

ما يرام.
الدفاع  وزارة  الماضي، نشرت  والأربــعــاء 
مــا بين  الفترة  فــي  الجيش  حصيلة عمليات 
٣١ مايو (أيار) و٦ يونيو (حزيران)، تضمنت 
ــوا مـــحـــاولات  ــطـ ــبـ ــراس الـــســـواحـــل «أحـ ــ أن حــ
هـــجـــرة غــيــر شــرعــيــة بــســواحــلــنــا الــوطــنــيــة، 

وأنقذوا ٢٥٦ شخصاً كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع».

ــلـــن  أعـ ـــــي،  ــاضــ ــ المـــ (آذار)  مـــــــــارس  وفـــــــي 
ــمـــع المـــــدنـــــي بــمــحــافــظــة  ــتـ ــالمـــجـ نــــاشــــطــــون بـ
سكيكدة (٥٥٠ كلم شــرق) وفــاة ١٥ شخصاً، 
انــطــلــقــوا مـــن شــاطــئ مــديــنــة الــقــل الــصــغــيــرة 
ليلاً، على أمل الوصول صباح اليوم الموالي 
التي تشهد  إلى جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا، 
من  نظاميين  غير  مهاجرين  وصـــول  يومياً 
تـــونـــس ولــيــبــيــا والــــجــــزائــــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
فصل الصيف. وقد جرى انتشال ٧ جثث من 
الحادثة  التحريات حــول  أكــدت  فيما  البحر، 

وجود امرأتين ضمن الغرقى.
ــانــــون مـــنـــذ ١٠  ــلـــى الــــرغــــم مــــن ســــن قــ وعـ
على  وينص  السرية،  الهجرة  يجرم  سنوات 
ــة بــالــســجــن، لــكــن الــظــاهــرة  ــارمـ عـــقـــوبـــات صـ
بقيت في تصاعد من عام لآخر. والمعروف أن 
قــوارب  انطلاق  نقطتا  عنابة وسكيكدة هما 
الــهــجــرة إلــــى إيــطــالــيــا بــالــنــســبــة لمــــدن شــرق 
الـــجـــزائـــر. أمــــا وهـــــران ومــســتــغــانــم فتمثلان 
أشهر الأماكن للهجرة إلى إسبانيا بالنسبة 

لغرب البلاد.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وفاته «الغامضة» تسببت في اندلاع احتجاجات وأعمال تخريب ومقتل متظاهر

الطب الشرعي يحسمُ في قضية شاب هزّت موريتانيا
دُفن أمس (السبت) في مقبرة بالعاصمة 
ــــوب، الـــذي  ــواكـــشـــوط، عــمــر جـ المــوريــتــانــيــة نـ
تــوفــي قبل قــرابــة أســبــوعــين بعد ســاعــات من 
تــوقــيــفــه لـــدى الــشــرطــة، والــــذي أثــــارت وفــاتــه 
جدلاً واسعاً في البلاد، أسفر عن أعمال شغب 
وتخريب في عدة مدن موريتانية، قتل فيها 
شخص واحد وأصيب عدة عناصر من قوات 

الأمن.
ودفنته  جثمانه  جــوب  عائلة  وتسلمت 
ــواء، بــعــد أن تلقت  ــ ــ ــهـــدوء بــعــيــداً عـــن الأضــ بـ
الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــلــتــشــريــح، الـــــذي أكــــد أن 
سبب الوفاة سكتة قلبية، مع اعتلال حاد في 
الــجــهــاز العصبي المــركــزي، لــه عــلاقــة بتسمم 
بــجــرعــة عــالــيــة مــن الــكــوكــايــين، مــع استهلاك 
حديث للكحول، وهو ما ينفي وجود «سبب 
ــاة، وفــــق مـــا أعــلــنــت الــنــيــابــة  ــوفـ ــلـ جـــنـــائـــي» لـ

العامة.
ويــأتــي هـــذا الــتــشــريــح فــي إطــــار تحقيق 
فتحته السلطات الموريتانية في ٣٠ من مايو 
(أيـــار) المــاضــي، بعد ساعات من وفــاة جوب، 
الحادثة بطلب من  أجــل كشف ملابسات  مــن 
عائلة الضحية، التي انتدبت طبيباً ومحامياً 
حتى  مجرياته  ومتابعة  التشريح،  لحضور 
الشرعي  الطبيب  لكن  الــوفــاة.  سبب  تحديد 

أشــــار فـــي تــقــريــره إلـــى أن تــشــريــح الــجــثــة لم 
يكشف سبباً واضــحــاً لــلــوفــاة، وطــلــب إجــراء 
من  عينات  على  معمقة  مخبرية  فــحــوصــات 
الجثة، وهي المهمة التي تولاها فريق مغربي 
مــخــتــص، اســتــدعــتــه الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة، 
بين  القضائي»  التعاون  «اتفاقيات  بموجب 

البلدين.
وقـــــالـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة فـــــي مــحــكــمــة 
نــواكــشــوط الــغــربــيــة، فــي بــيــان أول مــن أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، إنــــهــــا تـــســـلـــمـــت «عــــبــــر الــــطــــرق 
الــدبــلــومــاســيــة» نــتــائــج الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة 
المــكــمّــلــة لــلــتــشــريــح الـــطـــبـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
مــجــريــات تــســلــم الــنــتــائــج حــضــرهــا الطبيب 
المــنــتــدب مــن طـــرف عــائــلــة المــتــوفــى، وسُــلّــمــت 
تقرير  من  نسخة  ممثليها  بواسطة  للعائلة 

التشريح في صيغته النهائية.
وأوضحت النيابة أن تقرير خبير الطب 
الشرعي المنتدب، حدد سبب وفاة جوب بأنها 
«ناجمة عن سكتة قلبية، مع اعتلال حاد في 
الــجــهــاز الــعــصــبــي المـــركـــزي لــه عــلاقــة بتسمم 
بــجــرعــة عــالــيــة مـــن الــكــوكــايــين مـــع اســتــهــلاك 
حديث للكحول». وخلصت إلى أن الخلاصة 
التي توصل إليها خبير الطب الشرعي «تعزز 
المستخلصة  الاستنتاجات  ـ  كافية  أنها  مع  ـ 
إذ  من نتائج البحث المقام به حــول القضية، 
لم تُشر تلك الاستنتاجات إلى سبب جنائي 

ليغلق  الشرعي  الطب  تقرير  للوفاة». ويأتي 
المــوريــتــانــي، وتوجهت  الــشــارع  قضية هـــزت 
فــيــهــا أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى الـــشـــرطـــة، بسبب 
أنها أوقفت جوب (٣٨ عاماً) ليلة وفاته، بعد 
أن عثرت عليه دوريــة للشرطة وهــو يتعارك 
مع أشخاص آخرين، وكان تحت تأثير مادة 

مخدرة، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقــالــت الــشــرطــة فــي روايــتــهــا لــلأحــداث، 
إنـــه تــقــرر تــوقــيــف جـــوب حــتــى يــتــم التحقيق 
ــتـــي جـــرى  ــظــــروف الـ ــــول مـــلابـــســـات الــ مـــعـــه حـ
توقيفه فيها، لكنه تعرض لأزمــة «ضيق في 
الــتــنــفــس»، نــقــل عــلــى إثــرهــا إلـــى المستشفى، 
حيث توفي بعد أن عاينه الطبيب المداوم في 

الحالات المستعجلة.
بفتح  عائلته  جــوب، طالبت  وفــاة  وبعد 
تــحــقــيــق، كــمــا انـــتـــدبـــت المـــحـــامـــي الــعــيــد ولــد 
مـــحـــمـــدن لــيــمــثــلــهــا فــــي المــــلــــف، وهـــــو مـــحـــامٍ 
مـــعـــروف فـــي الــبــلــد، وشــخــصــيــة قــيــاديــة في 
المــعــارضــة، ونــائــب فــي الــبــرلمــان المــوريــتــانــي، 
وفــــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي ســــابــــق قــــــال ولـــد 
إلــى أن سبب  الخيوط تقود  إن «كــل  محمدن 
ــو مــعــامــلــة ســيــئــة تـــعـــرض لــهــا في  الــــوفــــاة هـ

مباني المفوضية».
ــن الـــــــوفـــــــاة، خـــرجـــت  ــ ــد الإعـــــــــــلان عــ ــ ــعـ ــ وبـ
مظاهرات تطالب أولاً بالتحقيق في الحادثة 
أعمال  إلــى  تتحول  أن  قبل  الجناة،  ومعاقبة 

شغب وتخريب، كما حــاول بعض المحتجين 
إحـــــراق مــفــوضــيــات لــلــشــرطــة، عــلــى غــــرار ما 
حدث في مدينة بوكي، جنوبي البلاد، حيث 
قتل متظاهر وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ أن  ــــق  ــبـ ــ وسـ
ــانـــوا من  المــوريــتــانــيــة أن أغـــلـــب المــحــتــجــين كـ
الأطــفــال وبعض الأجــانــب، كما جــرى بالفعل 
ترحيل عشرات الأجانب المتهمين بالتورط في 
ينحدرون  جميعهم  كــانــوا  التخريب،  أعــمــال 

من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
لتشريح  النهائي  التقرير  صــدور  وبعد 
الــجــثــة، اتــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» بالعيد 
ولـــد مــحــمــدن، مــحــامــي الــعــائــلــة، لــكــنــه رفــض 
إليه  الــذي توصل  الوفاة  التعليق على سبب 
التقرير النهائي، وقال: «ما زلتُ أدرس الملف 
وأجــمــع المــعــلــومــات، وســـأدلـــي بــتــصــريــح في 

وقت لاحق».
ــال الإعــــلامــــي المــوريــتــانــي  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
أبــــــي ولــــــد زيـــــــــــدان: «لــــقــــد اكـــتـــمـــل الــتــحــقــيــق 
واتـــضـــح ســبــب الــــوفــــاة، واتـــضـــح أيـــضـــاً من 
وإعلامياً  سياسياً  الــحــادثــة  استغلال  حــاول 
للاحتجاج على نتائج الانتخابات، والضغط 
من أجل إعادتها، واتضح من حاول الضغط 
بملف الوحدة الوطنية من أجل كسب معركة 
سياسية، والحصول على تنازلات من طرف 

الحكومة».

نواكشوط: الشيخ محمد
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بريطانيا تقول إن القوات الأوكرانية اخترقت «الخط الأول» للدفاعات الروسية

زيلينسكي يؤكد مواصلة الهجوم المضاد... ويرفض الإفصاح عن مراحله
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس (السبت)، إن الهجوم 
المضاد والعمليات الدفاعية جارية في 
إنــه  للصحافيين  قـــال  لكنه  أوكــرانــيــا، 
لـــن يــفــصــح عـــن المــرحــلــة الــتــي وصــلــت 
إليها. وأحجم زيلينسكي عن التعليق 
مؤتمر صحافي  فــي  منه  طُلب  عندما 
ــلـــى تــصــريــح  فــــي كـــيـــيـــف أن يـــعـــقـــب عـ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
أمس (الجمعة)، بأن قوات كييف بدأت 
هــجــومــهــا المـــضـــاد الــــذي تــحــدثــت عنه 
كــثــيــراً. وقــــال زيــلــيــنــســكــي، فــي مؤتمر 
هجومية  عمليات  «حصلت  صحافي: 
مــضــادة ودفــاعــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، ولــن 

أتحدث عنها بالتفصيل».
ــحــــدث زيــلــيــنــســكــي أيـــضـــاً عــن  وتــ
«مــعــارك صعبة بشكل خـــاص». وقــال 
ــــورة  ــلـــمـــتـــه المـــــصـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فـــــي كـ
المسائية، إنه عقد اجتماعاً مع القيادة 
الجمعة.  (ستافكا)،  لأوكــرانــيــا  العليا 
ــرانــــس  ــنـــه «فــ ــا نـــقـــلـــت عـ وأضــــــــــاف، كـــمـ
ــــرس»: «نـــحـــن نـــركـــز اهــتــمــامــنــا على  بــ
ــل الاتــــجــــاهــــات، حـــيـــث تـــكـــون هــنــاك  كــ
للعدو  يمكن  وحــيــث  لتدخلنا،  حــاجــة 
ــه يــتــعــلــق  ــ أن يـــعـــانـــي مــــن هـــــزائـــــم... إنـ
بـــأعـــمـــالـــنـــا الـــدفـــاعـــيـــة، والـــهـــجـــومـــيـــة، 
ومــكــاســبــنــا عـــلـــى خـــطـــوط الــجــبــهــة». 
إضافة إلى ذلك، أفاد الزعيم الأوكراني 
دمار  بعد  الإنــقــاذ،  باستمرار عمليات 
ســد كــاخــوفــكــا فــي خــيــرســون، جنوب 

البلاد.
وأعلنت كل من موسكو وكييف أن 
قتالاً عنيفاً دار في أوكرانيا، الجمعة، 
وتحدث مدونون عن رؤيتهم مدرعات 
ألمانية وأمريكية لأول مرة، في مؤشر 
على احتمال أن يكون الهجوم المضاد 
الأوكــــرانــــي المــتــوقــع مــنــذ فــتــرة طويلة 
ــيـــا، الــتــي أقــامــت  ــدأ. وقـــالـــت روسـ قـــد بــ
تحصينات واسعة النطاق في المناطق 
الــــتــــي احـــتـــلـــتـــهـــا فـــــي شــــــرق وجـــنـــوب 
كييف  إن  الماضي،  الأسبوع  أوكرانيا، 

حــــاولــــت جــــاهــــدة اخـــــتـــــراق الـــخـــطـــوط 
الروسية، لكنها فشلت.

ــا بــضــربــاتــهــا  ــيـ واســتــهــدفــت روسـ
الــصــاروخــيــة الــلــيــلــة مـــطـــاراً عــســكــريــاً. 
وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، 
دمـــيـــتـــرو لـــونـــين، أمــــس (الـــســـبـــت)، إن 
روســــيــــا أطـــلـــقـــت صــــواريــــخ وطــــائــــرات 
مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة 
وسط أوكرانيا خلال الليل، ما تسبب 
التحتية  بالبنية  الأضـــرار  «بعض  في 
ـــيــــرهــــورود  ــار مـ ــ ــطـ ــ والمــــــــعــــــــدات» فـــــي مـ
العسكري. وأضاف على «تليغرام» أن 
الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ 
باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضاً 
أضـــراراً بـــ٨ منازل وعــدة مركبات. ولم 

ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة، 
الأوكرانية  القوات  إن  (السبت)،  اليوم 
والـــروســـيـــة المــتــحــاربــة أحـــــرزت تــقــدمــاً 
وشرقها  أوكرانيا  جنوب  في  متبايناً 
وزارة  وذكــــــــرت  ســــاعــــة.   ٤٨ آخــــــر  فــــي 
ــيـــان: «فــي  الــــدفــــاع الــبــريــطــانــيــة، فـــي بـ
ــق، أحــــــــــــرزت الـــــقـــــوات  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ بــــعــــض المــ
تقدماً جيداً،  الأرجـــح  الأوكــرانــيــة على 
واخــتــرقــت الــخــط الأول مــن الــدفــاعــات 
ــرى، كــان  ــ ــي مــنــاطــق أخــ ــة. وفــ ــيـ الـــروسـ
ــأ». وأضـــافـــت،  ــرانــــي أبـــطـ الــتــقــدم الأوكــ
ــة:  ــيـ ــانـ كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـ
«كــان الأداء الروسي متبايناً، إذ تقوم 
بعض الوحدات على الأرجح بعمليات 
ــة، بــيــنــمــا  ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ مــــــنــــــاورة دفــــاعــــيــــة مـ
تنسحب أخرى بفوضوية إلى حد ما، 
وسط تقارير متزايدة عن سقوط قتلى 
أثــنــاء انسحابها  الروسية  الــقــوات  مــن 

عبر حقول ألغام خاصة بها».
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي إن ٣  وقـــــــال الـــجـ
مــدنــيــين قــتــلــوا فـــي هـــجـــوم بــطــائــرات 
مــســيــرة روســـيـــة عــلــى مــديــنــة أوديــســا 
المطلة على البحر الأسود في الساعات 
الأولى من صباح اليوم (السبت)، بعد 
أن أدى ســقــوط حــطــام طــائــرة مسيرة 
انـــدلاع حريق.  إلــى  على مبنى سكني 
المتحدثة  هومينيوك،  ناتاليا  وقــالــت 

ــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــجــيــش  ــيــ ــقــ ــم الــ ــاســ بــ
الأوكــــرانــــي، إن الــدفــاعــات الــجــويــة في 
ــا أســقــطــت ٨ طـــائـــرات  مــنــطــقــة أوديــــســ
مسيرة من طراز «شاهد» وصاروخين، 
وإن الــهــجــوم هـــو الأحـــــدث فـــي مــوجــة 
ــتـــي  ــلـــيـــة الـ الـــــضـــــربـــــات الــــجــــويــــة الـــلـــيـ
تستهدف مدناً أوكرانية في الأسابيع 

الماضية.
وذكـــــــــرت المــــســــؤولــــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
فــي بــيــان، كما نقلت عنها «رويــتــرز»: 
«نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام 
ــائـــرات المــســيــرة عــلــى شقة  ــــدى الـــطـ إحـ
على ارتفاع كبير، ما تسبب في نشوب 
حريق». وقالت خدمات الطوارئ إن ٢٧ 

شخصاً، بينهم ٣ أطفال، أصيبوا، لكن 
تــم إخــمــاد الــنــيــران بسرعة وإنــقــاذ ١٢ 

شخصاً من المبنى.
وقــــــال مـــتـــحـــدث عـــســـكـــري، الـــيـــوم 
(السبت)، إن القوات الأوكرانية تقدمت 
فــي إطـــار هــجــوم مــضــاد لمــســافــة تصل 
ــــى ١٤٠٠ مـــتـــر فــــي عـــــدد مــــن المـــواقـــع  إلـ
بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة 

باخموت، شرق البلاد، أمس.
والــتــقــدم هــو الأحــــدث فــي سلسلة 
مكاسب مماثلة أعلنت كييف عنها في 
الأيـــام المــاضــيــة بــالــقــرب مــن باخموت، 
ــا إنــــهــــا ســيــطــرت  ــيـــ ــتــــي قــــالــــت روســـ الــ
عــلــيــهــا بــالــكــامــل الــشــهــر المـــاضـــي بعد 

ــة منذ  ــويـ ــعــــارك وأكـــثـــرهـــا دمـ ــــول المــ أطـ
أن بـــدأت الــغــزو الشامل لأوكــرانــيــا في 
وقـــال سيرهي   .٢٠٢٢ (شــبــاط)  فبراير 
شــيــريــفــاتــي، المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة، رداً عــلــى ســـؤال 
ــــن بـــاخـــمـــوت:  ــقــــرب مـ ــالــ ــتــــال بــ ــقــ ــــن الــ عـ
«نحاول شن ضربات على العدو. نقوم 
بهجوم مضاد. نجحنا في التقدم بما 
ــدة مــواقــع  يــصــل إلـــى ١٤٠٠ مــتــر فــي عـ
مـــن الـــجـــبـــهـــة». وأضــــــاف شــيــريــفــاتــي، 
فــي تــصــريــحــات نقلها الــتــلــفــزيــون، أن 
تحاول  كانت  نفسها  الروسية  القوات 
لــم تنجح.  شــن هــجــوم مــضــاد، لكنها 
كــبّــدت  الأوكـــرانـــيـــة  الـــقـــوات  أن  وأردف 

ــة،  ــر فــــادحــ ــائـ الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة خـــسـ
ودمرت معدات عسكرية في المنطقة.

وكــــان قــد أعــلــن الــرئــيــس الــروســي 
مــن ١٥  أكثر  أنــه بعد  فلاديمير بوتين 
شـــهـــراً مـــن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــدأ 
الــهــجــوم المــضــاد الأوكـــرانـــي الـــذي طال 
بنقل  انـــتـــظـــاره، وأن روســـيـــا ســتــقــوم 
أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس، 
الشهر المقبل. ونقلت وكالة إنترفاكس 
ــة لـــلأنـــبـــاء عــــن بــــوتــــين قــولــه  ــيــ الــــروســ
لــلــصــحــافــيــين، الــجــمــعــة: «يــمــكــنــنــا أن 
نقول على وجه اليقين إن هذا الهجوم 
بــــــدأ». وذكـــــر بـــوتـــين أن هـــنـــاك «قـــتـــالاً 
الأوكــرانــيــين  أيــــام، وأن   ٥ مــنــذ  عنيفاً» 
لم يحققوا أهدافهم على أي قطاع من 

قطاعات الجبهة.
ــال بــوتــين  ــ  وفــــــى الــــوقــــت ذاتــــــــه، قــ
ــره الـــــبـــــيـــــلاروســـــي ألـــكـــســـنـــدر  ــيــ ــظــ ــنــ لــ
الـــجـــمـــعـــة، إن روســـيـــا  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، 
إلــى  تكتيكية  نــوويــة  أســلــحــة  ستنقل 
بيلاروس الشهر المقبل، حسبما ذكرت 
وكالة بلومبرغ للأنباء. وذكــر بوتين، 
الاجتماع  في  متلفزة،  تصريحات  في 
بمنتجع سوتشي الروسي، المطل على 
الــبــحــر الأســــود، أن اســتــكــمــال منشآت 
التخزين في بيلاروس سيتم بحلول ٧ 
(تــمــوز)، بما يسمح ببدء  أو ٨ يوليو 

نقل الأسلحة.
ــان بــوتــين قــد أعــلــن فــي مــارس  وكــ
فــي  الأســــلــــحــــة  ــيـــنـــشـــر  سـ أنـــــــه  (آذار) 
ليكثف مواجهة  مـــرة،  بــيــلاروس لأول 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) الــذيــن 
أرســـلـــوا لأوكــرانــيــا أســلــحــة بــمــلــيــارات 
الــــــــــدولارات لمــســاعــدتــهــا فــــي مــكــافــحــة 
الاجتياح الروسي. ويصرّ بوتين على 
أن الــكــرمــلــين مــلــتــزم بــتــعــهــداتــه بــعــدم 
ــنـــووي مـــن خـــلال الالـــتـــزام  الانــتــشــار الـ
بــالــحــد مــن الأســلــحــة، رغـــم أن روســيــا 
دربــت قــوات بيلاروسية على «تخزين 
ذخيرة تكتيكية خاصة واستخدامها» 
في  المــدى،  إسكندر قصيرة  لصواريخ 

إطار المبادرة.

كييف: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية أمس لدبابات أوكرانية محترقة خلال صد «الهجوم المضاد» في جنوب أوكرانيا (إ.ب.أ)

تحدث زيلينسكي 
عن «معارك صعبة 

بشكل خاص»

محلل: الكرملين لا يتعامل مركزياً 
مع الهجمات داخل الأراضي الروسية

ــرة بــالــطــائــرات  ــيــ لـــم تـــــؤدِّ الــهــجــمــات الأخــ
المسيرة على موسكو والهجمات عبر الحدود 
ــيــــة إلـــــى أي  ــغـــورود الــــروســ ــلـ ــيـ عـــلـــى مــنــطــقــة بـ
تغييرات جذرية في خريطة الأعمال القتالية، 
وربما  الــغــامــض،  الفعل  رد  عــن  كشفت  لكنها 
الـــذي يتسم بــعــدم المـــبـــالاة بشكل واضــــح، من 
ــيــــة، حــســبــمــا يــقــول  جـــانـــب الـــســـلـــطـــات الــــروســ
المــحــلــل الــســيــاســي مــيــخــائــيــل فــيــنــوجــرادوف، 
مـــؤســـس ورئـــيـــس مــؤســســة ســــان بــطــرســبــرغ 

للسياسات.
ويضيف فينوجرادوف، في تحليل نشرته 
مــؤســســة كــارنــيــغــي لــلــســلام الــــدولــــي، أنــــه مع 
امــتــداد الــحــرب إلـــى الأراضــــي الــروســيــة، ليس 
باستطاعة الكرملين تحديد الرسالة التي يريد 
أن يبعث بها للرأي العام. ولذلك، فإنه كما كان 
كــورونــا، يستعين بحكام  أثناء جائحة  الحال 

المناطق لاختبار سبل الاتصال المختلفة.
ومـــــرة أخــــــرى، أصـــبـــح مـــن مــهــمــة الــحــكــام 
الـــطـــوارئ، بينما  فــي إدارة  إظــهــار مــهــاراتــهــم 
يقودون أيضاً حملات العلاقات العامة، وهذه 
المرة بشأن الأعمال العدائية المسلحة، وغيرها 
مــن الـــحـــالات الــطــارئــة الــتــي تتعلق بــالــحــرب، 
الوقت نفسه، هم ملزمون  في مناطقهم. وفــي 
بتجنب أي روايـــــات درامـــيـــة مــفــرطــة، حــتــى لا 

يسيئوا لصورة الحكومة الاتحادية.
سوبيانين  سيرغي  موسكو  عــمــدة  وكـــان 
وحاكم المنطقة أندريه فوروبيوف هما المصادر 
الإعــلام  لوسائل  بالنسبة  للمعلومات  الأولية 
المسيرة  بالطائرات  الهجمات  بشأن  الرسمية 

على العاصمة في ٣٠ مايو (أيار) الماضي.
ديمتري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث  وعــلــق 
الأمــر بعد سوبيانين بخمس  بيسكوف، على 
فلاديمير  الرئيس  يتطرق  لــم  بينما  ســاعــات، 

بوتين له سوى في وقت مبكر من المساء.
وســـاعـــد عـــدم وقــــوع خــســائــر خــطــيــرة في 
على  الإعـــلام  الهجوم، وســائــل  نتيجة  الأرواح 
تــصــويــر المــوقــف عــلــى أنـــه انــتــصــار لــلــدفــاعــات 
الجوية الروسية، كما أن تصريحات سوبيانين 
وفوروبيوف الجافة والفعلية وفرت للحكومة 
المــركــزيــة بــعــض الــوقــت لتقييم رد فــعــل الـــرأي 

العام وصياغة روايتها للحادث.
ــاف، وصـــــف الــكــرمــلــين  ــ ــطـ ــ وفـــــي نـــهـــايـــة المـ
الــهــجــمــات بــأنــهــا «رد فــعــل فــاشــل» مــن جانب 
بأن  (علماً  الــروســيــة  الهجمات  على  أوكــرانــيــا 
أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها). بينما أظهرت 
الــحــكــومــة المــركــزيــة حــالــة مــن الـــهـــدوء والــثــقــة، 
وأقـــنـــعـــت مـــواطـــنـــي مــوســكــو بــــأن الـــحـــيـــاة في 

المدينة سوف تستمر على ما هي عليه.
 ومن الواضح أن المواطنين حريصون على 
الــحــصــول عــلــى هـــذه الــطــمــأنــة مــن الحكومتين 
المحلية والاتحادية. ولم تؤدِّ هجمات المسيرات 
على  أو  العاصمة،  فــي  السكنية  المناطق  على 
الكرملين نفسه إلى تحويل قلق سكان موسكو 
ــوقـــف الــحــكــومــة  ــأن تـ ــ ــى مـــطـــالـــب بـ ــ المـــتـــزايـــد إلـ
الحرب، أو إلى تصعيد جهود روسيا الحربية.

ــرات عــلــى  ــيـ وفـــــي أعــــقــــاب الـــهـــجـــوم بـــالمـــسـ
مــوســكــو، عــــاود الــزعــيــم الــشــيــشــانــي رمــضــان 
قديروف الظهور بتصريحاته المتشددة، وحث 
الحكومة الاتحادية على إعلان الأحكام العرفية 
في أنحاء البلاد. ومــع ذلــك فــإن هــذا لا يعكس 
مــــحــــاولات الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة لــقــيــاس الــــرأي 
العام بقدر ما يعكس جهود قديروف للعودة 
إلــى أجــنــدة الــحــرب التي أبــعــده عنها يفغيني 
المرتزقة.  «فــاغــنــر»  مجموعة  قــائــد  بريغوجين 
ــــدداً مـــن المــنــاطــق  ــقـــول فـــيـــنـــوجـــرادوف إن عـ ويـ
(مثل  الأوكرانية  الحدود  القريبة من  الروسية 
ــزه)، وكــذلــك  ــيــ ــــودار، وكــــورســــك، وفــــورونــ ــرانـ ــ كـ
بالفعل  الــتــي شــهــدت  البعيدة  المــنــاطــق  بعض 
هــجــمــات بــطــائــرات مــســيــرة (أوريـــــول وريــــازان 
للتعرض لمثل  أكبر  وبسكوف)، تعد في خطر 

هذه الهجمات.
هــــذه  ــام  ــ ــكـ ــ حـ مـــــن  أي  يـــمـــكـــن وصـــــــف  ولا 
المناطق، باستثناء رومان ستاروفويت حاكم 
مــنــطــقــة كـــورســـك، بــأنــهــم قــــادة مــهــمــون كــثــيــراً 
أو أنـــهـــم يــتــمــتــعــون بــشــخــصــيــات كــاريــزمــيــة. 
مناطقهم  أحـــوال  على  التركيز  يفضلون  فهم 

والتعامل مع قضايا «وقت السلم» اليومية.
يواجهه  الــذي  الرئيسي  التحدي  ويتمثل 
ــتـــوازن  ــــروس فـــي تــحــقــيــق الـ حـــكـــام المـــنـــاطـــق الــ
التعامل  المــركــزيــة وهــو  تــريــده الحكومة  الـــذي 
للحفاظ على مظهر  السعي  مــع  الــطــوارئ  مــع 
هــدوء الحال في مناطقهم. والكل يــدرك أن أي 
مــوجــة جــديــدة مــن الــتــعــبــئــة ســـوف تــكــون لها 
تداعيات اجتماعية وسياسية لا يمكن التكهن 
تجنب  الاتحادية  الحكومة  تحاول  لذلك  بها، 
ذلـــك مــن خـــلال تــحــديــد حــصــص للمناطق من 
على  تجنيدهم  يتم  الــذيــن  المحترفين  الجنود 

أساس عقود.
عدد  عــن  بالتحديد  الحكومة  تفصح  ولــم 
الــجــنــود الـــذيـــن تــحــتــاجــهــم، لــكــن يُــعــتــقــد على 
ــع أن الــعــدد ســيــكــون كــبــيــراً للغاية  نــطــاق واسـ
ومــــن ثـــم يــتــعــارض ذلــــك مـــع حـــالـــة الــلامــبــالاة 
الــبــلاد. وللحصول على الأعـــداد  الــســائــدة فــي 
المطلوبة، بدأت المناطق الأكثر ثراء في البحث 
ــا حيث  عـــن «مـــتـــطـــوعـــين» مـــن خـــــارج حــــدودهــ
تـــعـــرض عــلــيــهــم بـــصـــورة غــيــر رســمــيــة مــبــالــغ 
القوات  التوقيع على عقد مــع  مغرية مــن أجــل 
ــل فــيــه  ــ ــــواصـ ــــت الـــــــذي تـ ــــوقـ المـــســـلـــحـــة. وفــــــي الـ
رفــيــع بين  السير على خــط  المــركــزيــة  الحكومة 
اتــخــاذ خــطــوات عــاجــلــة للتعامل مــع تــأثــيــرات 
الــهــجــمــات عــلــى الأراضــــي الــروســيــة وتشجيع 
الرأي العام على تجاهل تلك الهجمات وسرعة 
ـــراع حــتــمــي بـــين تجنيد  نــســيــانــهــا، هـــنـــاك صــ
أعــداد كبيرة من الجنود «المتطوعين» بعقود، 
وعــرض صــورة لحياة تتسم بــالــهــدوء. ويــرى 
فينوجرادوف أن من الصعب إيجاد مزيد من 
الأشخاص على استعداد للتسجيل للانضمام 
للجيش لأسباب آيديولوجية في الوقت الذي 
يــســود فــيــه لـــدى قــطــاع عــريــض مــن المــواطــنــين 
اقتناع بأن العملية العسكرية تسير على خير 
ــرون بــبــســاطــة لا  ــ ــرام، بــيــنــمــا كــثــيــرون آخـ ــ مـــا يـ

يعبأون بالأمر.

موسكو: «الشرق الأوسط»

ترودو في زيارة مفاجئة لكييف... ويعلن مساعدات عسكرية كندية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار

معدات أميركية جديدة بـ٢٫١ مليار دولار لأوكرانيا

الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــة مـــســـاعـــدات عــســكــريــة  ــزمـ ــتـــاغـــون) حـ ــنـ ــبـ (الـ
دولار،  مليار   ٢٫١ بقيمة  لأوكرانيا،  إضافية 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ ــدرات الـ ــ ــ ــن قــ ــداً مــ ــزيــ تــشــمــل مــ
ما وصفته  في مواجهة  للتسلح  والذخيرة؛ 
ــررة».  ــبـ «حـــرب الــــعــــدوان الـــروســـيـــة غــيــر المـ ـــ بـ
ويأتي الكشف عن هذه الحزمة الجديدة، في 
أوكرانيا هجومها  فيه  تواصل  الــذي  الوقت 

المضاد.
البنتاغون،  في  إيجاز صحافي  وخــلال 
قــــال الـــجـــنـــرال بــــات رايـــــــدر، المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــه على  ــداً أنـ ــن الـــواضـــح جـ ــاع، «مـ ــدفـ وزارة الـ
أســـاس يــومــي، هــنــاك قـــوات روســيــة تــحــاول 
ــاء. ونــحــن، حكومة  ــريـ قــتــل الأوكــرانــيــين الأبـ
ــات المـــتـــحـــدة، ســنــعــمــل مــــع المــجــتــمــع  ــ ــولايـ ــ الـ
الــدولــي لفعل كــل مــا فــي وسعنا لمساعدتهم 
لـــلـــدفـــاع عـــن بـــلادهـــم واســـتـــعـــادة أراضــيــهــم 
السيادية». وتشمل الحزمة الجديدة، ذخائر 
«باتريوت»  الجوي  الــدفــاع  لأنظمة  إضافية 
الدفاع الجوي والصواريخ «هوك»،  وأنظمة 
وقــذائــف مدفعية إضــافــيــة وعــنــاصــر أخــرى. 
وتم اعتماد المعدات الجديدة بموجب مبادرة 
السلطة  وهــي  الأوكــرانــيــة،  الأمنية  المساعدة 
الــتــي بــمــوجــبــهــا تــشــتــري الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــعــدات مــن الصناع والــشــركــاء. وأعلن  تلك 
رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، 
الاتصال  لمجموعة  اجتماعاً  سيستضيفان 
الدفاعية الأوكرانية، في ١٥ يونيو (حزيران) 

الحالي في بروكسل.
في هــذا الــوقــت، قــال تقرير في صحيفة 
الأميركية  الأسلحة  إن  بــوســت»،  «واشــنــطــن 
بعضها  تتضمن  الــتــي  المــتــطــورة،  والغربية 
مزايا خطيرة، قد ترجح كفة الوضع لمصلحة 
ــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــا قد  ــيــ أوكــــرانــ
يستغرق وصوله والتدريب عليه وقتاً. وذكر 
الــتــقــريــر قــائــمــة بــالأســلــحــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
التزمت بها الولايات المتحدة في الفترة التي 
الشاحنات  بينها  المــضــاد،  الــهــجــوم  سبقت 
الكبيرة وناقلات الجند «سترايكر» ومركبات 
الــقــتــال «بـــرادلـــي»؛ لــلــمــســاعــدة عــلــى تحقيق 
استراتيجية الأسلحة المشتركة، حيث تعتبر 
ــــرع وأكـــثـــر تــقــدمــاً، وتــوفــر  ــيــــات، أسـ تــلــك الآلــ
حـــمـــايـــة أفـــضـــل مــــن المـــركـــبـــات الــســوفــيــاتــيــة 
والروسية القديمة التي بحوزة الأوكرانيين.

كما أشـــار إلــى الــتــزام الــولايــات المتحدة 
أيضاً، بإرسال دبابات «أبرامز»، التي تحوي 
الدبابات  أفضل من  دروعــاً وأنظمة متقدمة 
الأوكرانية، مع بدء ما يقرب من ٢٠٠ جندي 
ــــل هـــذا الــشــهــر، بــرنــامــجــاً  أوكــــرانــــي، فـــي أوائـ
تدريبياً مدته ١٢ أسبوعاً في ألمانيا على تلك 
الدبابات، لكن لن يكونوا مستعدين للقتال، 

حتى أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولــــكــــي تـــنـــجـــح أوكــــرانــــيــــا فــــي عــمــلــيــات 

الــهــجــوم المـــضـــاد والاســـتـــيـــلاء بــســرعــة على 
الأراضي من الروس، قدمت الولايات المتحدة 
٤ آلاف صاروخ «تاو» المضاد للدروع لتنفيذ 
مدفعية  قطعاً  أرســلــت  كما  العمليات.  هــذه 
من عيار ١٠٥ ملم، تتحرك بسرعة في ساحة 
الثقيلة،  «هــاوتــزر»  بمدافع  مقارنة  المعركة، 
للدروع، وصواريخ  أخــرى مضادة  وأسلحة 
ــتــــاف»،  ــادق «كـــــــــارل غــــوســ ــ ــنــ ــ ــن»، وبــ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ «جـ
ــــي مــهــاجــمــة  ــاة فـ ــ ــــشـ المـــخـــصـــصـــة لـــجـــنـــود المـ

المركبات.
وتشير الصحيفة إلى أن نجاح عمليات 
الهجوم المضاد يتطلب التحرك عبر الأراضي 
ــلـــت الـــولايـــات  الــتــي قـــد تــكــون مــلــغــمــة. وأرسـ
المــتــحــدة مــركــبــات مــقــاومــة لــلــقــنــابــل تــعــرف 
بــاســم «إم آر إيــه بـــي»، مـــزودة بــكــرات مثبتة 
أن  الألــغــام قبل  لتفجير  المقدمة مصممة  في 
واقية  ذاتها، وقدمت معدات  المركبة  تصيب 

لمساعدة فنيي تعطيل القنابل.
وفي سياق متصل، وصل رئيس الوزراء 
الــكــنــدي جــاســتن تـــرودو أمــس (الــســبــت) إلى 
ــــارة  ــيــــة (كـــيـــيـــف) فــــي زيـ الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــ
مفاجئة. وقــال تــرودو إن كندا ستشارك في 
جــهــد مــتــعــدد الــجــنــســيــات لــتــدريــب طــيــاريــن 
ــن مـــســـاعـــدات  ــ ــلـ ــ ــلـــين أوكـــــرانـــــيـــــين، وأعـ ــقـــاتـ مـ
دولار  مــلــيــون   ٤٠٠ بقيمة  لكييف  عــســكــريــة 
أمـــيـــركـــي). وقـــال  مــلــيــون دولار   ٣٧٥) كــنــدي 
ترودو أيضاً في مؤتمر صحافي في كييف، 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  إلـــى جــانــب 
طائرة شحن  احتجزت  كندا  إن  زيلينسكي، 
روســـيـــة مـــن طــــراز «أنـــتـــونـــوف» هــبــطــت بها 
العام الماضي، وبدأت في عملية نقل الطائرة 

لأوكرانيا.
وتــــأتــــي زيـــــــارة تـــــــرودو بــيــنــمــا تـــواصـــل 
أوكرانيا الضغط على الحلفاء من أجل تقديم 

مــزيــد مــن الأســلــحــة لــدعــم هــجــومــهــا المــضــاد 
لغارات  التعرض  ضد روسيا، وتأتي وسط 
بحسب  الروسية،  القوات  من  جوية شديدة 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. كان ترودو قد زار 
أوكرانيا سابقاً في مايو (أيار) ٢٠٢٢، عندما 
أعــاد فتح ســفــارة كندا بعد أشهر مــن بداية 
الحرب. ورافقت ترودو، نائبة رئيس الوزراء 

كريستيا فريلاند ذات الأصول الأوكرانية.
وقــــــدم نـــائـــب وزيــــــر الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي 
فيه  لــتــرودو وعـــاء  أولــكــســانــدر بوليتشوك، 
شظايا من صاروخ سقط على مدينة أوديسا 
البحر الأســود. وتحدث عدد  التي تقع على 
من الجنود الأوكرانيين الذين تلقوا تدريبات 
في كندا مع تــرودو. وتعد كندا التي تعيش 
أبرز  فيها جالية كبيرة من الأوكــرانــيــين من 
داعـــمـــي كــيــيــف، وقـــامـــت بــتــقــديــم مــســاعــدات 
عسكرية ضخمة، وتــدريــب أكثر من ٣٦ ألف 
ــرانــــي. وفـــرضـــت أيــضــاً عــقــوبــات  جــنــدي أوكــ

على روسيا.
في العام الماضي، قدّمت كندا مساعدات 
عسكرية لأوكــرانــيــا بــأكــثــر مــن مــلــيــار دولار 
تشمل  أمــيــركــي)،  دولار  مليون   ٧٥٠) كــنــدي 
دبـــابـــات وآلـــيـــات مـــدرّعـــة وصـــواريـــخ أرض - 
ــر. وتــأتــي  ــائــ ــزر» وذخــ ــاوتــ ــو، ومـــدافـــع «هــ جــ
زيــــــــارة تــــــــرودو مــــع إعـــــــلان روســــيــــا إحـــبـــاط 
ــة فـــي الـــشـــرق والـــجـــنـــوب،  ــيـ ــرانـ هــجــمــات أوكـ
بــيــنــمــا أكـــــد الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أن 

الهجوم الأوكراني المضاد «بدأ» لكنه فشل.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
اليوم (السبت) إن المحققين الألمان يفحصون 
أدلــــــــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن فـــريـــقـــاً مـــــن المـــخـــربـــين 
اســـتـــخـــدم بـــولـــنـــدا قـــاعـــدة عــمــلــيــات لإلــحــاق 
أضــــــرار بــخــطــوط أنـــابـــيـــب «نــــــورد ســتــريــم» 
فـــي بــحــر الــبــلــطــيــق فـــي ســبــتــمــبــر. وأضــافــت 

الصحيفة أن المحققين الألمان وضعوا تصوراً 
كـــامـــلاً لــرحــلــة اســتــغــرقــت أســبــوعــين ليخت 
«أندروميدا»، وهو يخت أبيض اللون طوله 
ــرار  ــ ١٥ مـــتـــراً يــشــتــبــه فــــي تــــورطــــه فــــي الإضــ
بخطوط الأنابيب التي تنقل إمــدادات الغاز 
ــا. وبــحــســب الصحيفة،  ــ الــروســي إلـــى أوروبـ
أشـــار المــحــقــقــون إلـــى أن الــيــخــت انــحــرف عن 
استناداً  وذلــك  البولندية،  المياه  في  وجهته 
إلى بيانات من أجهزة الإرســال والملاحة في 
أندروميدا، وكذلك بيانات الهواتف المحمولة 
الــصــنــاعــيــة، وحـــســـابـــات جيميل  والأقــــمــــار 
«وعــيــنــات حمض نـــووي (دي إن إيـــه) كانت 
مطابقتها  ألمانيا  حاولت  والتي  متنه،  على 
النووي لجندي أوكراني واحد  مع الحمض 

على الأقل».
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــرطــ ولــــــم يــــــرد مـــكـــتـــب الــــشــ
الاتـــحـــاديـــة الألمــــانــــي، ولا المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــنـــدي عـــلـــى طــلــبــات  ــولـ ــبـ لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
وذكــــرت صحيفة  للتعليق.  الإعــــلام  وســائــل 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــمــت بــخــطــة أوكــرانــيــا 
لمهاجمة خــطــوط الأنــابــيــب قبل ٣ أشــهــر من 
ــاه ألــحــقــت بها  ــيـ ــارات تــحــت المـ ــفـــجـ ــــوع انـ وقـ
أضرار. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي (يـــوم الأربـــعـــاء)، لــوســائــل إعــلام 
ألمانية، إن أوكرانيا لم تهاجم خطوط أنابيب 
ــعـــت الانـــفـــجـــارات في  ــــورد ســـتـــريـــم». ووقـ «نــ
المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك. 
ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة، 
المسؤولين عنها بعد. وقالت  لم يحددا  لكن 
وســـائـــل إعــــلام ألمــانــيــة فـــي مــــارس (آذار) إن 
هــنــاك احــتــمــالاً بــضــلــوع يــخــت تــابــع لشركة 
ــيــــين، في  مــقــرهــا بـــولـــنـــدا، مــمــلــوكــة لأوكــــرانــ

الهجوم.

ترودو مع نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ذات الأصول الأوكرانية يزوران معرضاً عن المعدات الروسية المدمرة (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
كييف: «الشرق الأوسط»
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تعيين القاضي إيلين كانون 
مفاجأة لمصلحة ترمب

لائحة الاتهام تضع مشكلاته القانونية في مقدمة الانتخابات التمهيدية والعامة

حملة ترمب أمام استحقاقين: انقسام جمهوري ومحاكمات جنائية
نــقــلــت الاتـــهـــامـــات الــجــنــائــيــة «غــيــر 
المسبوقة» بحق رئيس أميركي حالي أو 
ســابــق، الانــقــســام السياسي وحــالــة عدم 
الــيــقــين، إلــى مستوى مــتــقــدم، بــل ومبكر 
فــــي الآن نـــفـــســـه، مــــع انــــطــــلاق الــحــمــلات 
الانتخابية التمهيدية، لدى الجمهوريين 
وتؤكد  ســواء.  على حد  والديمقراطيين، 
ــة إلـــــى الــرئــيــس  ــهـ لائـــحـــة الاتــــهــــام المـــوجـ
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب أن مــشــكــلاتــه 
الـــقـــانـــونـــيـــة ســـتـــكـــون الــنــقــطــة المـــحـــوريـــة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــنــــافــــســــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الـ فـــــي المــ
أن يضطر  احـــتـــمـــال  مـــع  لــلــجــمــهــوريــين، 
إلـــى التنقل بــين قــاعــات المــحــاكــم ومــســار 
الحملة الانتخابية. ومن المرجح أن تكون 
أيــضــاً عــنــصــراً مــركــزيــاً فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــظــر عمن  لــعــام ٢٠٢٤، بــغــض  الــعــامــة 
ــراع، مــمــا يــزيــد من  ــتــ هـــو عــلــى ورقــــة الاقــ
انقسام دولة مستقطبة سياسياً. وتظهر 
الاستطلاعات أن الاتهامات الموجهة إلى 
ترمب لإساءة التعامل مع وثائق سرية، 
الــوقــت الــذي ينظر فيه أعضاء  تأتي فــي 
الآخرين،  إلــى  بالفعل  كل حــزب سياسي 

على أنهم تهديد للأمة.
ــيـــــرى الــــجــــمــــهــــوريــــون الــقــضــيــة  ــ وسـ
عــلــى أنـــهـــا رئـــيـــس ديــمــقــراطــي يضطهد 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم الـــــقـــــيـــــاديـــــة، مــــمــــا دفــــع 
الــكــثــيــر مـــن نــاخــبــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
إلــــى المــطــالــبــة بــــرد قــــوي مـــن مرشحيهم 
الــرئــاســيــين، فـــي حـــين أن الــديــمــقــراطــيــين 
أنهم  على  الجمهوريين  إلــى  سينظرون 

مجرمون مزعومون.
 

لا تأثير على شعبيته

بــيــد أن تــلــك الاتـــهـــامـــات، طــرحــت 
تداعياتها  عــن  الــتــســاؤلات  مــن  الكثير 

الحزب  قائمة  الأول على  المــرشــح  على 
فيدرالية  اتهامات  وأمــام  الجمهوري. 
وجـــــنـــــائـــــيـــــة عــــــــــــدة، يـــــضـــــع الــــرئــــيــــس 
الجمهوري السابق البلد أمام احتمال 
ــــول مـــرشـــح فـــائـــز، الــبــيــت الأبــيــض  دخـ
وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة 
ــــي ســابــقــة  ــن الــــســــجــــن، فـ ــ ــكـــومـــة مـ الـــحـ
ــادرة فـــي الــتــاريــخ الأمـــيـــركـــي. وبـــدلاً  ــ نـ
من رفضه فكرة الانسحاب من السباق 
الانــتــخــابــي، عــمــد تــرمــب إلـــى تصعيد 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــى «الــ ــلــ ــه عــ ــاتــ ــمــ ــجــ ــه وهــ ــابــ ــطــ خــ
العميقة»، واتهام خصومه السياسيين 
ــديـــن» بــالــتــدخــل الانــتــخــابــي،  ــاسـ ــفـ «الـ
خصومه،  نفسه  الوقت  في  «فاحصاً» 
تــمــامــاً  يــــــدرك  فـــهـــو  وولاء جــــمــــهــــوره. 
ــزداد يــومــاً بعد  ــ مــكــامــن قـــوتـــه، الــتــي تـ
اتــهــام قضائي يتعرض  يـــوم، بعد كــل 
الــرأي  لــه. وهــو مــا تثبته استطلاعات 
أخيراً  أجــرتــه  اســتــطــلاع  فــي  المتتالية. 
مـــؤســـســـة «يــــــوغــــــوف»، اعـــتـــبـــر نــصــف 
المستطلعين فقط، أن تزوير السجلات 
الـــتـــجـــاريـــة لإخــــفــــاء مـــدفـــوعـــات مــالــيــة 
لنجمة إباحية يعد «جريمة خطيرة»، 
وهي القضية التي يواجهها ترمب في 
المستطلعين  ثــلــثــي  أن  غــيــر  مــانــهــاتــن. 
قــالــوا الــشــيء نفسه بــشــأن نقل أســرار 
حــكــومــيــة مــن الــبــيــت الأبــيــض وعرقلة 
الجهود لاستعادتها. وتبلغ النسبتان 
٢٨ في المائة و٤٢ في المائة على التوالي 
بــين الــجــمــهــوريــين، وهــي فــجــوة تشير 
ــرة، يمكن  ــيـ إلـــى أن قــضــيــة تــرمــب الأخـ
ــي حــمــلــتــه  ــ ــول فـ ــحــ أن تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة تــ

للانتخابات التمهيدية.
 

تداعيات القضية على الجمهوريين

وعلى الرغم من أن الاتهام الأخير 
يــســمــح لمــنــافــســي تـــرمـــب الأســـاســـيـــين، 

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب 
وآخــريــن،  بنس  مايك  السابق  الرئيس 
بــتــوجــيــه الانــتــقــاد والـــقـــول إن المــرشــح 
بالمنصب، غير  لائــق  الأوفـــر حظاً غير 
أنهم حاذروا المجازفة بمعاداة القاعدة 
المــوالــيــة لــتــرمــب، و«اصــطــفــوا» للدفاع 
عــنــه «مـــبـــدئـــيـــاً»، ســـائـــريـــن عــلــى خيط 
ــاه الــجــمــعــة في  ــقـ ــع. فـــي خـــطـــاب ألـ ــيـ رفـ
قال  الشمالية،  كــارولــيــنــا  نـــورث  ولايـــة 
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، 
المرتبة  في  الاستطلاعات  الــذي تضعه 
ــــب، إنـــــــه بــصــفــتــه  ــرمــ ــ ــد تــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ

ــبــــحــــريــــة، يـــقـــتـــرح أنـــه  ــــي الــ مـــحـــامـــيـــاً فـ
كـــان يــجــب تــوجــيــه الاتــهــام إلـــى كــل من 
تــرمــب وهـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، أو لا أحــد 
ــل هـــنـــاك مــعــيــار  ــاف: «هــ ــ ــ مــنــهــمــا. وأضـ
مــخــتــلــف لـــوزيـــر خــارجــيــة ديــمــقــراطــي 
أعتقد  رئيس جمهوري سابق؟  مقابل 
أن يكون هناك معيار واحــد  أنــه يجب 
للعدالة في هذا البلد. دعونا نفرضها 
جميعاً  أنــنــا  مــن  ونتأكد  الجميع  على 

نعرف القواعد».
العدل  وزارة  قضية  انتقاده  وبعد 
من دون إبعاد ترمب عنها، قدّم دفاعاً 

مــــخــــادعــــاً إلـــــــى حـــــد مـــــا عـــــن الـــرئـــيـــس 
الــــســــابــــق، مــــــحــــــاولاً تـــجـــنـــب إغـــضـــاب 
فــي  ولاءه،  يــخــســر  لا  كــــي  جــــمــــهــــوره، 
حـــال تــطــورت الأمــــور. وســـأل عــمــا كــان 
سيفعله سلاح البحرية به لو أنه أخذ 
وثائق سرية أثناء الخدمة العسكرية. 
وقال: «كنت سأواجه محاكمة عسكرية 
في غضون دقيقة في نيويورك». حتى 
نائبه السابق مايك بنس الذي تضعه 
ـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة،  الاســـتـــطـــلاعـــات فـ
رفـــض الإجــابــة والــتــعــلــيــق عــلــى أسئلة 
بعد صدور  الجمعة،  يوم  الصحافيين 
ــام الـــتـــي أعــلــنــهــا المــحــقــق  ــهــ لائـــحـــة الاتــ
ــيــــث. وقـــــــد يـــكـــون  الـــــخـــــاص جـــــــاك ســــمــ
السبب أن الجميع يسعى للحفاظ على 
الــهــدوء، حتى يتم استبعاد ترمب من 
الاتهامات  السباق من خــلال مزيد من 
ويــواجــه  المقبلة.  الأشــهــر  فــي  المتوقعة 
ترمب تحقيقاً فيدرالياً آخر لــدوره في 
أحـــــداث الــكــونــغــرس فـــي الـــســـادس من 
وتتوقع   .٢٠٢١ الثاني)  (كــانــون  يناير 
تقارير إعلامية أن توجه إليه اتهامات 
بالابتزاز والتآمر في ولاية جورجيا في 
محاولته  خلفية  على  (آب)،  أغسطس 

قلب نتائج الانتخابات هناك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
عن خبير العلوم السياسية في جامعة 
فــرجــيــنــيــا لاري ســـابـــاتـــو، قـــولـــه إنــهــم 
«يــأمــلــون فــي اســتــبــعــاد تــرمــب بنهاية 
ــــر مـــن الــســبــاق مـــن خــــلال عــــدد من  الأمـ
الاتــهــامــات». وأضـــاف: «هــذا كــل مــا في 
الأمر. إنها استراتيجيتهم. لن يفعلوا 
شيئاً». لكن يعتقد على نطاق واسع أن 
الفيدرالية، لن  كل الاتهامات الجنائية 
الملاحقات  على  يذكر  تأثير  لها  يكون 
«غــيــر الــفــيــدرالــيــة» الــتــي يــتــعــرض لها 
قلقه  تثير  التي  ترمب. والأخــيــرة، هي 
بتأثيرها  ويــتــعــلــق ضـــررهـــا  المــبــاشــر، 

بترشيح  لــلــفــوز  عــلــى حملته  المــبــاشــر 
الحزب الجمهوري في المقام الأول.

لماذا قاتل بشدة للاحتفاظ بالوثائق؟

ــم مـــن أن لائـــحـــة الاتـــهـــام  عــلــى الـــرغـ
الأخــــيــــرة المـــكـــونـــة مــــن ٣٧ تـــهـــمـــة، تــقــدم 
ــلــــة، عــن  ــتــــمــ ــلــــمــــيــــحــــات المــــحــ ــتــ بــــعــــض الــ
مــخــالــفــتــه الـــقـــوانـــين الـــفـــيـــدرالـــيـــة جــــراء 
احــتــفــاظــه بــالــوثــائــق الـــســـريـــة، وعــرقــلــة 
لا  لكنها  لاستعادتها،  الحكومة  جهود 
تثبت أن الرئيس السابق كان لديه هدف 

يتجاوز مجرد امتلاك المواد.
وشكّل تعيين القاضي إيلين كانون، 
ميامي،  فــي  القضية  ليتولى  المــفــاجــئ، 
ما  العامين،  للمدعين  محتملة  انتكاسة 
قـــد يــعــزز مـــن احــتــمــال نــجــاة تــرمــب من 
ــريـــض الأمـــن  ــعـ تــهــمــة «الـــتـــجـــســـس» و«تـ
الـــقـــومـــي لـــلـــخـــطـــر». فـــالـــقـــاضـــي الــبــالــغ 
٤٢ عـــامـــاً، الــــذي عــيّــنــه تــرمــب نــفــســه في 
القانونيين عبر  الخبراء  فلوريدا، صدم 
خــطــوط الانــقــســام الآيــديــولــوجــيــة الــعــام 
الماضي، من خلال التدخل في التحقيق 
وإصــــدار أحــكــام لمصلحة تــرمــب. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تـــعـــرض لــلــتــوبــيــخ من 
قــبــل مــحــكــمــة اســتــئــنــاف مــحــافــظــة. ولــم 
يــعــرف بــعــد مــا إذا كـــان الــحــظ هــو الــذي 
خدم ترمب، عبر تعيين القاضي كانون، 
خصوصاً أن تعيين القضاة في ميامي، 
«شــيــئــاً  أن  أم  عــــشــــوائــــي،  بـــشـــكـــل  يـــتـــم 
استثنائياً» قد حصل. لكن اللغز الوحيد 
القائم يبقى: «لماذا قام ترمب بأخذ تلك 
الوثائق، وقاتل بشدة للاحتفاظ بها؟»، 
وفي حين أن العثور على دافع قد يكون 
الــعــامــين، إذا  بــالــتــأكــيــد للمدعين  مــفــيــداً 
انتهى الأمر بترمب في المحاكمة، فقد لا 
يكون ذلك ضرورياً في إثبات العناصر 

القانونية للقضية المرفوعة ضده.

واشنطن: إيلي يوسف

أميركية تحتفل بتوجيه اتهام لترمب أمام البيت الأبيض في واشنطن الجمعة (أ.ف.ب)

الرئاسة التركية تنفي ادعاءات 
حول الحالة الصحية لإردوغان

نــفــت الــرئــاســة الــتــركــيــة ادعــــاءات 
ــول خـــضـــوع الـــرئـــيـــس رجــــب طيب  حــ
إردوغـــــــــان، لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة قــريــبــاً 
كــان سيستمر  إذا  مــا  بعدها  سيقرر 

في منصبه أم لا.
المعلومات  مكافحة  مركز  ب 

ّ
وكــذ

المــضــلــلــة، الــتــابــع لـــدائـــرة الاتـــصـــالات 
برئاسة الجمهورية التركية، السبت، 
مـــــا نــــشــــره أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين عــبــر 
«تويتر» من ادعاءات تتعلق بالحالة 
الصحية لإردوغــــان، قــائــلاً إنــهــا غير 

صحيحة.
وكــــان الــصــحــافــي جــــان أتــاكــلــي، 
ــلـــى «تــــويــــتــــر»،  ــتـــب فــــي تــــغــــريــــدة عـ كـ
لعملية  يستعد  «إردوغـــــان  الجمعة: 
ــاؤه إنــه  ــبــ ــدة. قــــال أطــ ــديــ جـــراحـــيـــة جــ
بحاجة إلى عملية جراحية في أسرع 
العملية  بعد  أنــه  وقــت ممكن. علمت 
سيقرر إردوغان ما إذا كان سيستمر 

أم لا».
المعلومات  مكافحة  مركز  ونشر 
ــيـــة عــلــى  ــتـــركـ المـــضـــلـــلـــة بـــالـــرئـــاســـة الـ
«تــــويــــتــــر» بـــيـــانـــاً مـــرفـــقـــاً بـــتـــغـــريـــدة 
الصحافي أتاكلي، وكتب أن «المزاعم 
لرئيسنا  الصحية  بالحالة  المتعلقة 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، عـــبـــر بــعــض 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي غير 

صحيحة على الإطلاق».
ــــب طــيــب  ــيـــس رجـ ــعــــرض الـــرئـ وتــ
ـــان، لـــوعـــكـــة صــحــيــة فــــي أوج  إردوغـــــــ
حملته الانتخابية في أبريل (نيسان) 
الماضي بسبب ما أعلن وزير الحصة 

ــه «إنـــفـــلـــونـــزا  ــ ــا، أنـ فـــخـــر الــــديــــن كــــوجــ
المــعــدة»، واضطر إردوغـــان إلــى إلغاء 
مــشــاركــتــه فــي بــث مــبــاشــر عــلــى عــدد 
بنفسه  معلناً  الــتــركــيــة  الــقــنــوات  مــن 
ــه، وأوقـــــــــف نـــشـــاطـــه لمـــدة  عـــــن مـــــرضـــ
يومين، وشــارك مع الرئيس الروسي 
ــد أول  ــ ــزويـ ــ ــي تـ ــ ـــين فـ ــوتـ ــيـــر بــ ــمـ فـــلاديـ
مــفــاعــل فــي مــحــطــة أكــكــويــو الــنــوويــة 
ــتــــي تــنــشــئــهــا  ــاء الــ ــربــ ــهــ ــكــ ــيـــد الــ ــتـــولـ لـ
ــة فــي  ــيــ ــروســ شــــركــــة «روســـــــاتـــــــوم» الــ
الفيديو  عبر  تركيا)  (جنوب  مرسين 

كونفرس.
ومن المقرر أن يبدأ إردوغان أولى 
جولاته الخارجية بعد إعادة انتخابه 
بزيارة  الثالثة،  للمرة  للبلاد  رئيساً 
كـــل مـــن شـــمـــال قـــبـــرص وأذربـــيـــجـــان، 
المتعارف عليها عند  التقاليد  حسب 

انتخاب رئيس جديد.
ويـــــــــزور إردوغـــــــــــان «جـــمـــهـــوريـــة 
شمال قبرص التركية» (غير المعترف 
بها دولياً)، الاثنين، ويلتقي رئيسها 
أرســـين تــتــار، ورئــيــس الــــوزراء أونــال 
الخطوات  الجانبان  أوستل. ويبحث 
القضية  اتــخــاذهــا حـــول  الــتــي سيتم 
ــطــــورات فــــي شـــرق  ــتــ الـــقـــبـــرصـــيـــة، والــ

البحر المتوسط.
كما يـــزور إردوغــــان، أذربــيــجــان، 
الــثــلاثــاء، حــيــث يلتقي نــظــيــره إلــهــام 
موسعة  مباحثات  وتــجــرى  علييف، 
لبحث  البلدين  وفـــدي  مستوى  على 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي ســـيـــتـــم اتـــخـــاذهـــا 
لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي، 
إزاء  النظر  وجهات  تبادل  عن  فضلاً 

التطورات الإقليمية والدولية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

استقالة جونسون من البرلمان البريطاني تعمّق أزمة المحافظين
ــوزراء  ــ ــ ــ ــرت اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس ال ــهــ أظــ
جونسون،  بوريس  الأســبــق،  البريطاني 
المــفــاجــئــة مـــن الـــبـــرلمـــان، ومـــعـــه حــلــيــفــان 
الــحــزب  لـــه، الانــقــســامــات العميقة داخــــل 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــن الانــ ــ ــل عـــــــام مــ ــبــ ــــظ قــ ــافـ ــ ــــحـ المـ
ريشي  حكومة  بقوة  وهــزت  التشريعية، 

سوناك.
ــام جـــونـــســـون، الــبــالــغ ٥٨ عــامــاً،  ــ وقـ
الـــذي تــم إقـــصـــاؤه مــن داونــيــنــغ ستريت 
(تموز)  يوليو  فــي  غالبيته  مــن  بمبادرة 
استقالته من  بتقديم  المــاضــي  الــعــام  مــن 
البرلمان مساء الجمعة. كما استقال اثنان 
من حلفائه من البرلمان الجمعة والسبت.

عزا  الجمعة  شر 
ُ
ن مطول  بيان  وفــي 

البرلماني في فضيحة  التحقيق  ذلك إلى 
«بارتي غيت»؛ الحفلات التي استضافها 
فــــي مـــقـــر رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي انــتــهــاك 
«كــوفــيــد -  لــلــقــيــود الــصــحــيــة المــتــصــلــة بـــ
١٩»، مؤكداً أنه ضحية «حملة تشهير»، 

ومنتقداً خلفه ريشي سوناك.
ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية 
تحديد مــا إذا كــان جــونــســون كــذب على 
البرلمان عندما قــال مــراراً إنــه تم الالتزام 
«كوفيد»،  بكل القيود الصحية المتعلقة بـ
داخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي بـــاتـــت فـــي طــــور إنــهــاء 
إلى  استنتاجاتها  للتو  وقــدّمــت  عملها، 
ــــوزراء الأســـبـــق، حــســب وســائــل  رئــيــس الــ

الإعلام البريطانية.
ورغم استقالته فإن المسؤول السابق 
هي  مــا  بقدر  القوية  الشخصية  صاحب 
مــثــيــرة لــلــجــدل، لــن ينسحب مــن الــحــيــاة 
السياسية حسب توقعات وسائل الإعلام 

والمــحــلــلــين، الـــســـبـــت. وكـــتـــب عــنــد إعـــلان 
الوقت  البرلمان: «على الأقــل في  مغادرته 

الحالي».
ــز»: «قـــد  ــمــ ــايــ وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «تــ
يــكــون بــوريــس جــونــســون اســتــقــال من 
ــان، لــكــنــه  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــواً فـ مـــنـــصـــبـــه عــــضــ
أوضــــــــح أنــــــه لا يــــــرى فـــــي ذلــــــك نــهــايــة 
«لا  أنــه  وأضافت  السياسية».  مسيرته 
الــتــزام الصمت. حتى لو لم يكن  ينوي 
لــــدى جــونــســون إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــى 
الفور، فإن ذلك  السياسية على  الحياة 

لا يجعله أقل خطورة على خلفه».
وقالت «بي بي سي»: «من المستبعد 
أن يــتــوارى بــوريــس جــونــســون. بوريس 
المكان  في  تحديداً  نفسه  يجد  جونسون 
الذي يحب أن يكون فيه: محط الاهتمام، 
بعد  سيفعله  عما  المشاهدون  ويتساءل 
ــــك... شــبــح بــوريــس جــونــســون يــطــارد  ذلـ
ريشي ســونــاك... هــذا آخــر شــيء يحتاج 

إليه رئيس الوزراء».
 انـــتـــخـــابـــات عــالــيــة المـــخـــاطـــر: ولـــزم 
ريشي سوناك، الذي يحاول منذ وصوله 

إلى داونينغ ستريت في أكتوبر (تشرين 
الــســيــاســي،  الأول) اســتــعــادة الاســتــقــرار 
الصمت بعد استقالة جونسون. وتفاقم 
الصعوبات  كبير  بشكل  الاستقالة  هــذه 
ــــوزراء قــبــل عــام  الــتــي يــواجــهــهــا رئــيــس الـ
مـــن الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. فــبــعــد ١٣ 
عــامــاً فـــي الــســلــطــة، كـــان المــحــافــظــون في 
أدنى مستوياتهم في استطلاعات الرأي، 
ومــطــلــع مـــايـــو (أيـــــــار) مــنــي المــحــافــظــون 

بهزائم في الانتخابات المحلية.
وســـــــتـــــــؤدي اســــتــــقــــالــــة جــــونــــســــون 

دائرته  انتخابات فرعية في  إلى  تلقائياً 
في شمال غربي لندن، حيث حصل على 

أغلبية طفيفة.
ــد  ــــن أحــ ــلـ ــ ــر الــــســــبــــت، أعـ ــهــ ــد ظــ ــ ــعـ ــ وبـ
حــلــفــائــه الــنــائــب المــحــافــظ نــايــجــل أدامـــز 
في  وكــانــت  فـــوري».  «بمفعول  استقالته 
الــســابــق، قبل بــوريــس جونسون،  الــيــوم 
وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس قد 

أعلنت استقالتها.
بــالــتــالــي ســتــكــون هــنــاك انــتــخــابــات 
محلية عالية الــخــطــورة فــي ثــلاث دوائــر 
انـــتـــخـــابـــيـــة أو أكــــثــــر فـــــي حـــــــال تــــوالــــت 

استقالات حلفاء جونسون.
وكتبت صحيفة «دايلي إكسبرس»: 
«مــع سلسلة هــزائــم، لأنــه مــن الصعب أن 
نــتــصــور كــيــف يــمــكــنــه أن يـــفـــوز بــإحــدى 
هذه الانتخابات الفرعية، سلطة سوناك 
عن  وتحدثت  للوزراء ستتبخر»،  رئيساً 

«حرب» داخل حزب المحافظين.
في بيانه، هاجم بوريس جونسون 
ــاك. وكــتــب:  ــونـ بــعــنــف حــكــومــة ريــشــي سـ
«عــنــدمــا تــركــت مــنــصــبــي الـــعـــام المــاضــي 
لـــم تــكــن الــحــكــومــة تــســجــل ســـوى تأخير 
ــرأي.  ــ ــقـــاط فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــ بــبــضــع نـ
الــهــوة بشكل كبير».  الــيــوم اتسعت هــذه 
ــنـــا بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى  وأضــــــــاف: «حـــزبـ
اســتــعــادة زخــمــه وإيــمــانــه بــمــا يــمــكــن أن 

يفعله هذا البلد».
ــعــــارض،  ــمـــال المــ ــعـ ووصــــــف حـــــزب الـ
بــوريــس جــونــســون، بــأنــه «جـــبـــان»، فقد 
اســـتـــقـــال بـــــدلاً مـــن مـــواجـــهـــة قـــــرار لجنة 
الامتيازات. وقالت أنجيلا راينر من حزب 
«بــي بــي ســــي»: «كــــان بإمكانه  الــعــمــال لـــ
الدفاع عن نفسه (...) والتصدي لتعليق 
مــهــامــه، لكنه قــرر عــدم الــقــيــام بــذلــك لأنه 

يعلم أنه مخطئ».

متظاهر يطالب بإقالة جونسون بسبب «بارتي غيت» أمام «داونينغ ستريت» في ١٣ أبريل ٢٠٢٢ (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

١٦ قتيلًا بهجوم لـ«الشباب» على فندق في مقديشو
أعلنت الشرطة الصومالية، السبت، 
أن ستة مدنيين وثــلاثــة مــن أفـــراد قــوات 
ــتــلــوا وجُــــرح عــشــرة مــدنــيــين في 

ُ
الأمــــن ق

فــنــدق فــي مقديشو ٧  هــجــوم شنه على 
المرتبطة  «الشباب»  حركة  من  مسلحين 
ــــرى «تـــحـــيـــيـــدهـــم» لــيــل  ــدة» جـ ــاعــ ــقــ «الــ ـــ بــ
دام ست  حــصــار  بعد  السبت   - الجمعة 

ساعات.
ــان: «قــتــل  ــيــ ــي بــ ــة فــ ــالــــت الـــشـــرطـ وقــ
وأصيب   (...) الهجوم  في  مدنيين  ستة 
عـــشـــرة آخـــــــــرون». وأضــــافــــت أن «ثـــلاثـــة 
ــــن الــشــجــعــان لــقــوا  ــــوات الأمـ مـــن أفـــــراد قـ
حــتــفــهــم»، مــوضــحــة أنـــه جـــرى إنــقــاذ ٨٤ 
بيتش»  «بيرل  فندق  في  كانوا  شخصاً 
سالمين. وبدأ الهجوم الذي أعلن مقاتلو 
الـــحـــركـــة المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
اقــتــحــم سبعة  عــنــدمــا  عــنــه  مسؤوليتها 
مــهــاجــمــين فـــنـــدق «بـــيـــرل بــيــتــش» على 
ــهـــى الـــهـــجـــوم،  ــتـ شـــاطـــئ مـــقـــديـــشـــو. وانـ
النار  حسب الشرطة، بعد تبادل إطلاق 

قتلوا  الذين  والمهاجمين  بين عناصرها 
ــــوات الأمـــن  ــال الــبــيــان إن «قـ جــمــيــعــاً. وقــ
إنـــقـــاذ ٨٤ شــخــصــاً بينهم  مـــن  تــمــكــنــت 

نساء وأطفال وشيوخ».
المرتبطة  «الــشــبــاب»  جماعة  تقاتل 
بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الفيدرالية 
المــــدعــــومــــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــنــذ 
أكــــثــــر مـــــن ١٥ عـــــامـــــاً. وتــــســــتــــهــــدف فــي 
فيها  ينزل  التي  الفنادق  الأحــيــان  أغلب 
بشكل عـــام مــوظــفــون صــومــالــيــون كبار 
وأجـــــانـــــب. وكــــــان شـــهـــود اتـــصـــلـــت بــهــم 
تحدثوا  قد  الفرنسية،  الصحافة  وكالة 
عن إطلاق نار كثيف بالقرب من المبنى. 
وذكــر صحافي مــن الوكالة أن عــدداً من 
ســيــارات الإســعــاف متوقفة أمــام المبنى. 
وقـــال الــشــاهــد عبد الــرحــيــم عــلــي: «كنت 
بــيــرل بيتش عندما  مــن مطعم  بــالــقــرب 
دوى انفجار قوي أمام المبنى». وأضاف: 
«تمكنت مــن الــهــرب لكن بعد ذلــك حدث 
إطــــلاق نـــار كــثــيــف ودخــلــت قــــوات الأمــن 

بقوة».
وقال ياسين نور الذي كان في مكان 

قــريــب إن مطعم الــفــنــدق كـــان «مــزدحــمــاً 
بعدما جرى تجديده منذ فترة قصيرة». 
مــجــمــوعــة  فـــــي  الأمـــــنـــــي  المــــحــــلــــل  ورأى 
ــة، عـــمـــر مـــحـــمـــود، فــي  ــيــ الأزمــــــــات الــــدولــ
تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، 

أن «الهجوم الذي وقع في منطقة شعبية 
في مقديشو صدمة نوعاً مــا؛ لأننا كنا 
نتصور أن الأمن يتحسن في المدينة في 
الأسابيع الأخــيــرة». وأضــاف: «يبدو أن 
الهجمات  مــن  سلسلة  يشنون  الــشــبــاب 

لإبــــــطــــــاء هـــــجـــــوم مـــحـــتـــمـــل لـــلـــحـــكـــومـــة 
وحلفائها».

وكانت حركة «الشباب» قد هاجمت 
«إيــلــيــت» وهو  (آب) ٢٠٢٠  فــي أغسطس 
فــنــدق آخــر يقع على شــاطــئ الــلــيــدو، ما 

أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطي. 
واحـــتـــاجـــت قــــوات الأمــــن لأربــــع ســاعــات 
من أجل استعادة السيطرة على المبنى. 
وطُـــــردت الــحــركــة مـــن المــــدن الــكــبــرى في 
تتمركز  لكنها  و٢٠١٢،   ٢٠١١ في  البلاد 

بقوة في مناطق ريفية شاسعة.
وأعــلــن الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن 
شــيــخ مــحــمــود «حــربــاً شــامــلــة» عليهم، 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــة فـ ــريـ ــكـ ــلـــة عـــسـ ــن حـــمـ ــ ــ وشـ
(أيلول) تسانده ضربات جوية أميركية 

خصوصاً.
لكن حــركــة «الــشــبــاب» تــواصــل شن 
هجمات عنيفة تؤكد قدرتها على ضرب 

قلب مدن ومنشآت عسكرية صومالية.
وفي ٢٦ مايو (أيار)، هاجم مسلحو 
ــاعـــدة يــســيــطــر عــلــيــهــا جــنــود  الـــحـــركـــة قـ
أوغنديون من قوة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال (أتميس) في جنوب البلاد، ما 

أسفر عن مقتل ٥٤ جندياً على الأقل.
الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   ٢٩ وفـــــي 
٢٠٢٢، انفجرت سيارتان مفخختان في 
مقديشو؛ ما أدى إلى مقتل ١٢١ شخصاً 

وجــــرح ٣٣٣ آخـــريـــن، فـــي أكــبــر حصيلة 
تسجل فــي هــجــوم مــنــذ خــمــس ســنــوات 
فـــي هـــذا الــبــلــد الــــذي يــعــانــي مـــن مــوجــة 

جفاف غير مسبوقة أيضاً.
وأدت ثـــلاث هــجــمــات مــتــزامــنــة في 
بــلــدويــن (وســـط) إلــى مقتل ٣٠ شخصاً 
بينهم مــســؤولــون مــحــلــيــون، فــي أوائـــل 
أكــتــوبــر. وقــتــل ٢١ نــزيــلاً فــي فــنــدق في 
مــقــديــشــو خـــلال حــصــار اســتــمــر ثــلاثــين 
ســاعــة فــي أغــســطــس المـــاضـــي. وحــصــار 
الفندق هــذا أثــار تــســاؤلات حــول كيفية 
تمكن المتشددين من الــوصــول إلــى قلب 
مــنــطــقــة مــقــديــشــو الإداريـــــــــة الــخــاضــعــة 
يــجــري  أن  دون  ــن  مــ ــددة  ــشــ مــ ــة  لـــحـــراسـ

كشفهم.
وفـــي تــقــريــر إلـــى مــجــلــس الأمــــن في 
فبراير (شباط)، قال الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــتــونــيــو غــوتــيــريــش أن ٢٠٢٢ 
كـــان الــعــام الــــذي شــهــد مــقــتــل أكــبــر عــدد 
مــن المــدنــيــين فــي الــصــومــال مــنــذ ٢٠١٧. 
ويرجع ذلــك إلــى حد كبير إلــى هجمات 

حركة «الشباب».

مقديشو: «الشرق الأوسط»

صوماليون يعاينون الأضرار بعد الهجوم على فندق «بيرل بيتش» أمس (إ.ب.أ)
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نجيب صعب * 

الصندوق العربي... للبيئة والمناخ
ر المناخي، الذي استضافه في  المؤتمر الإقليمي عن التغيُّ
الكويت الصندوق العربي للتنمية، علامة فارقة في العمل 
البيئي العربي. فهو تجاوز الاعتراف بالمشكلة ووصفها، 
ــرح حـــلـــول عــمــلــيــة، بــمــشــاركــة كـــبـــريـــات مــؤســســات  إلــــى طــ
تمويل التنمية العربية. وجميعها تعهّدت بوضع المناخ، 
والاعــتــبــارات البيئية عــامــة، فــي طليعة اهتماماتها، عند 
دراســة أي مــشــروع، خصوصاً في مجالات الطاقة والمياه 

والإنتاج الغذائي والبنى التحتية.
جميعهم كانوا هناك في مقرّ الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي؛ صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 
البنك الإسلامي، الصندوق السعودي، الصندوق الكويتي، 
صندوق أبوظبي، صندوق النقد العربي، برنامج الخليج 
العربي، المصرف العربي للتنمية في أفريقيا. استمعوا في 
اليوم الأول، من الصباح الباكر إلى آخر النهار، إلى مجموعة 
ر المناخي في  من كبار الخبراء، الذين عرضوا واقــع التغيُّ
البلدان العربية، وأثره على الأمن الغذائي والمائي والطاقي، 
والصحة البشرية، والمناطق الساحلية المنخفضة، والمدن 
والأريـــــاف والــغــابــات. وتــابــعــوا عــروضــاً لــتــجــارب ناجحة 
فـــي كـــفـــاءة الــطــاقــة والمـــيـــاه، والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــدّدة وإنــتــاج 
الهيدروجين كناقل ومــخــزّن للطاقة، والأبنية الخضراء، 
إلــى مقترحات عملية  والــزراعــة المستدامة. كما استمعوا 
ــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، المـــســـبّـــب الــرئــيــســي  ــعـ ــبـ لــتــخــفــيــض الانـ
الــتــوازن بين  الــحــراري، باعتماد بــدائــل تحفظ  للاحتباس 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والــحــاجــات الــبــشــريــة وحــمــايــة البيئة 

وتنمية الموارد الطبيعية.
ر  واحتلت قضية الاستعداد للتعامل مع بعض آثار التغيُّ
ف، موقعاً مهمّاً في  المناخي التي لن يمكن وقفها، أي التكيُّ
النقاش. وتجاوز الحديث النظريات العامة إلى مقترحات 
عملية، مثل بناء حواجز لحماية المناطق الساحلية المأهولة 
من ارتفاع البحار، إلى وضع قيود على البناء في المناطق 
المنخفضة ونقل النشاطات إلى مناطق أخرى غير معرّضة 
للخطر؛ وتصميم البنى التحتية، مــن طــرقــات وشبكات 
كــهــربــاء ومــيــاه وصــــرف صــحــي وغــيــرهــا، بــحــيــث تحتمل 
درجات الحرارة المرتفعة؛ وتعديل أساليب الإنتاج الغذائي، 
من حيث نوعية المحاصيل والبذور وشبكات الريّ، لتتلاءم 
مع ارتفاع الحرارة وندرة المياه والجفاف وازدياد الملوحة. 
والأهم وضع حدّ للهدر في جميع القطاعات وضبط أنماط 
الاستهلاك، قبل العمل على زيادة كميات الإنتاج. واستمع 
المــشــاركــون إلـــى عـــرض علمي أظــهــر أن مــا تــخــســره الـــدول 
الــزراعــي، المحلي والمــســتــورد، بسبب  العربية مــن الإنــتــاج 
التلف أثناء النقل والتخزين والتوزيع، يكفي لسدّ الجزء 
الأكبر من الفجوة الغذائية، إذا تم تقليصه بنسبة ٨٠ في 

المائة، وهي مهمة ممكنة التحقيق.
المــكــان الأفــضــل للحديث  وكــان مقرّ الصندوق العربي 
ف مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة،  عــن الأبــنــيــة المــهــيــأة للتكيُّ
فهو صُــمّــم بحيث لا تدخله أشــعــة الشمس مــبــاشــرة، مع 
عزل حــراري عالي الكفاءة، خلافاً لمعظم المباني التجارية 
والمقار الحكومية في المنطقة، التي تتميّز بجدران زجاجية 
ضخمة تعمل كلاقطات لحرارة الشمس. فمبنى الصندوق 
العربي نموذج لما يجب أن تكون عليه الأبنية في زمن المناخ 

المتطرّف.
كــمــا حظيت مــوضــوعــات الــحــوكــمــة الــرشــيــدة ووضــع 
حــدّ للهدر والفساد بقسط وافــر من النقاش، مع المطالبة 
باشتراط تطبيق إصلاحات في السياسات العامة كعنصر 
مرافق لتمويل المشروعات. وخلصت النقاشات إلى ضرورة 
إدخـــال العمل المناخي والبيئي ضمن سياسات التنمية 
وبرامجها، وليس كعنصر مضاف. وهذا يستدعي وضع 
المــتــوافــر في  ــم لــلأولــويــات يسمح باستخدام التمويل  ســلَّ
الميزانيات الحالية لتنفيذ البرامج المعدّلة في هذا الاتجاه، 
أقــل، قبل البحث عــن مــصــادر تمويل  بكفاءة أكبر وفــســاد 
جديدة وزيادة عبء القروض، لأن الإصلاح يسبق التخضير. 
ل سريع جــداً إلى  إلــى الاستعداد للتعامل مع تحوُّ ودعــت 
الطاقات المتجددة، بسبب مضاعفات الحرب في أوكرانيا، 
في تحالف بين العوامل الجيوسياسية والاقتصادية من 
جهة، ومتطلّبات تخفيف الانبعاثات الكربونية لتحقيق 
الأهـــداف المناخية من جهة أخــرى. وهــذا يستدعي تنويع 
الاقتصاد، وفي الطليعة مصادر الطاقة، باستثمار فائض 
الدخل الحالي في مشروعات الطاقات النظيفة والمتجددة، 
الــقــدرة التنافسية  إلــى جانب الهيدروجين، للحفاظ على 
في أسواق الطاقة، وفي خلق نشاطات إنتاجية وخدماتية 

جديدة.
ليس مستغرباً أن يتحدث خبراء واختصاصيون في 
مجالات البيئة بشغف وحماسة عن ضرورة تسريع العمل 
المناخي. غير أن المفاجأة كانت في اليوم الثاني للمؤتمر، 
مــت مــؤســســات تمويل التنمية العربية عروضاً  حيث قــدَّ
لة عن خططها لتوسيع مساهماتها في تمويل العمل  مفصَّ
المناخي، سواء أكان في المشروعات التي تؤدي إلى تخفيض 
الانبعاثات، أو تلك التي تدعم تدابير التعامل مع المتغيّرات. 
وفي حين تجاوزت تعهدات بعض الصناديق للمشروعات 
البيئية والمناخية نسبة ٥٠ في المائة من مجمل التزاماتها 
خلال السنوات العشر المقبلة، فقد تعهّدت جميعها تطبيق 
معايير بيئية صارمة كشرط لتمويل أي مشروع أو برنامج، 
مهما كان نوعه، بحيث لا يُضرّ بالبيئة أو يفاقم مشكلة 

المناخ.
عــالمــنــا الــعــربــي يــتــغــيّــر بــالــفــعــل، بحيث أصــبــح العمل 
الــذي صــادف أن نشر  المناخي حقيقة واقــعــة. والصحافي 
يوم افتتاح المؤتمر مقالاً عن الطاقات المتجددة والنظيفة 
والــهــيــدروجــين، كــاســتــثــمــارات فــي المستقبل الــعــربــي، عــدا 
عــن كونها ضـــرورة لتحقيق الحياد الكربوني ومكافحة 
ر المناخ، هو نفسه الذي كتب قبل سنة مقالاً يصف فيه  تغيُّ

ر المناخي كمؤامرة ضد الدول النفطية. الحديث عن التغيُّ
ــيّـــزت مــؤتــمــر المـــنـــاخ الـــعـــربـــي. لكن  مــحــطّــات كــثــيــرة مـ
الــجــدّيــة غير المسبوقة فــي التعاطي مــع الموضوع  أبــرزهــا 
من مؤسسات التمويل، بعيداً عن أجواء العلاقات العامة. 
ولــيــس أدلّ عــلــى هـــذا مــن حــضــور المــديــر الــعــام للصندوق 
العربي بدر السعد كل جلسات المؤتمر، واستماعه إلى كلّ 
الــحــوارات وتدوينه الملاحظات، التي  كلمة ومشاركته في 
لا بدّ من أن تظهر نتائجها في برامج الصندوق وشركائه 

قريباً.
قــد يــكــون مــؤتــمــر الــصــنــدوق الــعــربــي أفــضــل تحضير 
عملي للمشاركة العربية في قمة المناخ المقبلة في الإمارات. 
النيّة والقدرة  الــدول النفطية  فهذه ستكون فرصة لإثبات 
على تقديم قيمة مضافة لا تنحصر بتصدير النفط والغاز، 
والدخول كشريك قوي في العمل المناخي العالمي، كما في 

أسواق الطاقة الجديدة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

العمل المناخي في زمن الوباء والحرب

البحيرات حول العالم تتقلص مع تغير المناخ

خــلال عــام ٢٠٢٢، وجــد العالم نفسه 
محاصراً بمجموعة متعددة من الأزمات: 
التضخم، وأزمات العملة، ونقص الطاقة، 
وضائقة الديون الشديدة، وأزمات الغذاء، 
والمخاوف من الركود العالمي الذي يلوح 
ــات -  ــ ــ ــن الأزمـ ــذا الـــفـــائـــض مـ ــق. هــ ــ فـــي الأفــ
بــالإضــافــة إلـــى تـــراجـــع الــثــقــة بـــين الـــدول 
وداخلها - فاقم تقليص جهود التنمية 
التعاونية، بما فــي ذلــك العمل المناخي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت فــيــه أزمــــة المــنــاخ 
المــدمّــرة  ـــت الفيضانات 

ّ
على أشــدّهــا. ودق

في باكستان، من بين العديد من الكوارث 
المناخية الأخرى في جميع أنحاء العالم، 
نـــاقـــوس الــخــطــر بـــشـــأن الـــحـــاجـــة المــلــحّــة 
إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة وقوية بشأن 

المناخ.
الــعــمــل المناخي  لا يمكن أن يتحقق 
ــافٍ  ــود تـــمـــويـــلٍ كـ ــ ــم إلا فـــي ظـــل وجـ المـــلائـ
بـــين عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠٢٠، بلغ  وعـــــــادل. 
متوسط التمويل السنوي للمناخ نحو 
عُــشــر  ــل 

ّ
٦٥٠ مــلــيــار دولار، وهـــو مـــا يــمــث

الاحـــتـــيـــاجـــات الــســنــويــة لــتــمــويــل المــنــاخ 
الــعــالمــي، كــمــا أبـــرزتـــه خــطــة شـــرم الشيخ 
التنفيذية (SHIP)، ونحو ثلثي تريليون 
دولار من احتياجات التمويل الخارجي 
النامية سنوياً حتى سنة ٢٠٣٠  للبلدان 
(ما عدا الصين). ولكن، مع معاناة المجتمع 
الدولي من تعدد الأزمات وتداعياتها، كان 
هناك خطر حقيقي من أن يتم دفع العمل 
المناخي إلى أسفل جدول الأعمال العالمي.
«حــــالــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــرّ بـــــ ــمــ ــم يــ ــالــ ــعــ الــ
طـــارئـــة» مــنــذ نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات، ومــن 
المــرجّــح أن يظل على هــذا الــوضــع لبضع 
ســنــوات أخــــرى، لا بــل إنّ تــعــدد الأزمــــات 
الــذي يضطرنا  بــات هو المعيار الجديد، 
إلــــى أن نــبــنــي حـــولـــه عـــالمـــاً أكـــثـــر مــرونــة 
وأفضل جهوزية واستعداداً لامتصاص 
ــام ٢٠٢٠، كانت  بــدايــة عـ فــي  الــصــدمــات. 
جائحة «كوفيد-١٩» بمثابة بداية لسلسلة 
من الاضطرابات، متسببة بضربة حادة 
ــاد الـــعـــالمـــي بــأكــمــلــه في  ــتـــصـ جـــمّـــدت الاقـ

غضون أيام.
بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي، 
خــفــضــت مــعــظــم الــبــلــدان أســعــار الــفــائــدة 
وصـــرفـــت الـــحـــوافـــز المـــالـــيـــة فـــي مــحــاولــة 
لمــواجــهــة عــمــلــيــات الإغـــــلاق. وقـــد اتّــبــعــت 
الـــــدول الــعــربــيــة نــهــجــاً مـــتـــوازنـــاً نسبياً، 
على غرار الأسواق الناشئة والاقتصادات 
النامية الأخرى، باستخدام تدابير وقائية 
الــوبــاء، مع تقليل التأثير  لوقف انتشار 
ــــع ذلــــك،  ــتــــصــــادي. ومـ عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقــ
ومــع توقف تدفقات الإيـــرادات الرئيسية 
المتعددة - وهي النفط والسياحة - تُرِكت 
الاقــتــصــادات العربية فــي وضــع ضعيف 

نسبياً بعد موجات متعددة من الوباء.
ــدلـــع  ــة الـــتـــعـــافـــي، انـ ــلــ ــدء رحــ ــ ــع بــ ــ ومــ
الصراع الروسي - الأوكراني، مشكّلاً نقطة 
ل لــلــعــديــد مــن اقــتــصــادات المنطقة،  تــحــوُّ
وبالتحديد تلك التي لديها فواتير كبيرة 
للطاقة واستيراد الحبوب. ومــع ارتفاع 
أســـعـــار جــمــيــع الــســلــع الأســاســيــة بشكل 

الــتــوريــد العالمية  كبير، ودخـــول سلسلة 
عنق الــزجــاجــة، واجـــه الاقــتــصــاد العالمي 
موجة من التضخم أدّت إلى تحوّل مفاجئ 
في السياسات التوسعية التي تم تبنيها 
الــوبــاء. ونتيجة لذلك، واجهت  في ذروة 
العديد من البلدان في المنطقة، كما هي 
الــحــال مــع الـــدول النامية الأخـــرى، أعباء 
ــــون شــــديــــدة وأزمــــــــات عــمــلــة وأســـعـــار  ديــ
ــتـــجـــابـــات  إلــــــى اسـ مـــــتـــــزايـــــدة، مـــمـــا أدى 
ف وتشدد 

ُّ
اقتصادية طارئة وتدابير تقش

مــالــي. ركّــــزت سلسلة الإجـــــراءات وردود 
الفعل السياسية اعتباراً من عام ٢٠٢٠ على 
لة في إدارة تداعيات 

ّ
المهمة الملحّة المتمث

الوباء، ثم الحرب. وهــذا يعني أن العمل 
ر المناخ تم تهميشه  العالمي للتصدي لتغيُّ
في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال تم 
تجاهله؛ إذ اختار عدد من البلدان العودة 
ث للغاية، مثل  إلى الوقود الأحفوري الملوِّ

ف مــع أزمـــة الــطــاقــة. وبــنــاءً  الــفــحــم، للتكيُّ
ــرم الــشــيــخ  ــتـــاج مــؤتــمــر شــ ــــك، احـ عــلــى ذلـ
ر المناخ (كــوب ٢٧) إلى إعــادة وضع  لتغيُّ

المناخ على رأس جدول الأعمال العالمي.
بهدف اتباع نهج أكثر توازناً لمعالجة 
ر المناخ، تناول مؤتمر  الآثار السلبية لتغيُّ
الــســابــع والـــعـــشـــرون التخفيف  الأطـــــراف 
بــاعــتــبــاره أولــويــة فــوريــة لتحقيق هــدف 
١٫٥ درجـــة لاتــفــاق بــاريــس، مــع الاعــتــراف 
الـــذي حـــدث بالفعل يتطلّب  الــضــرر  بـــأن 
ف قوية، بالإضافة إلى مواجهة  جهود تكيُّ
الــخــســائــر والأضـــــــرار الـــتـــي ســتــشــتــدّ مع 
تفاقم الأزمـــة. لتحقيق هــذه الطموحات، 
أثــار مؤتمر شــرم الشيخ بشكل ملحوظ 
الطموح بشأن التمويل المناخي العادل، 
ــع أهـــدافـــاً أكـــثـــر واقــعــيــة فـــي ضــوء  ــ ووضـ
النتائج المثيرة للقلق من التقارير الدولية، 
بــمــا فــي ذلـــك الهيئة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
المــنــاخ (IPCC)، وبرنامج  ر  المعنية بتغيُّ
المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب)، والــتــي  ــم  الأمــ

تُظهِر نقصاً كبيراً في الأموال.
فــي الــوقــت الـــذي يــصــارع فــيــه عالمنا 
ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــــن المـــخـــاطـــر المــتــتــالــيــة 
والتحديات المتداخلة، بما في ذلك التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة الــخــطــيــرة والاســتــقــطــاب 
وأزمــات الطاقة والغذاء المقلقة والتعافي 
ـــل «كـــوب 

ّ
ــاء، مـــث ــوبــ غــيــر المــتــكــافــئ بــعــد الــ

٢٧» لحظة فاصلة للعمل المناخي متعدد 
الأطراف، الذي ركّز على تنفيذ الالتزامات 
والتعهدات المناخية. وسينظر الكثيرون 
إلى صندوق الخسائر والأضرار على أنه 
أعظم ما توصّلت إليه نتائج شرم الشيخ، 
وهــو كــذلــك بــلا شــك، إلا أن المــؤتــمــر نجح 
أيضاً في إحــراز تقدّم في الركائز الثلاث 
ف والتمويل  الأخرى لاتفاق باريس: التكيُّ
ــادة أهـــداف  والــخــســارة والأضـــــرار، مــع إعــ
إلــــى دائــــرة   (SDGs) المــســتــدامــة الــتــنــمــيــة 
الضوء كإطار توجيهي لا غنى عنه لتنفيذ 

أهداف العمل المناخي.

تــضــمّــنــت نــتــائــج «كـــــوب ٢٧» أيــضــاً 
دعـــوات لمزيد مــن العدالة المناخية. وهــذا 
يعني أن البلدان التي تساهم بأقل قدر في 
ر المناخ، والتي تعاني من معظم وطأة  تغيُّ
آثاره السلبية، يجب أن تحظى بالمعاملة 
العادلة التي تستحقها من خــلال انتقال 
حــقــيــقــي وعــــــادل ووســــائــــل تــنــفــيــذ كــافــيــة 
ومُتاحة. كما تم تحديد مسارات جديدة 
للتعاون في ما يتعلّق بمستقبل الطاقة، 
والانـــتـــقـــال الــــعــــادل، والـــتـــمـــويـــل المــبــتــكــر، 
والأمـــن الــغــذائــي والمــائــي، وتــعــزيــز الدعم 

للمجتمعات الضعيفة.
عَمِل «كوب ٢٧» على زيادة التدفقات 
ــع فــتــح طــــرق جــديــدة  المـــالـــيـــة الــحــالــيــة، مـ
للتمويل المــنــاخــي. فــقــد دعـــا إلـــى إصــلاح 
ر  الهيكل المالي العالمي بطريقة تعيد تصوُّ
وتجديد النموذج التشغيلي للمؤسسات 
المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية 
المتعددة الأطـــراف. كما لوحظ أن الديون 
المــــيــــسّــــرة طـــويـــلـــة الأجــــــل عــنــصــر حــيــوي 
لتسريع تمويل المناخ، لا سيما بين البلدان 
ذات الدخل المتوسط التي تحتاج إلى المزيد 
من المــوارد المالية ولكنها غير قادرة على 

ل المزيد من الديون بأسعار السوق. تحمُّ
ولأول مـــرة فــي مــؤتــمــر الأطـــــراف، تــمّ 
تقديم مجموعة عالمية من المشاريع القابلة 
للتنفيذ والتمويل والاستثمار للأسواق 
الــنــاشــئــة والاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة، والــتــي 
ف والتخفيف.  تغطي جميع مجالات التكيُّ
وتـــم اشــتــقــاق هـــذه المــشــاريــع الــعــالمــيــة من 
سلسلة من منتديات التمويل الإقليمية 
التي استضافتها بشكل مشترك رئاسة 
«كوب ٢٧»، واللجان الاقتصادية الإقليمية 
التابعة للأمم المتحدة، وروّاد المناخ. عبر 
هــذه المــنــتــديــات، تــم تقديم أكــثــر مــن مائة 
مشروع، تتطلّب تمويلاً يقارب ١٢٠ مليار 
دولار، جرى اختيارها من قائمة تضم أكثر 

من ٤٥٠ مشروعاً.
قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر 

الأطراف، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة 
غير مسبوقة لتعبئة العمل المناخي على 
ــالاً يمكن  ــثـ المــســتــوى المــحــلــي، وقـــدّمـــت مـ
ــاً فـــي مــؤتــمــرات  ــيــ ــراره إقــلــيــمــيــاً ودولــ ــكــ تــ
الأطـــــــــراف المــســتــقــبــلــيــة كــــل عــــــام. تــعــالِــج 
المبادرة احتياجات المواطنين العاديين في 
المجتمعات المحلية، من خلال بناء خريطة 
استثمارية لجميع المناطق في مصر، في 
نهج محلّي من القاعدة إلى القمة. ويكون 
اخــتــيــار أكــثــر المــشــاريــع اخـــضـــراراً وذكــــاءً 
مــن خــلال مسابقة وطنية فــي ســت فئات 
ــر عــلــى مختلف الــفــئــات الاقــتــصــاديــة 

ّ
تــؤث

ــمّ بــالــفــعــل اخــتــيــار  والاجــتــمــاعــيــة. وقــــد تــ
١٨ مشروعاً فائزاً في مختلف القطاعات 

والمحافظات.
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، هــنــاك سبب 
للتفاؤل الحذِر يبرره تعادل الاستثمارات 
ــة مـــنـــخـــفـــضـــة الـــــكـــــربـــــون مــع  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ فــ
الاستثمارات فــي دعــم الــوقــود الأحــفــوري 
بقيمة تريليون دولار في عام ٢٠٢٢. ومع 
ذلـــك، فــإن الــتــحــدي الــحــاســم الآن سيكون 
فــي كيفية الانــتــقــال مــن ٦٥٠ مليار دولار 
قيمة التمويل السنوي للمناخ، إلى عشرة 
أضعاف هذا المبلغ، من دون أعباء ديون 
إضافية. وهذا يستلزم نشر آليات مالية 
مبتكرة جديدة، مثل مقايضة الديون، التي 
تكتسب زخماً وشعبية على وجه التحديد 

بين الدول الجزرية الصغيرة النامية.
يعدّ تطوير أسواق الكربون وأدوات 
تــســعــيــر الـــكـــربـــون أمـــــراً ضــــروريــــاً أيــضــاً 
ث في حسابات التكلفة.  لاستيعاب التلوُّ
وتـــعـــدّ الاســـتـــفـــادة مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
كلاعب رئيسي في تمويل المناخ وسيلة 
ــــــوارد، لا ســـيـــمـــا مــن  أخـــــــرى لــتــعــبــئــة المــــــ
خـــلال الــتــحــالــفــات الــعــالمــيــة مــثــل تحالف 
«غلاسكو» المالي من أجل صفر انبعاثات 
(GFANZ)، وتـــحـــالـــف مـــالـــكـــي الأصـــــول 
الصفرية (NZAOA). كما يجب أيضاً أن 
تصبح الاستثمارات البيئية والاجتماعية 
وحــوكــمــة الــشــركــات (ESG) هـــي المــعــيــار 
ــب أن تــخــضــع  ــجــ ــــاص، ويــ ــخـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الـ
ب الغسل 

ُّ
لمعايير صارمة للمساءلة لتجن

الأخضر.
مــع اقــتــراب «كـــوب ٢٨» فــي دبــي بعد 
قمة شــرم الشيخ، وبــنــاءً على نتائجها، 
الــدول العربية لديها فرصة لإظهار  فــإن 
ــا عـــلـــى تـــقـــديـــم قــيــمــة اقــتــصــاديــة  قـــدرتـــهـ
مضافة ونمو يتجاوز الوقود الأحفوري 
ز 

ّ
بطريقة أكثر عــدلاً وإنــصــافــاً، بما يحف

ــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــتـــدامـ الــتــنــمــيــة المـــسـ
ــى المــنــطــقــة  ــ ــقـــة. ولـــطـــالمـــا يُــــشــــار إلــ ــنـــطـ المـ
العربية باستمرار باعتبارها الأكثر قدرة 
على تأمين الطاقة المتجددة، من الطاقة 
الشمسية إلى طاقة الرياح والهيدروجين 
إنــهــا تمتلك جميع الأدوات  الأخــضــر؛ إذ 
الــلازمــة، بما في ذلــك ثــروة بشرية يغلب 
عليها عنصر الشباب، لقيادة الطريق في 
ل الطاقة، إذا ما أحسنت الاستثمار  تحوُّ
في رأس المال البشري والقضاء على الفقر.

* يستند المقال إلى الفصل الذي كتبه 
الدكتور محمود محيي الدين في تقرير «أفد» 
عن أثر الوباء والحرب على البيئة العربية.

سلامة البحيرات حول العالم، كانت 
الموضوع الأبــرز للمجلات العلمية التي 
صدرت في مطلع شهر يونيو (حزيران). 
ويرصد بحث نشرته «ساينس» تراجع 
مـــخـــزونـــات المـــيـــاه فـــي الـــبـــحـــيـــرات حــول 
ــر المــــنــــاخ وكـــثـــافـــة  ـ ــيُّ ــغـ الـــعـــالـــم نــتــيــجــة تـ
استهلاك الموارد المائية وازدياد الرواسب. 
رت «ساينس نيوز» من تلاشي 

ّ
كما حــذ

أضــخــم بــحــيــرة مــلــحــيــة فـــي الأمــيــركــتــين 
خلال ٥ سنوات. بينما ناقشت «أميركان 
ساينتست» مخاطر فيضانات البحيرات 

الجليدية على المجتمعات المجاورة.

ناشيونال جيوغرافيك
الحياة الفطرية كانت السمة المشتركة 
لمجموعة المقالات المميزة في «ناشيونال 
 ،«(National Geographic) جيوغرافيك 
فاختارت «نحو البرّية» عنواناً لغلافها. 
ومــن بينها، مــقــال عــن غــابــة «غــيــلا» في 
ولايــة نيومكسيكو الأميركية، في رحلة 
تكشف عن الإرث المستمر للحفاظ على 
الموائل الطبيعية في البلاد منذ أكثر من 
مائة عام، وتثير أسئلة عن معاني وجود 
مــكــان فـــطـــري. ومـــقـــال ثــــانٍ عـــن «الــحــيــاة 
تحت الماء» في خضم الأمــواج المتلاطمة 
إيـــولايـــان الإيــطــالــيــة.  لــجــزر  والحمضية 
وثـــالـــث عـــن حــمــلــة تــدعــو لإيـــجـــاد بــدائــل 
عن لحوم الطرائد في حــوض الكونغو. 
ــــدور المـــؤثـــر لــلــنــســاء في  وتــحــقــيــق عـــن الـ
العيش بتناغم مــع الطبيعة فــي الريف 

البرازيلي.

نيو ساينتست
أنــواع الطيور  محاولات البحث عن 
المــخــتــفــيــة، وفــــائــــدة ذلـــــك لــلــعــلــم، كــانــت 
موضوع إحدى المقالات المهمة في «نيو 

(New Scientist)». وتــواجــه  ساينتست 
الــطــيــور حــول الــعــالــم تــهــديــدات متزايدة 
تسببت في تناقص أعداد نصف أنواعها، 
وإدراج نـــوع واحـــد مــن بــين كــل ٨ ضمن 
لائحة الأنواع الحيّة المهددة بالانقراض. 
ــــواع الــطــيــور الــتــي  وتــشــيــر مــشــاهــدات أنـ
اختفت منذ فترة طويلة إلى أن التفريق 
فـــي تــصــنــيــف الأنــــــواع الــحــيّــة عــلــى أنــهــا 

«مفقودة» أو «منقرضة» هو أمر مبهم.

ساينس
عرضت «ساينس (Science)» نتائج 
بحث عــن المــخــزونــات المائية للبحيرات. 
ويـــرصـــد الــبــحــث تـــراجـــع كــمــيــات المــيــاه 
في البحيرات حــول العالم، لا سيما في 
المناطق القاحلة وشبه الجافة لأسباب 
ر، 

ُّ
مختلفة، أهمها ارتفاع معدلات التبخ

المـــوارد المائية للزراعة  وكثافة استهلاك 
والأنـــشـــطـــة الــبــشــريــة الأخــــــرى، وازديـــــاد 

منسوب الرواسب في قيعان البحيرات. 
ر  وتوصف البحيرات بأنها «حرّاس تغيُّ
المناخ»، حيث توازن بين عمليات مناخية 
متعددة على مستوى الحوض، بما في 
ذلك هطول الأمطار والجريان السطحي 
ــر. وتــتــبــايــن الــتــأثــيــرات المحلية 

ُّ
والــتــبــخ

ر المناخ على البحيرات بين منطقة  لتغيُّ
وأخرى.

ساينتفك أميركان
ــنــــووي، أو طــاقــة  ــاج الــ ــدمــ طـــاقـــة الانــ
ــقــــال الـــرئـــيـــســـي عــلــى  ــانـــت المــ الـــنـــجـــوم، كـ
 Scientific) غـــلاف «ســايــنــتــفــك أمــيــركــان
American)». وتجدد التطورات الأخيرة 
لــــتــــجــــارب الانـــــــدمـــــــاج الــــــنــــــووي الآمـــــــال 
بــالــحــصــول عــلــى طــاقــة مــســتــدامــة تــدعــم 
ــان فـــريـــق علمي  ــ مــســتــقــبــل الــبــشــريــة. وكـ
أميركي نجح في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي بتحقيق اختراق كبير بالحصول 

على طاقة اندماجية من مفاعل تجريبي 
تفوق كمية الطاقة المدخلة إليه. 

بي بي سي ساينس فوكاس
مواجهة ابيضاض الشعاب المرجانية 
كــانــت أحـــد المــوضــوعــات المــهــمــة فــي «بــي 
 BBC Science) بي سي ساينس فوكاس
Focus)». وتقوم جامعة ساوثرن كروس 
الأسترالية بتجارب تحسين نوع المرجان 
لمقاومة الابيضاض، وذلك باختيار شعاب 
مرجانية أصلية تتصف بمرونتها في 
مواجهة الابيضاض، وإكثارها عبر جمع 
خلاياها الإنجابية، وتربية البيض لاحقاً 
في حاضنات بحرية خاصة. وبعد فقس 
يرقات المرجان، يتم إطلاقها في المناطق 

المستهدفة لتجديد الشعاب المرجانية. 

ساينس نيوز
 Science) نـــيـــوز اهــتــمــت «ســـايـــنـــس 

News)» بالمشكلات البيئية التي تواجه 
البحيرات الملحية حول العالم، واختارت 
تقلّص رقعة بحيرة «سولت ليك الكبرى» 
في الولايات المتحدة نموذجاً لها. وكانت 
بحيرة «سولت ليك الكبرى» شهدت في 
خريف العام الماضي أدنى مستوى مياه 
في تاريخها المسجّل، حيث انخفض إلى 
نحو ٦ أمــتــار دون منسوبها الوسطي، 
أكـــبـــر  تـــــراجـــــع مــــســــاحــــة  إلـــــــى  مــــمــــا أدى 
بحيرة مالحة في الأميركتين إلى نصف 

مساحتها التاريخية. 

أميركان ساينتست
عـــــرضـــــت «أمــــــيــــــركــــــان ســـايـــنـــتـــســـت 
بحث  نــتــائــج   «(American Scientist)
ــالمـــي  ــعـ ــرار الـ ـــ ــــتــ ــ ــر الاحـ ــيــ ــأثــ جــــديــــد عـــــن تــ
عـــلـــى الـــبـــحـــيـــرات الـــجـــلـــيـــديـــة، ومــخــاطــر 
فيضانها على المجتمعات التي تعيش 
ــــة  بـــالـــقـــرب مـــنـــهـــا. وشـــمـــل الـــبـــحـــث دراسـ
١٠٨٩ حوضاً تحتوي بحيرات جليدية، 
وجرى تصنيفها حسب مؤشرات الفساد 
الحكومي والتنمية البشرية وهشاشة 
المجتمعات، بهدف استكشاف مخاطرها 

على السكّان في الجوار. 

ذا ساينتست
تــأثــيــر جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك على 
تــــــــــــوازن مـــجـــتـــمـــع الأحـــــــيـــــــاء الـــدقـــيـــقـــة 
(الميكروبيوتا) في جسم الإنــســان كان 
مــوضــع اهــتــمــام مجلة «ذا ساينتست 
جــســم  ويـــــدخـــــل   .«(The Scientist)
ــاً مــــا يـــصـــل إلــــــى ٥  ــيـ ــبـــوعـ الإنـــــســـــان أسـ
غرامات من جزيئات البلاستيك الدقيقة 
(المــيــكــروبــلاســتــيــك)، مــمــا يجعل الكبد 
والــكــلــى والــطــحــال والــرئــتــين والمشيمة 
مخازن حقيقية للنفايات البلاستيكية. 
وتــشــيــر تــجــارب مــخــبــريــة، بــاســتــخــدام 
بــيــئــة بــيــولــوجــيــة مــصــطــنــعــة تــحــاكــي 
الأمعاء البشرية، إلى أن مجتمع الأحياء 
الدقيقة في الأمعاء يتعرّض للاختلال 
نتيجة وجــود الميكروبلاستيك، حيث 
تــتــنــاقــص الــبــكــتــيــريــا المـــفـــيـــدة وتـــــزداد 

البكتيريا المسببة للأمراض.

من الفيضانات التي شهدتها مقاطعة حيدر آباد في باكستان في صيف ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

د. محمود محيي الدين *

لندن: «الشرق الأوسط»

 العالم يمرّ بـ«حالة 
اقتصادية طارئة» 
منذ نحو ٣ سنوات

ويُرجّح أن يظل هكذا 
لبضع سنوات أخرى

البيئة في 
مجلات 

الشهر



المـــســـؤولـــين  لـــــزيـــــارات  الآن  عــــنــــوان  ــن  مــ كـــــان  إذا 

الأميركيين الأخيرة، تحديداً على مدى الثمانية أشهر 

وليس  المصالح  لغة  تغليب  فهو  للرياض،  الأخــيــرة، 

الإملاءات، ويبدو أن واشنطن استوعبت ذلك جيداً.

الخارجية  أتــم وزيـــر  أن  المــاضــي، وبــعــد  الجمعة 

الأمــيــركــيــة زيـــــارة لــلــســعــوديــة عــلــى مــــدى ثــلاثــة أيـــام 

التقى فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمدة 

ساعة وأربعين دقيقة، وكذلك نظيره وزير الخارجية 

الـــســـعـــودي. خـــرجـــت صــحــيــفــتــا «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 

و«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» بــقــصــص مــهــمــة عـــن الــعــلاقــات 

السعودية الأميركية. 

ــقــــول إن  ــة تــ ــقـ ــيـ ــــت» نــــشــــرت وثـ ــــوسـ ـــن بـ ــطـ ــنــ «واشــ

ح بعواقب 
ّ

ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، لـــو

اقــتــصــاديــة بــعــد الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة عــلــى قـــرار 

ــــك بــلــس» لتخفيض الإنـــتـــاج فــتــرة الانــتــخــابــات  «أوبـ

النصفية، فما القصة في هذا الأمر؟

الأكيد أن ولي العهد قد أظهر للإدارة الأميركية، 

وغــيــرهــا، بشكل واضـــح لا لــبــس فــيــه، أن الــســعــوديــة 

التعامل معها  يريد  مــن  لها مصالحها، وعلى  دولــة 

ــالـــح، ولـــيـــس المـــطـــالـــبـــات، أو  أن يــتــحــدث بــلــغــة المـــصـ

التعليمات.

ــيــــة الـــســـعـــوديـــة  ــا قــــالــــه وزيــــــــر الــــخــــارجــ وهــــــــذا مـــ

بوضوح قبل أيام، حين قال إن القادة السعوديين «لا 

أي  نفعل  «عندما  ومضيفاً:  للضغوط».  يستجيبون 

شيء، فإننا نفعل ذلك لمصلحتنا الخاصة، ولا أعتقد 

أن أي شخص يعتقد أن الضغط مفيد أو يفيد».

وهذا ما استوعبته الإدارة الأميركية التي أوفدت 

وفــــوداً مــن أجـــل مــحــاولــة إعــــادة تــرمــيــم الــجــســور مع 

التي لأول مرة،  الرياض، ونقلت «واشنطن بوست»، 

ومن فترة طويلة، تنشر قصة خبرية عن السعودية، 

وليس تحريضية، أن زيارة بلينكن لجدة جاءت بعد 

«رفيعة  الأميركية  الاجتماعات  من  مستمرة  سلسلة 

المستوى في المملكة في الأشهر الأخيرة».

فقد  بلينكن،  إلـــى  إضــافــة  ــه  ـ
َّ
إن الصحيفة  وقــالــت 

زار الــســعــوديــة كــل مــن مستشار الأمـــن الــقــومــي جيك 

المــركــزيــة ويليام  المــخــابــرات  سوليفان، ومــديــر وكــالــة 

جــيــه بــيــرنــز، وكــبــيــر مــســتــشــاري بـــايـــدن فـــي الــشــرق 

الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مسؤولي أمن الطاقة 

آموس هوكستين.

 القيادة السعودية، وبإدارة ولي 
َّ
كل ذلك يظهر أن

 الرياض لا 
َّ
العهد الأمير محمد بن سلمان، أثبتت أن

الأميركية،  المباركة  يهمها  الضغوط، ولا  وفق  تسير 

وســبــق أن قـــال ولـــي الــعــهــد إن مـــا فــعــلــه ويــفــعــلــه في 

السعودية هو لمصلحة السعوديين ومستقبلهم.

والأحــــداث يــومــاً بعد الآخـــر تثبت ذلـــك، وهــا هي 

العلاقة السعودية الأميركية تعود إلى لغة المصالح، 

التي  المسربة  الوثيقة  أن  والحقيقة  المــزايــدات.  لغة  لا 

 ولي العهد السعودي 
َّ
نشرتها «واشنطن بوست» بأن

قد حذر الإدارة الأميركية أشارت إلى نقطة مهمة.

حــيــث قــالــت الــقــصــة إنــــه بــيــنــمــا كــانــت الــبــيــانــات 

سم 
َّ
تت الأميركية  التصريحات  على  لــلــرد  السعودية 

بالأدب الشديد، إلا أن الرسائل الخاصة للإدارة كانت 

عــالــيــة. وهــــذا يــظــهــر أن قــيــادة ولـــي الــعــهــد لا تسعى 

لـــلإثـــارة والــشــعــبــويــة، والــبــحــث عـــن دور الــبــطــل كما 

يحدث من البعض في منطقتنا.

إيــصــال رسالة،  تريد  كانت  السعودية   
َّ
فــإن ولــذا 

الرياض طوال  ما فعلته  إظهار بطولة. وهــذا  وليس 

العام المنصرم، حيث فرضت على الجميع، بما فيهم 

واشــنــطــن، أن الــلــغــة الــوحــيــدة لــديــنــا، وعــلــى الجميع 

التعامل بها، هي لغة المصالح الكفيلة بالحفاظ على 

العلاقات السياسية. 

والأكيد أن الرسالة وصلت، وببراعة سعودية.
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

هل أميركا بلد مناهض للفكر؟
ــر كــثــيــرون كتاب 

ّ
ــخــب تــرمــب رئــيــســاً، تــذك

ُ
حــين انــت

المـــــــؤرّخ ريـــتـــشـــارد هـــوفـــســـتـــادر «مــنــاهــضــة الــفــكــر في 

ــة» (١٩٦٣)، والــــذي نـــال عليه جــائــزة 
ّ
الــحــيــاة الأمــيــركــي

بوليتزر للمرّة الثانية.

ــة 
ّ
ـــراً لمــكــارثــي

ّ
كـــتـــابـــه الـــضـــخـــم بـــــدا تــفــســيــراً مـــتـــأخ

و١٩٥٦)   ١٩٥٢) ــة  المــــزدوجــ ولــلــهــزيــمــة  الــخــمــســيــنــات، 

ف 
ّ
والمثق الديمقراطيّ  ح 

ّ
بالمرش أيزنهاور  أنزلها  التي 

ف الاجماعات التي 
ّ
ن. هكذا راجع المؤل

ُ
أدلاي ستيفنس

ــهــا ســـادت النظر إلــى الــتــاريــخ الأمــيــركــيّ، وكــان 
ّ
رأى أن

 (intelligence) في مجادلته تمييزه بين الذكاء 
ّ

المركزي

ز ذهن 
ّ
ل عمليّ ودليل على تمي

ّ
والفكر (intellect). فالأو

ــدفٍ ما   عــن كــونــه محكوماً بــخــدمــة هـ
ً
صــاحــبــه، فــضــلا

 
ّ
ل، أي يفك

ّ
 يحل

ٌّ
، فيما الثاني نــقــدي

ً
آلــة مــثــلا كــإصــلاح 

ويكسر ويزيل الأقنعة.

ــــى لــتــبــدو 
ّ
ــت ــيــــرون حــ ــثــ ــنــــاك كــ ــــوم الـــفـــكـــر هــ ــــصـ وخـ

ــة. فــبــدءاً بــالــقــرن الـــــ١٨ راحــت 
ّ
مناهضته نــزعــة أمــيــركــي

فين 
ّ
ر المثق

ّ
ة» تناهض الأفكار وتصو

ّ
ل «ثقافة عملي

ّ
تتشك

 نشأ 
ً
ين. ففي مطالع القرن الـ١٩ مثلا

ّ
بوصفهم غير عملي

ي «اليقظة الكبرى» (the great awakening) وكان 
ّ

م
ُ

ما س

رف 
ُ
 وجوهها إنجيليٌّ شهير اسمه دوايت مودي ع

َ
أحد

بعبارته: أنا لا أقرأ كتاباً لا يساعدني على فهم الكتاب 

ع 
ّ

ان وتوس
ّ
راك السك

َ
 الديموغرافيا وح

ّ
س. على أن

ّ
المقد

بالعالم  المعرفة  ــرت 
ّ
كــب الــتــي  العلوم  ــار  وازدهــ التعليم 

ــم 
َ
ــين إلـــى الــعــال

ّ
ـــين الــديــنــي

ّ
الــطــبــيــعــيّ، جــذبــت الأصـــولـــي

تضاعف  المنافسة  ســيــاق  وفــي  العلمانيّ،  الأكــاديــمــيّ 

 في ١٩٢٥ انفجر النزاع 
ّ
خب، ثم

ُ
الميل إلى محاصرة الن

فــي محاكمة جــون سكوبس الــذي كــان يـــدرّس دارويــن 

في تينيسي. 

 فكرتي 
ُ
امتزاج سين»، رسم 

ّ
 منذ «الآبــاء المؤس

ْ
لكن

 بوصفه 
ّ

 الــفــكــري
َ
ــة» الــتــمــايــز

ّ
«المــــســــاواة» و»الــعــصــامــي

بّ. فبنجامين فرانكلين وجورج 
َ

ستح
ُ

طلباً لتفرّد غير م

 للعصاميّ الذي يصل 
ّ

واشنطن اعتنقا المثال الذكوري

 
ّ

خــالــي الـــوفـــاض إلـــى أمــيــركــا لــيــغــدو، بــالــعــمــل الــشــاق

ــا توماس جيفرسون فسخر 
ّ

أم ــاً. 
ّ
ثــري اً 

ّ
وحــده، صناعي

ــال ديـــن اعــتــبــروه صالحاً  ــ ــون ورجـ
ّ
ــادة فــيــدرالــي مــنــه قــ

كبروفيسور جامعيّ، لا كرئيس. 

وكــــان جـــون كــويــنــســي أدامـــــز (الــرئــيــس الــســادس 

ف يشغل الرئاسة قبل أن 
ّ
ونجل جون أدامــز) آخر مثق

للفكر.  المناهض  جاكسون  أنـــدرو  فيها   
ّ

ويــحــل يهزمه 

ــة»، رأى أن ما 
ّ
ــل لــلــحــكــمــة الــطــبــيــعــي

ّ
فــالأخــيــر، كـــ»مــمــث

ا يعطيه التعليم. 
ّ

 مم
ّ
تعطيه الطبيعة أهم

روزفــلــت،  وفــرانــكــلــين  ويــلــســون  ودرو  وباستثناء 

اك موسوم بالنزعة هذه، 
ّ
فمعظم التاريخ الرئاسيّ مذ

 قوى 
ّ
اً بــالأفــكــار فـــإن

ّ
ــى حــين يــكــون الرئيس معني

ّ
وحــت

ة» تعرقل مساعيه.
ّ
ة الأميركي

ّ
رة في «الهوي

ّ
متجذ

 ،(١٩٠١-١٩٠٩) ــــت  ــلـ ــ روزفـ ــــودور  ــيـ ــ ثـ ــة  ــاســ رئــ ــــــا 
ّ

أم

ة 
ّ

 أميركا صارت قو
ّ
فترافقت مع «صعود الخبير»، لأن

م لغات العالم 
ّ
ة كبرى، وزادت حاجتها إلى تعل

ّ
صناعي

أي  ة، 
ّ
التايلوري الحركة  نطاق  ــســاع 

ّ
ات ومــع  وثقافاته. 

الصناعيّ،  الإنــتــاج  فــي  ة 
ّ
الي

ّ
والفع ص 

ّ
التخص تعزيز 

دون المــشــاكــل 
ّ

ــة الـــخـــبـــراء الـــذيـــن يــــحــــد
ّ
تــعــاظــمــت أهــمــي

ر 
ّ

ــذا الـــتـــطـــو ــ ــدة هـ ــائــ ــم فــ ــ  رغـ
ْ
ويـــضـــبـــطـــون الــــهــــدر. لـــكـــن

ز الــفــوارق بــين الــخــبــرة والتفكير 
ّ
ــه عـــز

ّ
وضــرورتــه، فــإن

ــه دعم 
ّ
 السليم» كــأن

ّ
المــجــرّد. ومــع الــزمــن، بــدا «الــحــس

فقد  اً. 
ّ
شعبي المـــرذول  «التنظير»  مواجهة  في  للخبرة 

ــهــم «يــســتــخــدمــون من 
ّ
ــفــين بــأن

ّ
وصـــف أيـــزنـــهـــاور المــثــق

ا يعرفون»، 
ّ

الكلمات أكثر من اللازم كي يقولوا أكثر مم

 
ّ
ى رئاسة جامعة كولومبيا. ثم

ّ
ه سبق أن تول

ّ
علماً بأن

ة مع مناوأة دعاة 
ّ
في الستينات اشتعلت حرب ثقافي

ة 
ّ
لات الجديدة كالحقوق المدني

ّ
 السليم» التحو

ّ
«الحس

وتـــحـــرّر الــنــســاء ورفــــض الـــحـــروب بــوصــفــهــا نقيضاً 

ة.
ّ
ة الأميركي

ّ
للوطني

ـــة» بــاحــتــقــار 
ّ
ـــة «الـــعـــصـــامـــي

ّ
وأصــيــبــت الـــرأســـمـــالـــي

 
ّ
ا يصح

ّ
الماضي. فأميركا «بلد بلا تماثيل وخرائب» مم

 أوروبـــا 
ّ
ه بــهــا. ذاك أن

ّ
ــراد التشب ـ

ُ
فــي أوروبــــا الــتــي لا ي

ث عن التاريخ فيما نحن نصنع التاريخ».
ّ

«تتحد

بالذكاء،  والغنى  ة 
ّ
بالعبقري الــثــروة  ــرنــت 

ُ
ق ولئن 

ــا 
ّ

 التقيّ والــتــقــيّ. أم
َ
بقي الأمــيــركــيّ الأمــثــل ذاك المـــزارع

اك، الذي لا يجمع المال بل ينتج ما لا يفيد، 
ّ
ف الشك

ّ
المثق

ة.
ّ
فبدا ناقص الإيمان والتصميم والفضائل الأخلاقي

 
ّ
وبــالاســتــنــاد إلـــى تــوكــفــيــل، يـــرى هــوفــســتــادر أن

 مـــواصـــفـــات نـــظـــام الـــقـــيـــم. فـــالـــبـــلاد لم 
ّ
ــم ــ الــبــيــزنــس أهـ

تعرف طبقات أو أنظمة قيم تنافسه، إذ ليست هناك 

ــة قــديــمــة ولا طــمــوحــات تــغــايــر طموح 
ّ
أريــســتــوقــراطــي

بحيث  المجتمع  معايير  البيزنس  رســم  هــكــذا  الــثــراء. 

 البيزنس، 
َ

 الدين، رجال
ُ

د الجميع، بمن فيهم رجال
ّ
قل

ــة بــمــعــايــيــرهــم. وهــــذا لم 
ّ
ــمــوا مــعــايــيــرهــم المــهــنــي

ّ
وطــع

فين وباقي 
ّ
المثق بــين  الــعــلاقــة  إلــى تعقيد   فحسب 

ِّ
يـــؤد

نشئاً 
ُ

م  (feminized) ثها 
ّ
وأن الثقافة  عزل  بل  المجتمع، 

ين 
ّ

الـــرجـــال غــيــر مهتم  
ّ
ـــة مــفــادهــا أن

ّ
أســـطـــورة ذكـــوري

ترك للنساء. 
ُ
ا ي

ّ
بالأفكار والكتب مم

على  والتطبيقيَّ  العمليَّ  السائد   
ُ
التعليم ب 

ّ
ويغل

 الــســلــيــم» عــلــى المــعــارف 
َّ

 والمـــجـــرّد، و»الـــحـــس
ّ

الــنــظــري

ــة 
ّ
ــه الــعــقــلــي زتـ

ّ
ــز ــة، والـــقـــلـــبَ عــلــى الــعــقــل، مـــا عـ

ّ
المــنــهــجــي

ــــة 
ّ
ــــة لــلــمــســتــوطــنــين الأوائــــــــل حـــيـــث الأولــــوي

ّ
ــدودي ــحــ الــ

نا، 
ّ

أو ضد تكون معنا  أن  ا 
ّ

فإم للتضامن والانتصار. 

ــب يمكثان جهداً 
ّ
المــرك الــثــقــافــيّ والمــوقــف  الــهــذر  فيما 

وقــت»،  «مضيعة  بالتالي   
ّ

الفكري فالاهتمام  ضائعاً. 

ر معه لهجة 
ّ
 طبقيّ تتغي

ٍّ
رَق

َ
 كت

ّ
صرَف إلا

ُ
والتعليم لا ي

صاحبه وعاداته وسكنه ووسطه الاجتماعيّ.

ـــد لــيــس مـــن يــطــرح 
ّ
واســــتــــطــــراداً فــالــتــلــمــيــذ الـــجـــي

 
ّ

م ليس من يحض
ّ
السؤال، بل من يجد الجواب، والمعل

ــهــــارات، وهـــو مـــا جعل  ــم المــ
ّ
عــلــى الــتــفــكــيــر بـــل مـــن يــعــل

ى فيها 
ّ

ــو ــريــن، وقــ
ّ
ـــة مــفــك

ّ
ـــة مــخــتــرعــين، لا أم

ّ
أمــيــركــا أم

الوعي الأداتيّ سريع المردود.

وبالفعل شهد الــقــرن الــعــشــرون حــركــة نـــزوح من 

فين 
ّ
ى لجوء المثق

ّ
في أميركا إلى أوروبــا، فيما تول

ّ
مثق

تها 
ّ
ي

ّ
ـــة، كــســر محل

ّ
الــيــهــود إلــيــهــا، مــع صــعــود الـــنـــازي

ة أميركا 
ّ

 من علامات قو
ّ
 يبقى أن

ْ
قة. لكن

ّ
ة الضي

ّ
الثقافي

فيها  يعيش  كــان  فيما  لها  نــقــده  كتب  أن هوفستادر 

 دور 
ّ
ــم ــ ــم فـــي أفـــضـــل جــامــعــاتــهــا ويــنــشــر فـــي أهـ

ّ
ويــعــل

نشرها وينال، عن ذلك، جائزتي بوليتزر.

العراق بخطى واثقة يجتاز التحديات
بعد سبعة أشهر من الإدارة الجديدة برئاسة محمد 

شياع السوداني، أصبح التقدم الثابت مرئياً للأصدقاء 

والخصوم على حد سواء. لقد طويت صفحة الأيام التي 

كانت تحل فيها الأزمات السياسية بأزمات أكبر، وحلت 

مــشــاريــع عملاقة،  تــوقــيــع  عــن  إعــلانــات منتظمة  محلها 

من  توقفت سابقاً لأكثر  التي  للطاقة  توتال  مثل صفقة 

١٣ عاماً، وعقود تراخيص الجولة الخامسة التي تأخرت 

لمدة أربــع سنوات، وإطــلاق مشروع طريق التنمية الذي 

سيربط العراق والمنطقة معاً.

قد لا يبدو الوضع مثالياً؛ إذ يواجه العراق تحديات 

لكنه  صعبة،  وأمنية  واقتصادية  واجتماعية  سياسية 

ــع بـــاســـتـــقـــرار ســيــاســي وأمـــنـــي لـــم يــشــهــده 
َّ
أيـــضـــاً يــتــمــت

العراقي  للشأن  المراقبين  بعض  لكن  الــزمــن.  من  لعقدين 

الماضي، ويلقون  الجديد بعدسة  الواقع  دون رؤية 
َّ

يتعم

الملموس   
َ
التقدم ويعتبرون  التطورات،  على  الشك  ظلال 

الــســودانــي، مؤقتاً.  الــحــالــي، فــي ظــل إدارة محمد شياع 

لكن نظرة بسيطة على الأدلة والبيانات تفند ذلك.

لقد واجهت الحكومة الجديدة عند تشكيلها واقعاً 

قــاســيــاً يــتــمــثــل فـــي مـــئـــات الآلاف مـــن الـــعـــراقـــيـــين الــذيــن 

يستحقون الــتــعــيــين فــي مــلاكــات الـــدولـــة حــســاب قــانــون 

الموازنة لعام ٢٠٢١، والقرارات الحكومية السابقة. وكان 

الخيار بين عــدم تنفيذ هــذه الــقــرارات والــقــوانــين، والــذي 

يمكن أن يثير الغضب والاحتجاج العنيف بينهم ويهدد 

اســتــقــرار الــبــلاد، خــاصــة إذا تــم اســتــغــلالــه ســيــاســيــاً. أو 

توظيفهم في الملاك العام وإثقال الميزانية والإنفاق العام 

بشكل كبير.

بــعــد مــنــاقــشــات مــســتــفــيــضــة داخـــــل أروقــــــة مجلس 

الــوزراء بشأن ما يمكن عمله في حدود القانون اختارت 

وتوظيف هؤلاء  القانونية  بالتزاماتها  الوفاء  الحكومة 

ــزيــــد مــــن الـــوظـــائـــف الــعــامــة  الأشــــخــــاص مــــع تــجــمــيــد المــ

للسنوات الثلاث المقبلة.

المــوازنــة لعام ٢٠٢٣ أضــاف ٧٢٩٫٠٠٠ موظف  قــانــون 

ألفاً منهم (بقيمة ٧٫٣  بــأن ٦٥٥  الــعــام؛ علماً  القطاع  إلــى 

بــقــرارات وقــوانــين  تــم تعيينهم  تريليون ديــنــار عــراقــي) 

الماضية. من  الــثــلاث  السنوات  ملزمة صــدرت على مــدى 

بين هــؤلاء، ما يقرب من ٤٠٠٫٠٠٠ موظف بعقود مؤقتة 

وكــان   .(٢٠٢١  ،٤٨٤ الحكومي  (والأمـــر  الــقــانــون  بموجب 

العليا والأوائــل.  الشهادات  آخــرون من أصحاب   ٧١٫٠٠٠

بالإضافة إلى ٣٩٫٠٠٠ في ملاك وزارة الصحة لعام ٢٠٢٢. 

إلى  بالإضافة  السياسيين.  المفصولين  من   ٧٢٠٠ ونحو 

١٠٤٠٠٠ من «المفسوخة عقودهم» والذين عادوا بموجب 

أمر حكومي موقع في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 

قــبــل ٣ أيـــــام فــقــط مـــن أداء الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــيــمــين 

الدستورية.

أعلن رئيس الــــوزراء الــســودانــي فــي ٢٦ مايو (أيــار) 

ــت قـــد حــــان لإعــــــادة الــنــظــر فـــي إصـــلاح  ــوقــ ٢٠٢٣ أن «الــ

المؤسسات الأمنية». وهذا ما تفعله حكومته.

وتـــشـــمـــل هــــــذه الإصــــــلاحــــــات إعـــــــــادة بــــنــــاء قــــــدرات 

وإمــكــانــيــات الــجــيــوش الــنــظــامــيــة الــعــراقــيــة ومــؤســســات 

وزارة الدفاع وللمرة الأولى منذ عام ٢٠١٧، يتم تخصيص 

ــة ٢٠٢٣،  مــلــيــار دولار لـــــوزارة الـــدفـــاع فــي قــانــون المـــوازنـ

وسينضم ١٠ آلاف جندي إلى صفوف الجيش العراقي. 

من  شــرطــي   ٣٧٫٠٠٠ بتجنيد  الــداخــلــيــة  وزارة  وســتــقــوم 

بين الشباب، في حين تم تخصيص ٣٫٥٠٠ مقاتل لجهاز 

مكافحة الإرهاب. وتعيين ١٫٥٠٠ شرطي في سنجار.

الحكومة  الاستقرار والأمــن، تعمل  ولتعزيز صــورة 

على نقل جميع القواعد العسكرية إلى خارج المدن. وقد 

ــام ٢٠٢٣ لــقــوات   كــافــيــة فـــي مــيــزانــيــة عـ
ً
خــصــصــت أمـــــوالا

الحشد الشعبي ووزارة الدفاع وقوات الأمن الأخرى لبناء 

القواعد.

وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومة إجراءات صارمة 

كان  التي  القبلية  أو  المسلحة  الــصــراعــات  وسريعة ضــد 

يتم التسامح معها في السابق. والحكومة ملتزمة أيضاً 

بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة، مــثــل الاتـــجـــار بــالمــخــدرات 

النفط  تهريب  أكبر شبكة  تفكيك  ويعد  النفط،  وتهريب 

 
ً
فــي الــجــنــوب فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٢ مــثــالا

ممتازاً على قطع الأموال عن الجماعات المارقة.

التي  المــعــارك  أصعب  مــن  الفساد   
َّ
أن الجميع  يعتبر 

تواجهها الحكومة الحالية، ومكافحة الفساد كانت أحد 

الـــوعـــود الــرئــيــســيــة الــتــي قطعها رئــيــس الـــــوزراء محمد 

شياع السوداني للشعب العراقي. وعملت الحكومة على 

ــراءات حــاســمــة ضــد المــســؤولــين والمــؤســســات  ــ اتــخــاذ إجــ

الفاسدة.

وفــقــاً لتقرير داخــلــي صـــادر عــن هيئة الــنــزاهــة، فقد 

أحيل الآلاف من موظفي القطاع العام بالفعل إلى المحاكم 

المستوى،  للمقاضاة. ومن بين هــؤلاء مسؤولون رفيعو 

بمن فيهم أعضاء حاليون في البرلمان ووزراء سابقون. 

ــا، تـــم إصـــــدار ٤٥١٨  فـــي الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة وحـــدهـ

أمـــر اســتــقــدام، شــمــل ذلـــك ٣٢ وزيــــراً و١٦٠ مــن الــدرجــات 

ــــدرت ١٧٠٢  ــــوق. كــمــا صـ ــا فـ ــام ومــ الــخــاصــة مـــن مـــديـــر عــ

 رفيع المستوى. 
ً
مذكرة توقيف، شملت بينهم ٩٣ مسؤولا

النزاهة ٤٩٥ عملية ضبط بالجرم المشهود  أجــرت هيئة 

وأسفرت عن اعتقال ٢٨٥ من موظفي القطاع العام. ١٦٥٨ 

قضية أحيلت إلى المحاكم. فيما أعلنت هيئة النزاهة أن 

عملياتها أسفرت عن المحافظة على ٣٫١ تريليون دينار 

عراقي من المــال العام. تم إحــراز تقدم في «سرقة القرن» 

أيضاً. وقد تم استرداد جزء من الأموال، في حين تتزايد 

الــضــغــوط عــلــى المــتــهــمــين والمــطــلــوبــين مــن قــبــل الــقــضــاء، 

البلاد  الذين غــادروا  أولئك  المحاكم، وتلاحق  وتلاحقهم 

عبر القنوات الدبلوماسية والدولية.

غالباً ما ركز التصور الواسع أن الوظيفة الحكومية 

الخريجون  يــبــذل  السبب  ولــهــذا  للمستقبل،  الأمـــان  هــي 

ــبـــاب والمــــوهــــوبــــون جـــهـــودهـــم لــلــبــحــث عــــن وظــيــفــة  الـــشـ

حكومية. ومع ذلك، فإن التعيين الحكومي الواسع ليس 

التنمية  إلــى  الــبــلاد  تركيز  يتحول  أن  ويــجــب  مستداماً، 

الاقـــتـــصـــاديـــة، وخــلــق فــــرص الــعــمــل مـــن خــــلال المــشــاركــة 

النشطة للقطاع الخاص وتطويره.

أقـــر الــبــرلمــان «تــعــديــل قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

الــحــق في  مــايــو ٢٠٢٣، والـــذي يمنحهم  فــي ١٧  للعمال» 

المـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة. فـــي مــــــوازاة ذلــــك، تـــم تخصيص 

للموازنة  مــلــيــار دولار)   ٣٦) عــراقــي  ديــنــار  تــريــلــيــون   ٤٨

الاســتــثــمــاريــة لمــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة مثل 

بــنــاء طـــرق جــديــدة وجــســور ومــحــطــات تــولــيــد الكهرباء 

ومشاريع المياه وغيرها. كما أن مشروع طريق التنمية 

ــارات الـــــــــدولارات إلــــى الاقــتــصــاد  ــيـ ــلـ وحـــــده ســيــضــيــف مـ

العراقي ويوفر أكثر من ١٠٠٫٠٠٠ فرصة عمل، مع تنشيط 

العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ــأن الــتــحــديــات الــتــي  ــم بـ ــ
ْ

لا يـــســـاور الــحــكــومــة أي وه

تــواجــه الـــعـــراق هــائــلــة. ومـــع ذلــــك، فــهــي مــدفــوعــة بــرؤيــة 

ــرارات صعبة  ــ قــ أفـــضـــل، ولــديــهــا الإرادة لاتـــخـــاذ  لـــعـــراق 

الخاص  القطاع  لتمكين  الحكومة  تخطط  الحاجة.  عند 

وتنمية القطاعات غير النفطية.

على مدى العقدين الماضيين، كان ينظر إلى العراق 

على أنه ساحة للصراع ومكان لتصفية الحسابات بين 

الخصوم. ولم يعد الشعب العراقي يريد أن يكون جزءاً 

مــن هــذه المــعــادلــة. إنــهــم يــريــدون أن يــكــونــوا مثل جميع 

ــــدول الأخـــــرى، وأن يــتــمــتــعــوا بـــالـــثـــروات الــهــائــلــة الــتــي  الـ

تقدمها البلاد، وأن يكونوا من بين العالم المتقدم.

ويمكن للعراق، بل ينبغي له، أن يكون مركز التنسيق 

«الدبلوماسية  بأسرها. ومــن خــلال  المنطقة  يربط  الــذي 

المنطقة  لربط مصالح  الحكومة جاهدة  المنتجة»، تعمل 

معاً، وتحويل العراق إلى ورشة عمل كبيرة، حيث يمكن 

للشباب  ويمكن  يــزدهــر،  أن  الــخــاص  والقطاع  للشركات 

العثور على عمل ومستقبل أفضل.

تبدأ رحلة الألف ميل بخطوة واحدة. لقد خطت هذه 

الحكومة خطوات واسعة واتخذت العديد من الإجراءات 

البلد،  إلــى تسريع وتــيــرة إعـــادة بناء  وهــي الآن بحاجة 

والاســـتـــمـــرار فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح كــمــا يــرغــب الشعب 

العراقي. وينبغي إعطاء العراق وحكومته الجديدة أكثر 

الفرصة  الشك، فهم يستحقون  من مجرد الاستفادة من 

والدعم الكامل من المجتمع الدولي.

* مستشار العلاقات الخارجية 
لرئيس مجلس الوزراء العراقي

لقد خطت هذه الحكومة 
خطوات واسعة 
واتخذت العديد 

من الإجراءات الجريئة
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يجب الإقرار بأنَّ أحداثَ الساعات الـ٤٨ الماضية في 
كبريين  نكستين  شكّلت  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
لزعيمي تيار اليمين المحافظ القوي داخل المؤسستين 
الــســيــاســيــتــين لــلــبــلــديــن، الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
الأسبق  البريطانية  الحكومة  ورئــيــس  تــرمــب  دونــالــد 

بوريس جونسون.
أرشيف  فــي قضية  لترمب  ٣٧ تهمة  إنَّ توجيه  إذ 
نووية  عسكرية  بملفات  تتصل  التي  الأبــيــض،  البيت 
ووثائق سرية حسّاسة أخذها معه، واحتفظ بها في 
منزله الخاص بعد مغادرته الرئاسة، مسألة في غاية 

الخطورة.
وفـــي يـــوم إعــــلان لائــحــة الاتـــهـــام فــي أمــيــركــا بحق 
ترمب، تقدّم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس 
جــونــســون بــاســتــقــالــتــه مـــن عــضــويــة مــجــلــس الــعــمــوم، 
الغربية  الــضــواحــي  فــي  الــنــيــابــي  مــقــعــده  عــن  متخلّياً 

للعاصمة لندن.
ــر الكشف  ــاءت خــطــوة جــونــســون عــلــى أثـ ولــقــد جــ
جــــــــري حـــول 

ُ
عــــن نــتــيــجــة الــتــحــقــيــق الـــرســـمـــي الـــــــذي أ

الاختلاط  ومنع  الاجتماعي  التباعد  قوانين  مخالفته 
فــي مقر  «كــوفــيــد-١٩» باستضافته  فــي حــمــأة جائحة 
إقامته الرسمي ملتقيات أكل وشرب دُعي إليها جمع 
مــن زمــلائــه وأصــدقــائــه ومــحــازبــيــه. ويــذكــر أن رئيس 
الحكومة الأسبق أنكر، في حينه، التقارير الصحافية 
عن تنظيمه تلك الملتقيات، التي أطلقت عليها مُسمى 
فضيحة «بــارتــي غــيــت»... على غـــرار فضيحة «ووتــر 
غـــيـــت» الـــتـــي أنـــهـــت حــكــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 

ريتشارد نيكسون عام ١٩٧٤.
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة أفــــادت بــأنــه عــنــدمــا غــادر 

دونـــالـــد تـــرمـــب الــبــيــت الأبـــيـــض خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، إثـــر خــســارتــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الحالي  الــرئــيــس  الــديــمــقــراطــي  أمـــام منافسه  الأخــيــرة 
جــو بـــايـــدن، أخـــذ مــعــه «صــنــاديــق كــامــلــة» مــن المــلــفــات 
الدفاع (البنتاغون) ووكالة  السرّية العائدة إلى وزارة 
ــة الأمـــن  ــالـ الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة (ســـي آي أيــــه) ووكـ
الــقــومــي وغــيــرهــا مــن وكـــالات الاســتــخــبــارات. ومــن ثم، 
احتفظ بها «بشكل غير آمــن» في منزله الخاص «مار 

آ لاغو»، بولاية فلوريدا.
السابق  الرئيس  أن  بيانها،  في  الـــوزارة،  وتابعت 
كان يستضيف في تلك الأثناء – أي منذ يناير ٢٠٢١ – 
في ذلك المنزل مناسبات اجتماعية كبيرة شارك فيها 
عــشــرات آلاف الــضــيــوف، وفـــق لائــحــة الاتـــهـــام المــقــدمــة 
إلــى محكمة فــيــدرالــيــة (اتــحــاديــة) فــي فــلــوريــدا. وفــوق 
«الاحتفاظ  ذلك، شملت لائحة التهم ليس فقط تهماً كـ
ــصــل بــالأمــن الــقــومــي» تتضمن أســـراراً  بــمــعــلــومــات تــتَّ
الــعــدالــة» عبر  أيضاً «عرقلة سير  بــل  أميركية،  نــوويــة 
ترمب  ل 

ُ
يمث أن  ينتظر  والآن،  كاذبة.  الإدلاء بشهادات 

أمــام القضاء لأول مــرة يــوم الــثــلاثــاء المقبل فــي مدينة 
ميامي، كبرى مــدن ولايــة فلوريدا، حيث جــرت بعض 

أهم فصول القضية.
الــذي يتصدّر  القانوني هو  الجانبَ  أنَّ  ولكن، مع 
الأهــم والأخطر  التداعيات  فــإن  اللحظة،  الأخبار حتى 
عودة  بفرص  أولاً،  تتعلق:  بامتياز  سياسية  ستكون 
الــرئــيــس الــســابــق إلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة مـــن ســبــاق 
بمستقبل  وثانياً،  المقبلة.  الرئاسة  انتخابات  معركة 
الحزب الجمهوري ونفوذ تيار ترمب فيه... سواءً بقي 

خرج منه.
ُ
في السباق أو أ

ــارة،  ــ ــل إثـ فـــي بــريــطــانــيــا، قـــد لا يـــكـــون المــشــهــد أقــ
أقل  ليست  بوريس جونسون  أن شخصية  خصوصاً 
الرجلين  مــن  فلكل  تــرمــب.  مــن شخصية  للجدل  إثـــارة 
ــبّــــوه ويــمــقــتــهــا  ــيّــــزة يـــعـــشـــقـــهـــا مــــحــ ــمــ «شـــخـــصـــيـــة» مــ
خــصــومــه، ثـــم لــكــلٍّ مـــن الــرجــلــين هـــفـــوات وســلــوكــيــات 
غير مألوفة - وأحياناً طريفة – لا تتوافر في الساسة 
تخلّي  قبيل  لــنــدن،  ومــا شهدته  الــعــاديــين.  المحترفين 
جونسون عن مقعده النيابي، إدانة قانونية ومسلكية 
أن  المفصّل  التحقيق  في حصيلة  أعلن  ومــا  واضــحــة. 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق «ضــلّــل الــبــرلمــان»، وبــالــتــالــي، 
أوصى التحقيق بتعليق عضويته في مجلس العموم 

«لفترة طويلة». 
سياسياً، قلة يشكّون بأن ترمب، في حال تفاديه 
بــل يتوقعون  الــرئــاســيــة،  لــن يــواصــل حملته  الإدانـــــة، 
مواصلتها بــزخــم وعــنــاد أكــبــر. وبــالــفــعــل، لــدى ترمب 
حــســابــات عـــدة يــريــد أن يــصــفــيــهــا مـــن أجـــل اســتــعــادة 
هيمنته عــلــى الــتــيــار المــحــافــظ المــتــشــدد داخــــل الــحــزب 

الجمهوري.
ــــى حــتــمــاً يــخــوضــهــا ضـــد متحديه  مــعــركــتــه الأولـ
ــة فـــلـــوريـــدا رون دي  ــ ــهـــور، حـــاكـــم ولايـ ــرز مــنــذ شـ ــ الأبــ
الثانية  بكثير معركته  أهمية  تقل  سانتيس. ولكن لا 
ــذي يــتــهــمــه أتــبــاع  ضـــد نــائــبــه الــســابــق مــايــك بــنــس الــ
الهجوم  منذ  رئيسه  «خـــذل»  بأنه  المتحمسون  ترمب 
تيار  آمــلاً كسب  عــنــه...  ونــأى  الكونغرس  مبنى  على 
الاعتدال الضائع داخل الحزب. وطبعاً ثمة تساؤلات 
عن اتجاه أصوات الأقليات، وفي الساحة الجمهورية 
الــــيــــوم بـــضـــعـــة مـــرشـــحـــين «أقـــلـــيـــاتـــيـــين» مــــن الـــســـود 

والآسيويين.

وبناءً عليه، قد يكون من المبكّر طي صفحة دونالد 
ترمب إذا بقي تياره قوياً في أوساط الجمهوريين.

الــوضــع قــد يكون مختلفاً مــع بــوريــس جونسون، 
الــذي عجّل بشنّ «حــربــه» داخــل حــزب المحافظين ضد 
اتهمهم  بعدما  الـــوزراء ريشي سوناك وفريقه،  رئيس 

علناً بالتآمر عليه.
حتى الآن، استطلاعات الرأي لا تعطي المحافظين 
قراءات مطمئنة. وقد يغدو الوضع أسوأ بالنسبة لهم 
إذا تفاقمت الانقسامات داخل الحزب، في حين لا يزال 
حــزب الــعــمــال المــعــارض فــي وضــع مــريــح نسبياً تحت 
والمــواقــف  الــجــاذبــيــة  إلــى  تفتقر  لكنها  قــيــادة معتدلة، 

القاطعة.
وهــنــا يــشــيــر كــثــرة مـــن المــحــلــلــين إلـــى أن المعضلة 
الأميركي  الجمهوري  ين» 

َ
«اليمين تواجه خصوم  التي 

والمــحــافــظ الــبــريــطــانــي هـــي أنــهــم - أي الــخــصــوم - ما 
زالـــوا يــراهــنــون على انقسامات هــذيــن الــحــزبــين، التي 
بديلة  بلورة سياسات وسطية ويسارية  ر عليهم 

ّ
توف

متجانسة وشجاعة.
ديمقراطيي  أي  الخصوم،  هــؤلاء  «أرضيتي»  لكن 
يظنون.  مما  هشاشة  أكثر  بريطانيا،  ــال  وعــمَّ أميركا 
يجوز  دائمة  حالة  اليمين  انقسام  يشكل  لا  وبالتالي، 
أن تــشــعِــرهــم بــالاطــمــئــنــان. هـــذا الــواقــع يعني ضـــرورة 
إيجاد بدائل حقيقية قابلة للتسويق ضد عناصر قوة 
الضرائب،  خفض  وأهــمــهــا:  والــدائــمــة،  الثابتة  اليمين 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــهــجــرة والـــلـــجـــوء، والــتــخــويــف من 

الحروب الاقتصادية.
وجونسون  ترمب  نكستي  أنَّ  صحيح  الخلاصة، 
كبيرتان... لكن مكامن قوة حزبيهما لا تزال موجودة.

نكستان كبريان لترمب وجونسون... ولكن!

كــل مــا يــحــدث فــي الــســعــوديــة جـــديـــدٌ، وعــلــى جميع 
المـــســـتـــويـــات، داخـــلـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً. لــقــد وضــعــت 
الــســعــوديــة الــجــديــدة خــطــوطــاً حــديــثــة لجميع الأطــــراف، 
معلَنة  خططٍ  ضمن  والــعــدو،  الحليف  والبعيد،  القريب 
ودبلوماسية  هــادئــة  وبلغة  منشورة،  وغــايــاتٍ  وأهـــدافٍ 
ــزمٍ يــتــجــلــى فــــي المـــواقـــف  ــحــ ــة بــ ــرونـ ــقـ ــة، ولـــكـــنـــهـــا مـ ــيـ ــالـ عـ

والقرارات والتوجهات، المعلن منها وغير المعلن.
الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى الـــدولـــتـــين والمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وقــــد ظل 
الــطــرفــان يــتــحــدثــان عــن عــقــودٍ مــن عــمــق هـــذه الــعــلاقــات، 
العزيز بالرئيس الأميركي  ويستحضران لقاء الملك عبد 
ــلـــت فـــي الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، ومـــا تــلاه  روزفـ
مــن تحالفٍ قــوي أثــر على مــوازيــن الــقــوى فــي العالم في 
الباردة  الحرب  منذ  تاريخية  دولية وتحولاتٍ  صراعاتٍ 
وحــرب  وغيرها  أفغانستان  فــي  الساخنة؛  ملفاتها  بكل 
أحــداث  ثــم  للكويت  الثانية وغــزو صــدام حسين  الخليج 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) والحرب على الإرهاب، 
مــــروراً بــعــقــودٍ مــن الــتــعــاون فــي مــجــالات بــالــغــة التأثير 

دولياً، مثل أسعار الطاقة.
من الطبيعي بعد هذه العقود أن تتغير الدول، وقد 
أوباما  إدارة  ومنذ  السعودية،  وتغيرت  أميركا،  تغيرت 
ودعمها  والــعــالــم  المنطقة  مــن  وانسحابها  الديمقراطية 
للاتفاق  توقيعها  ثم  المشؤوم  العربي»  «الربيع  لفوضى 
السعودية ودول  اعتبارٍ لمصالح  إيــران دون  الــنــووي مع 
الخليج والــدول العربية، حدث شــرخٌ في هذه العلاقات، 
وبــــدأت تــتــصــاعــد لــهــجــة ســيــاســيــة وإعــلامــيــة ذات طــابــعٍ 
ـــل أمـــيـــركـــا لــيــســت ودودة تــجــاه  ــ لـــيـــبـــرالـــي داخـ يــــســــاري 
السعودية، ودخلت السعودية حقبة جديدة من تاريخها 
مع الملك سلمان وولي عهده صاحب الرؤية الأمير محمد 

بن سلمان، ولم تستوعب أميركا ما جرى.
عــنــدمــا وصـــلـــت إدارة بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، 
إدارة الجمهوري ترمب من  سعت لطمس ٤ ســنــواتٍ من 
والمــواقــف  التصريحات  منحنى  رصــد  ويمكن  الــتــاريــخ، 
بسهولة  الــجــديــدة  بالسعودية  علاقاتها  فــي  الأمــيــركــيــة 
للمراقب والمتابع، حيث كان بايدن يتعامل باستخفاف، 
ويستخدم لغة الازدراء والنبذ قبل وصوله، ولا يستخدم 
لغة ودودة تراعي المصالح وتستحضر التاريخ المشترك.

ــن الــتــفــاصــيــل والـــشـــواهـــد؛ فقد  اخـــتـــصـــاراً لــكــثــيــر مـ
احتاجت أميركا إلى السعودية في أسعار النفط وأسواق 
لــم تستجب،  الــســعــوديــة  الــطــاقــة قبل عـــامٍ تقريباً، ولــكــن 
فــي إعــلان «أوبـــك» تخفيض  بــل عملت باحترافية كاملة 
الإنتاج، عكس رغبة بايدن وإدارته، وقد سعت الإدارة للرد 
القرار  لتسييس  الــســعــودي، وسعت جهدها  الــقــرار  على 
الفني البحت فلم تنجح، ثم هددت باتخاذ إجراءات ضد 
السعودية، ولكنها حقيقة لم تصنع شيئاً؛ ما أثار أسئلة 
لدى المراقبين والمتابعين. تعاني أميركا منذ سنواتٍ من 
«ويكيليكس»،  منذ  السرية،  للوثائق  ضخمة  تسريباتٍ 
ومــئــات الآلاف مــن الوثائق منذ ٢٠٠٦ ومــا تــلاهــا، بعمل 
جــولــيــان أســـانـــج، ثــم تــم تــســريــب وثــائــق أخــــرى مــن قبل 
إدوارد جوزيف سنودن (٢٠١٣)، وصولاً إلى التسريبات 
«وثائق ديسكورد»، التي قام بها جاك تيشيرا  الأخيرة لـ
(٢٠٢٣)، وقبل بضعة أشهرٍ فقط، وحوت معلوماتٍ سرية 

عن ملفاتٍ معاصرة ما زالت ساخنة وخطيرة.
ملف العلاقات السعودية - الأميركية استمر، وتوافد 
رموز الإدارة الأميركية على السعودية في زيارات معلنة 
وســريــة مـــراراً وتــكــراراً، وجــاء بــايــدن بنفسه للسعودية، 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢، وقــبــل أيــــامٍ كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن في زيــارة للسعودية استمرت 

من  عــقــوداً  الأمــيــركــيــة تستحضر  الإدارة  وبــــدأت  أيـــامـــاً، 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وتــســتــخــدم لــغــة ودودة، وتــؤكــد 
على المصالح المشتركة. خلال تلك الفترة، وبخطط مُعلَنة 
ــت 

َ
بَــن أولاً  مصالحها  تــخــدم  وقــــــراراتٍ  عملية  وخـــطـــواتٍ 

السعودية علاقات متينة مع روسيا في مجالات متعددة، 
كما بنت علاقات أكثر متانة وتشعباً مع الصين، وصنعت 
طريقاً دولــيــة ثالثة تجاه الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
مع  اتفاقاً  وصنعت  العالم،  حــول  كثيرون  عليها  تبعها 
إيران برعاية صينية لا غربية؛ ما شكل اختراقاً سياسياً 
كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي، وأطفأت أسخن 
المنطقة، وجعلت الاقتصاد والتنمية  الكبرى في  الملفات 

أولوية قصوى تسبق جميع الملفات الأخرى.
الــجــديــدة دون شعارات  السعودية  ذلــك صنعته  كــل 
براقة ولا مزايدات فجة ولا عنتريات جوفاء، بل رسمت 
طريقها نحو مصالحها ومستقبلها، ولم تصنع أي شيء 
مما كان يستهلكه بعض الزعماء العرب لعقود من شتم 
أميركا بأوصاف مهينة تنبع من خطاب يساري أو قومي 
والدبلوماسية  المصالح  بلغة  بل  ديني،  آيديولوجي  أو 

الهادئة والحازمة في الآن ذاته.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمثل لحظة 
تحول تاريخية لم تستوعبها دول عديدة، خصوصاً في 
الغرب، وبعضها دفع ثمن العجز عن الفهم والاستيعاب، 
إن  بــل  السياسات والمــواقــف والتصريحات،  ــر  وعــاد وغــيَّ
الدول  أميركا وغيرها من  العريقة في  بعض المؤسسات 
بدأت في محاولة تجاوز أي تحدياتٍ تعيق إعادة الدفء 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة ســــواء كــانــوا أشــخــاصــاً أم كــيــانــاتٍ.

«ديسكورد»  تسريباتٍ  ضمن  بوست»  «واشنطن  نشرت 
وثيقة تذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد لــوّح بتغيير 
جذري في العلاقات السعودية الأميركية وفي التعامل مع 

إدارة بايدن والتكاليف الاقتصادية الباهظة على أميركا، 
وهو ما يمكن فهمه بسهولة في هذا السياق.مما لا يدركه 
اع القرار الأميركي أن الشعب السعودي بخلاف 

ّ
بعض صُن

 بأميركا فعلياً بوصفها 
ٌ

غِف
َ

العديد من شعوب المنطقة ش
وأجــيــال سعودية  المــعــاصــرة،  الإنسانية  للحضارة  رمــزاً 
ــيـــات  ــمـ ــاديـ ــة فــــي الـــجـــامـــعـــات والأكـ ــرفـ ــعـ تــلــقــت الـــعـــلـــم والمـ
زهرة  أميركا سنوات طويلة من  في  الأميركية، وعاشت 
الشباب ونمو المدارك وتشكل الشخصية، وبنت علاقاتٍ 
الأميركي،  الشعب  من  مختلفة  فئات  مع  دافئة  إنسانية 
وما لا يدركونه أكثر هو أن هؤلاء المبتعثين، وعبر أجيال 
متعاقبة، هــم أكــبــر داعـــم ومــؤيــد فــي خــدمــة رؤيـــة الأمير 
الشاب وطموحه لبلاده وشعبه، وهم متفانون في خدمة 
المصالح السعودية التي يقودها، بغض النظر عن حجم 

المحبة والمودة لأميركا وحضارتها ومجتمعها.
ــة» مــن  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــة أو «الإمـ ــ ــدولـ ــ ــانـــي أمـــيـــركـــا الـ ــعـ تـ
السياسية  النخب  مستوى  تدني  منها  مهمة،  مشكلات 
والاستراتيجية التي تنتجها. وللمقارنة، فقد عقد هنري 
كيسنجر قــبــل ســنــواتٍ قليلة فــصــلاً فــي كــتــابــه «الــنــظــام 
الــعــالمــي» عــن الــســعــوديــة، جـــاء فــيــه: «يــجــب عــلــى أميركا 
الجائزة  هو  (السعودية)  بلدٍ  مع  مشتركٍ  فهمٍ  استقطار 
المــســتــهــدفــة مــن قــبــل كــل مــن صيغتي (الــجــهــاد) السنية 
والشيعية على حدٍ سواء، بلد ستكون جهوده ومساعيه، 
التفافية وغير مباشرة، أساسية وجوهرية  مهما كانت 

اء».
َّ
في رعاية أي تطورٍ إقليمي بن

وصريحٍ  مباشرٍ  وبشكل  الــيــوم  فالسعودية  أخــيــراً، 
تقود تغييراتٍ كبرى وتاريخية أكثر مما ذكره كيسنجر 
بكثيرٍ. ومــع ذلــك، فالنخب المعاصرة في أميركا لم تجد 
ســبــيــلاً ســـوى الــتــهــجــم عــلــى الــســعــوديــة، وهـــو مــا يدعو 

للعجب.

السعودية وأميركا... الحقائق والتسريبات

عبد الله بن بجاد العتيبي

العلاقات
 السعودية - الأميركية 

بالغة الأهمية والتأثير على 
الدولتين والمنطقة والعالم

قلة يشكّون بأن ترمب 
في حال تفاديه الإدانة لن 
يواصل حملته بل يتوقعون 

مواصلتها بزخم أكبر

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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جمعة بوكليب علي العميم

عادل درويش

OPINION ١٤الرأي

السلفية علمانياً
في زمن متأخر عن زمن سلامة موسى قليلاً، استعمل 
عبد الله العروي تعبير السلفية في كتابه «العرب والفكر 
التاريخي» الصادر عام ١٩٧٣. وعلى ضوء استعماله لهذا 
الــذي  التعبير فــي كتابه هــذا يفهم أن أنــمــوذج «الــشــيــخ» 
يمثله محمد عبده، والذي يقابل أنموذج «السياسي» الذي 
يمثله لطفي السيد، ويقابل أنموذج «داعية التقنية» الذي 
يمثله سلامة موسى، في كتابه «الآيديولوجية العربية 
المعاصرة» الذي ترجم إلى العربية عام ١٩٧٠، يشير إلى 

السلفي وإلى الفكر السلفي.
يعرّف العروي المنهج السلفي في كتابه «العرب والفكر 
الــتــاريــخــي»: «بــأنــه الــلــجــوء إلـــى ضــمــان المــاضــي لإنــجــاز 

إصلاحات فرضها الحاضر». 
الــرازق وسيد قطب والعقاد وخالد محمد  علي عبد 
خالد وعلال الفاسي ومالك بن بني، كل هذه الأسماء تحمل 

عند العروي اسم «المفكر السلفي»!
وكان المفكر السلفي من بين هؤلاء هو علال الفاسي 
فقط، لأنه ينتمي إلى تيار السلفية في المغرب الذي نشأ فيه 
أوائل القرن الماضي، والذي يسمى تارة بالسلفية الجديدة، 

وتارة بالسلفية الوطنية. 
هـــذه المــعــلــومــة يــعــرفــهــا عــبــدالــلــه الـــعـــروي جــيــداً أكثر 
منا نحن أهل المشرق، لكن لا يريد لتنظيره أن يغرق في 

التفصيلات، ويريد له أن يسبح في التعميمات. 
ففي مقالة من مقالات الكتاب، وهي مقالة «منهج الفكر 
المغربي المعاصر» تحدث في صفحات منه عن تلك السلفية 
في المغرب بمعناها الديني الإسلامي المعاصر، وبمعناها 

التاريخي في الإسلام. 
لكن مع هذا الحديث المتخصص، فإنه كان يستعملها 
بمعنى فضفاض غير مــحــدد. فهي تعني فــي استعماله 
لها الفكر الديني وغير الديني. وتعني الفكر التراثي بكل 
الــســائــد. وتعني الفكر  وجــوهــه، وتعني الفكر التقليدي 
المحافظ. وتعني الإسلامي وغير الإسلامي، كالناصري 

والبعثي! 
يقول العروي في الفصل الأخير من كتابه: «ولا شيء 
أدل على هذا التقهقر الفكري من الحملة الموجهة ضد أعلام 
الإصــلاح في الماضي حتى المعتدلين منهم مثل الأفغاني 
وعبده، واعتبار حركاتهم دسيسة من أعداء الإسلام». ثم 
وضع هامشاً قال فيه: «والغريب أن الحملة تعتمد على 
بحوث استشراقية لم يفهم مغزاها البعيد، كدراسات إيلي 

كيدوري، ونيكي كيدي، وألبرت حوراني».
ــــدور كــتــابــه «الـــعـــرب والــفــكــر  بــالــنــظــر إلــــى تـــاريـــخ صـ
التاريخي»، أظن أن العروي يقصد الإسلامي السلفي محمد 
محمد حسين في كتابه «الإسلام والحضارة الغربية»، وفي 
كتابه السابق «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»، 
وربما يقصد غازي التوبة في كلامه عن محمد عبده في 
كتابه «الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم»، وربما 
يقصد أيضاً عبد المجيد عبد السلام المحتسب في كلامه 
عن محمد عبده في كتابه «اتجاهات التفسير في العصر 
الــراهــن»، وهــذان - من حيث التصنيف - إسلاميان تأثرا 

بمنهج محمد حسين.
الــذي هــو ليس تراثياً ولا  المشكلة أن لويس عــوض، 
تقليدياً، بل هو مثل العروي مناهض للفكر السلفي والفكر 

التقليدي، ويساري، وتقدمي في عام ١٩٨٣، في دراسته 
«الإيراني الغامض في مصر»، قال من حيث الفحوى عن 
الأفــغــانــي مــا قاله الإســلامــي السلفي محمد حسين عنه، 
متكئاً في ذلك على دراسات نيكي كيدي، تلميذة كيدوري، 

ح بمصدره! حول الأفغاني، اتكاءً ثقيلاً من دون أن يصرِّ
يـــقـــول الـــعـــروي فـــي كــلــمــتــه الــخــتــامــيــة: «إن اجــتــثــاث 
الفكر السلفي من محيطنا الثقافي يستلزم منا كثيراً من 
التواضع، والرضا بأن نتميز مؤقتاً عن الغير بنبرتنا فقط 
لا بمضمون ما نقول. رب معترض يقول: ستكون حينئذ 
ثقافتنا المعاصرة تابعة لثقافة الغير! وليكن - إذا كان في 
ذلك طريق الخلاص - سنؤدي بذلك ثمن سباتنا الطويل 
وتقهقرنا المتواصل واتباعيتنا (سنيتنا) المرّكبة - لقد 
أدينا ثمناً باهضاً للقومية الثقافية الفارغة - لقد افتخرنا 

طويلاً وأنتجنا قليلاً».
ي الــذي يطرحه الــعــروي على  إن هــذا الخيار الــحــدِّ
المثقف الماركسي في العالم العربي، وهو إما أن يذعن 
للفكر السلفي، وإما أن يسلّم بالتبعية الثقافية للغرب، 
لــي أن بــرهــان غليون فــي كتابه «اغــتــيــال العقل:  يخيّل 
الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» الصادر  محنة 

عام ١٩٨٦، استوحى العنوان الشارح لكتابه منه.
في هذا الخيار الحدي يبرز أن الفكر السلفي عند 
ي. وهذه المرادفة تتضح أكثر 

ِّ
العروي مرادف للفكر السن

فــي مقالته «روح الــحــضــارة الإســلامــيــة» المــنــشــورة في 
كتابه «ثقافتنا في ضوء التاريخ»، التي عقد في مطلعها 
ي والمستشرق. والسني في هذه المقارنة 

ِّ
مقارنة بين السن

هو بتعريفه المفكر التقليدي الإسلامي. 
ــيــــســــاري الـــكـــبـــيـــر بـــأطـــروحـــة  ــاء الــ ــفــ ــتــ فــــي ظــــل الاحــ
كتاب «العرب والفكر التاريخي» وكتابه السابق، دعا 
اليساريون عبدالله العروي إلى لبنان لإلقاء محاضرة، 
وقد ألقاها في الشهر الثالث من عام ١٩٧٤، في «النادي 
الثقافي العربي» ببيروت، وكان موضوعها وعنوانها 

«نقد الفكر السلفي».
الـــعـــروي يستعمل كلمة «سلفي»  الـــواضـــح أن  مــن 
ــنـــى نـــفـــســـه الــــــــذي يــســتــعــمــل الـــــغـــــرب فـــيـــه كــلــمــة  بـــالمـــعـ

«أرثوذكسي» في غير مجالها الأصلي.
والأرثــوذكــســيــة الــتــي هــي أقـــدم طــائــفــة فــي الــديــانــة 
المسيحية، والتي تعني الطريق القويم والمستقيم، دلالتها 
العامة الــقــدم والــقــدامــة والأصـــل والــتــشــدد. والمــؤرخــون 
الــحــركــات المسيحية  الــغــربــيــون يــصــفــون  والــبــاحــثــون 
الأصلية بالأرثوذكسية، ويصفون كل الحركات المنشقة 
عنها والمتفرعة منها بأنها غير أرثوذكسية. وخــارج 
نطاق الديانة المسيحية استعمل المؤرخون والباحثون 
الغربيون ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر إزاء طائفة 
الحريديم اليهودية وصفها بالأرثوذكسية. ومــن ذلك 
التاريخ يرفق باسمها العبري التوراتي (المرتجفون من 

كلام الله)، اسم اليهود الأرثوذكس. 
طبّق المستشرقون هــذا الاستعمال الحر والمتحرر 
لمصطلح الأرثوذكسية على الاختلاف المللي في الإسلام، 
فالأرثوذكسية في الديانة المسيحية يقابلها عندهم في 

الديانة الإسلامية أهل السنة أو الفكر السني. 
كــذلــك يــصــفــون الــشــيــعــة الإمــامــيــة بــالأرثــوذكــســيــة 
الشيعية المعارضة للأرثوذكسية الإسلامية، وذلك على 
اعتبار السنة - كما يذهب إلــى ذلــك غولد تسيهر- هي 
لـــلإســـلام، ولا يــصــفــون الإسماعيلية  الــرســمــي  الــشــكــل 
المنشقة عن الإمامية بالأرثوذكسية، ولا يصفون بها 

الدرزية والنصيرية المتفرعتين عن الإسماعيلية. 
ــة الــغــربــيــة، ســك المــؤرخــون 

ّ
وجــريــاً عــلــى هـــذه الــســن

والباحثون الغربيون المعنيون بالماركسية وتحدياتها 
فــي الــقــرن المــاضــي تعبير «المــاركــســيــة الأرثــوذكــســيــة»، 

ويعنون به الماركسية التقليدية السائدة. 
وثــمــة كــتــاب ومــتــرجــمــون عـــرب، استعملوا تعبير 
المــثــال - فــي كتاب  «الماركسية السنية»، - فعلى سبيل 
«البطل في التاريخ» لسيدني هوك، الذي صدرت ترجمته 
إلى العربية عام ١٩٥٩، استعمل مترجمه مروان الجابري 
ومُراجع الترجمة أنيس فريحة في متن الفصل الخامس 
منه وفي العنوان الشارح لهذا الفصل تعبير «الماركسية 
السنية»، وقالا في تسويغ هذا الاستعمال: «استخدامنا 
تعبير (السنية) ترجمة لتعبير (الأرثوذكسية) باعتباره 
ــــرب مـــا يـــكـــون إلــــى مــفــهــوم الـــقـــارئ الـــعـــربـــي، ذلــــك أن  أقـ
الأرثوذكسي هو المستقيم الرأي، صحيح المعتقد، الذي 

ة اتباعاً متزمتاً حرفياً»!
ّ
يتبع السن

ســيــدنــي هــــوك فــيــلــســوف أمـــيـــركـــي، كــــان مــاركــســيــاً 
تروتسكياً إلى عام ١٩٤٠، وفي كتابه المشار إليه الذي 
صدر عام ١٩٤٣، رأى أن «الماركسية الأرثوذكسية» مثلتها 
وجــسّــدتــهــا مــؤلــفــات إنــجــلــز وبــلــيــخــانــوف وكــوتــســكــي 

ولينين وتروتسكي. وللحديث بقية.

ثورة في مقعد القيادة
ــاء فــي بــعــض وســائــل الإعــــلام الأوروبـــيـــة  جـ
أن الاتــحــاد الأوروبـــي يخطط لتوحيد القوانين 
ــارات فـــي الــــدول  ــيـ ــادة الـــسـ ــيـ المــتــعــلــقــة بـــرخـــص قـ
الأعـــضـــاء. وأن أهـــم مــا فــي تــلــك الــخــطــط يتعلق 
بسائقي السيارات ممن تجاوزوا سن السبعين. 
ــلـــك المـــتـــغـــيـــرات إجــــــــراء فــــحــــوص طــبــيــة  وأهـــــــم تـ
كــل ٥ ســـنـــوات، لــلــتــأكــد مــن قــدرتــهــم عــلــى قــيــادة 
ســيــاراتــهــم مــن دون تــعــريــض أنفسهم وغيرهم 
لــلــخــطــر. الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة المـــنـــشـــورة في 
وسائل الإعلام تقول إن ٢٠٦٠٠ شخص في بلدان 
الاتحاد الأوروبي، ماتوا في حوادث مرورية في 
عام ٢٠٢٢. وإن أكبر نسبة سُجلت في رومانيا، 
وتــلــيــهــا بــلــغــاريــا، ثـــم كـــرواتـــيـــا. وإن أقـــل نسبة 
سُجلت في السويد (٢١ شخصاً من كل مليون).

الــخــطــط الـــجـــديـــدة الــتــي تــعــدّهــا بــروكــســل، 
ــن تـــمـــرّ بـــســـلام فـــي عـــديـــد من  يـــقـــول مــعــلــقــون، لـ
الــدول الأعــضــاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
ألمــانــيــا سوف  فــإن تطبيقها فــي بلد عضو مثل 
يُواجَه بتعقيدات شديدة. والسبب يعود إلى أن 
ــان مــن كــبــار الــســن سوف  سائقي الــســيــارات الألمـ
يرفضونها بشدة؛ لأن القوانين المحلية الألمانية 
المتعلقة بمنح رخص قيادة السيارات، حسبما 
قرأت، تجيز لحامليها قيادة سياراتهم إلى ما لا 
نهاية. أي من دون حاجة إلى تجديد، كل عشر 
الــحــال فــي بريطانيا. وبسبب  ســنــوات كما هــي 
ذلك يكثر وبشكل ملحوظ سائقو السيارات على 
ــداً. وأن  الــطــرقــات الــعــامــة، فــي أعــمــار متقدمة جـ
العائلات الألمانية تواجه مصاعب كثيرة من أجل 
إقناع أولئك المسنين بالكف عن قيادة سياراتهم، 

خشية عليهم من التعرض للحوادث.
القوانين الوضعية خصوصاً، بطبيعتها، 
عرضة للتغير؛ بسبب تغيّرات الواقع ومستجداته، 
الأمــــر الــــذي يــدعــو إلــــى تــعــديــلــهــا بــمــا يتناسب 
والواقع الجديد. ومن ضمنها، بطبيعة الحال، 
القوانين المتعلقة بقيادة السيارات للشيوخ، ممن 
تجاوزوا سنّ السبعين. ولا أعرف، إلى حدّ الآن، 
هل الاعتراف بكوني مؤخراً صرتُ من ضمنهم، 
مـــدعـــاة لــحــســن الــحــظ أو الــعــكــس؟ لـــدى انــتــهــاء 
صلاحية رخصة قيادتي للسيارة فــي الشهور 
الأخــيــرة، سعيت كالعادة لتجديدها، انصياعاً 
لما تمليه القوانين. رخصة قيادة السيارات في 
ح لحامليها بصلاحية مدّتها ١٠ 

َ
بريطانيا تُمن

ســنــوات. ونــظــراً لــتــجــاوزي مــؤخــراً عتبة عمرية 
مميزة، وبــدايــة أخــرى أكثر تميزاً، قامت الجهة 
المسؤولة بتجديد رخصة قيادتي لمدة ٥ سنوات 
فقط، بدلاً من ١٠. وبالطبع، لم أفاجأ بذلك ولم 
أنزعج أيضاً، لأنني، من خلال النماذج الرسمية 
المخصصة، وجــدتــنــي مــحــشــوراً فــي فئة عمرية 
مَــن سبقوني، من الجنسين،  مختلفة، تضم كل 
مــمــن وصــلــوا بــســلام محطة السبعين عــامــاً من 
أعمارهم، وما زالوا حريصين على مواصلة قيادة 

سياراتهم في الطرقات العامة، بأنفسهم.
ــنـــمـــاذج الــرســمــيــة الـــتـــي مــلأتــهــا  فـــي تــلــك الـ
وأرسلتها، عبر الإنترنت، كان عليَّ الإجابة عن 
أسئلة مختلفة لم أتعرّض لها من قبل، ذات صلة 
مباشرة بحالتي الصحية، والتأكد من قدرتي 
على قيادة السيارة من دون متاعب في الرؤية، 
أو غيرها مما تحفل به الشيخوخة من أعراض، 

لعلل وأمراض مصاحبة لها، يصعب حصرها.
إلــى حدّ  الــجــديــدة، جعلتني  تلك الوضعية 
ــا، أشـــعـــر بـــنـــوع مـــن عــــدم الارتــــيــــاح. وهــــو أمــر  مــ
طــبــيــعــي، لأنــهــا كــانــت بــمــثــابــة مــؤشــر أو علامة 
تحذيرية وُضعت أمامي، مؤكدة أنني تجاوزت 
ســن الــشــبــاب، وعــلــيّ مــن الآن وصــاعــداً محاولة 
التموضع تدريجياً وبهدوء في المرحلة العمرية 
الــجــديــدة، والتعامل مــع متطلباتها، خصوصاً 
ــتـــراض  ــي الــحــقــيــقــة، لا اعـ ــ الـــرســـمـــيـــة مـــنـــهـــا. وفـ
شخصياً على ذلــك. لكن مــن المفيد الإشـــارة إلى 
أنني أعيش في بريطانيا منذ أكثر من ٣ عقود 
زمنية، وأرى في الطرقات العامة، سائقي سيارات 
مــن فئات عمرية متقدمة جــداً، مقارنة بعمري، 

ويفترض ألا يكونوا في كرسي القيادة.
اللافت أيضاً أن هذه النسبة من كبار السن، 
مـــن ســائــقــي الــــســــيــــارات، يــــــزداد عـــددهـــم بشكل 
ملحوظ، ومدعاة للقلق، ليس فقط في بريطانيا، 
بــل فــي العديد مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة. ولــم يعد 
سرّاً خافياً منذ سنوات أن المجتمعات الأوروبية 
بدأ يطلق عليها وصف «المجتمعات العجوز». 

والسبب تنامي نسبة كبار السن من المتقاعدين، 
وانخفاض نسبة الشباب، بسبب انخفاض نسبة 
المواليد، نتيجة أسباب عديدة، يأتي في مقدمتها 
عزوف الشباب عن الزواج وإنجاب أطفال، بسبب 
الظروف الاقتصادية وصعوبتها. وفي المقابل، 
فـــإن تـــزايـــد الــعــنــايــة الــصــحــيــة بــكــبــار الــســن أمـــدّ 
فــي أعــمــارهــم، وصــــاروا يكلفون خــزائــن دولــهــم 
مــيــزانــيــات ضــخــمــة. ونـــظـــراً لارتـــفـــاع نسبتهم، 
وإدراكهم لقوتهم الانتخابية، دفع ذلك الأحزاب 
السياسية إلى أن تكون رعاية المسنين والعناية 

بهم في قائمة أولويات برامجها الانتخابية.

ادعاءات التغير المناخي كصراع طبقي!
عودة المصطلح للظهور في عصر ما بعد انحسار 
الماركسية، تثير التعجب، لأن المتهم بالهجمة على 
الطبقات العاملة اليوم هو اليسار التقدمي؛ إذ أصبح 
الفكر الاشتراكي، من مكونات الذهنية الليبرالية، 

التي كانت تتناقض تاريخيا مع الماركسية.
حزب العمال البريطاني يفترض تمثيله للطبقات 
العاملة منذ تأسيسه في ١٩٠٠ من اندماج تيارات 
مثلت العاملين في مناطق وسط إنجلترا الصناعية 
كجمعيات عمالية وحــركــات اشتراكية تأسست ما 

بين ١٨٨١ و١٨٩٣.
ــزال الــحــركــات الــنــقــابــيــة، الــعــمــود الــفــقــري  ولا تــ
للعمال وتساهم في تمويله؛ ولذلك فالخلاف العلني 
بــين اتــحــاد عــمــال الــغــاز البريطاني وزعــيــم الــحــزب، 
السير كيير ســتــارمــر، يثير التعجب، بعد اتهامه 
بالانحياز ضد الطبقات العاملة بينما يقود حزبا 

اشتراكيا.
زعــيــم الــعــمــال لــيــس كــقــائــد أي حـــزب آخـــر، فهو 
أيضا «زعيم معارضة جلالة الملك»، و«رئيس حكومة 
الظل»، الذي يمثل بديلا قد يضعه الشعب في داوننغ 
ستريت صبيحة الانتخابات القادمة فتصبح خططه 
المعلنة اليوم السياسة الرسمية للبلاد في غضون 

١٨ شهرا.
اتحاد عمال الغاز، واحد من خمس نقابات كبرى 
مولت حزب العمال، بثلاثة ملايين و١٤٠ ألف جنيه 
فــي الــربــع الأول مــن هــذا الــعــام (أي ١٧ مليون دولار 

فــي الــعــام) غــاضــب مــن الــحــزب وسيخفض تمويله 
ألــف جنيه  إلــى ١٥٠  ألــف جنيه  مــن مليون ومائتي 
فقط بعد إعلان ستارمر خططه بحظر التنقيب عن 
الــبــتــرول والــغــاز فــي بحر الشمال فــي حــال وصوله 
للحكم. أعضاء الاتحاد يتجاوزون ٥٦٠ ألفا يعملون 
ــــرول بـــحـــر الــشــمــال  ــتـ ــ مـــبـــاشـــرة فــــي حـــقـــول غـــــاز وبـ

وصناعات وخدمات مرتبطة ومكملة للقطاع.
ستارمر ملتزم بإنهاء الاعتماد على المحروقات 
الكربونية بحلول ٢٠٣٠، ويعد باستثمار ٣٥ بليون 
دولار ســنــويــا لعشر ســنــوات فــي مــشــروعــات طاقة 
خــضــراء تخلق فــرص عمل بديلة عــن وظــائــف تفقد 
بإنهاء استخراج البترول والغاز من بحر الشمال. 
ســيــاســة المــحــافــظــين، (حـــزب الأثـــريـــاء والــرأســمــالــيــة 
«المستغلة» في فلكلور اليسار) تبدو أقرب إلى مطالب 
الــذي يفترض أنه  الــحــزب  الاتــحــادات العمالية، مــن 
يمثلهم؛ فبجانب تأجيل المحافظين لإنهاء الاعتماد 
على الكربون إلى ٢٠٣٥، يعدون باستمرار استخراج 
الغاز والبترول في بريطانيا، للمحافظة على وظائف 

العاملين، ولتقليل الاعتماد على المستورد.
عــمــال الــغــاز اتــهــمــوا ســتــارمــر «بــعــدم إدراك دور 
المــحــروقــات فــي الاقــتــصــاد»؛ ففرص العمل الجديدة 
التي يقترحها لن توظف العاملين نفسهم المسرحين 
مــن حــقــول الــغــاز، فــي حــالــة وصـــول الــعــمــال للحكم. 
وخطة الاستثمار الخضراء التي يعدون بها لخلق 
وظائف جديدة لن تبدأ إلا بعد عامين من انتخابهم، 

الــــ٣٥٠ بليون دولار  أي في ٢٠٢٧ ولا يتضح مصدر 
لتمويلها. العاملون في القطاع يتهمون زعامة حزب 
العمال بمحاولة كسب أصوات أبناء الطبقة المتوسطة 

المهووسة بالبيئة على حساب الطبقة العاملة.
ــدة ســيــضــطــر  ــن آبــــــار جــــديــ ــاف الــتــنــقــيــب عــ ــقــ إيــ
المــائــة مــن حاجتها  إلـــى اســتــيــراد ٨٠ فــي  بريطانيا 
المــائــة مــن حاجتها للبترول فــي عام  للغاز و٧٠ فــي 
٢٠٣٠. (حاليا تستورد ٦٠ في المائة من حاجتها للغاز 
و٢٥ في المائة من البترول). وبجانب فقدان الوظائف 
والتكاليف المادية فإن استيراد الوقود يعني مزيدا 
مــن عــادم مــحــروقــات محركات الــنــاقــلات. جانب من 
الاتحادات العمالية يرى حركات الاحتجاج البيئية 
المختلفة، بمثابة عودة للصراع الطبقي الذي يهدد 
أرزاقهم؛ فأحزاب اليسار، كالخضر والديمقراطيين 
الأحــــــرار والـــعـــمـــال، يــســتــجــيــبــون لمــطــالــب جــمــاعــات 
«ستوب أويل» (أوقفوا استخدام البترول)، ما يعني  كـ
زيادة استيراد الوقود. «ستوب أويـل» مكروهة من 
الطبقات العاملة، إذ تتعمد احتجاجاتهم تعطيل 
المـــــــرور وتــحــطــيــم مـــضـــخـــات الــــوقــــود فــــي مــحــطــات 
البنزين، وتعطيل مهرجانات الرياضة الشعبية. كما 
ينتقد اتحاد عمال الغاز نشطاء الحركة من أبناء 
الأثــريــاء والــشــرائــح الاجتماعية العليا، بــأن لديهم 
الــوقــت والإمــكــانــيــات لــلــتــفــرغ لــلاحــتــجــاجــات، التي 
تضر بأرزاق بسطاء عمال يتقاضون أجورا بسيطة 
بالساعة. كما تزايدت اشتباكات سائقي الشاحنات، 

وعمال توصيل الخدمات بالأيدي مع محتجي البيئة 
في شوارع المدن البريطانية. المعلقون يحذرون من 
انفلات أمني بسبب تساهل البوليس مع المحتجين. 
ممثلو جمعيات كسائقي الشاحنات، كرروا الشكوى 
مــن أنــهــا «حـــرب طبقية يشنها أبــنــاء الأثــريــاء على 
الفئات العاملة والفقيرة»، بإغلاق الطرق، ومنعهم 
ــــرزق. ومـــن ضــمــن مــطــالــب حــركــات مثل  مــن كــســب الـ
«ستوب أويل» و«إكسنشيون ريبليون» (تمرد الفناء) 
فرض ضرائب باهظة علي تذاكر السفر بالطائرات. 
وبــدورهــا ستقضي على ظاهرة budget airlines أو 
رحلات الطيران الزهيدة الأسعار، التي جعلت قضاء 
الإجازات في مناطق كانت يوما حكرا على الأثرياء 

في متناول الطبقات العاملة والفقراء.
مجموعة ستوب أويــل يمولها مليونير وصف 
بأنه «مهووس عقائديا بأن التغير المناخي من صنع 
الإنسان الأبيض». دايل فينس، الذي تبرع للحملة 
الانتخابية لحزب العمال بمليون وتسعمائة ألف 
دولار يمتلك مؤسسة إيكوتريسيتي، التي جعلته 
مليونيرا من خلال تزويد أكثر من ١١٧ ألف مشترك 
بــالاســتــثــمــار فــي الــطــاقــة الــخــضــراء. مــشــروع حــزب 
العمال، للمستقبل الأخــضــر، سيدعم شــركــات مثل 
إيكوتريسيتي من الخزينة العامة، التي يشكك ممثلو 
النقابات العمالية فــي جــدواهــا الاقــتــصــاديــة، فهي 
«كفيل أبيض» يتنزه بين أنقاض الصناعات التي 

توفر اليوم العيش للطبقة العاملة.

العاملون في القطاع 
يتهمون زعامة حزب 

العمال بمحاولة كسب 
أصوات الطبقة المتوسطة 

المهووسة بالبيئة

العروي يستعمل كلمة 
«سلفي» بالمعنى نفسه 

الذي يستعمل الغرب فيه 
كلمة «أرثوذكسي»

 في غير مجالها الأصلي

القوانين الوضعية 
بطبيعتها عرضة للتغير 

بسبب تغيرّات الواقع 
ومستجداته، الأمر الذي 

يدعو إلى تعديلها بما 
يتناسب والواقع الجديد. 

ومن ضمنها، بطبيعة 
الحال، القوانين المتعلقة 
بقيادة السيارات للشيوخ 

ممن تجاوزوا سنّ السبعين



$76,24$26659$629,00 $1963,40$194,70$111,43

$75,96$26365$626,25 $1963,60$194,85$109,18

أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

اقتصاد
١٥

Issue العدد ١٦٢٦٦ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٦/١١

ECONOMY

لتعظيم التصنيع والعلوم والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء واتفاقيات تتجاوز الـ ٤٠ مليار دولار

أكبر تجمع عربي ــ صيني ينطلق اليوم بالرياض وسط مساع لتوسيع التعاون الاقتصادي

بــيــنــمــا يــنــطــلــق أكــبــر تــجــمــع عــربــي 
صيني بــالــريــاض، الــيــوم الأحــــد، توقع 
مشاركون توقيع عقود على مدى يومي 
ـــ ٤٠ مــلــيــار دولار،  الــ تـــتـــجـــاوز  المـــؤتـــمـــر 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن بـــنـــاء أمـــــة مــوجــهــة 
نـــحـــو عـــصـــر جـــديـــد لـــلـــطـــاقـــة، مــدعــومــة 
ــنـــوع يـــشـــمـــل الــتــصــنــيــع  ــتـ ــاد مـ ــتـــصـ ــاقـ بـ
والـــعـــلـــوم والاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
الطاقة الخضراء، سيكون عنوانا بارزا 
الصناعي  الاقتصادي  التعاون  لتعزيز 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــفـــضـــائـــي بــــين الــصــين 
والعرب، ومن شأن ذلك أن يرسم خريطة 
ــريــــاض تــعــظــم الــتــصــنــيــع  طـــريـــق مـــن الــ
والــعــلــوم والاتـــصـــالات والــتــكــنــولــوجــيــا 

الخضراء.
ــال إيـــريـــك فـــانـــغ رئـــيـــس «المـــركـــز  ــ وقـ
(إن سي  المــســتــدامــة»  للتنمية  الــوطــنــي 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــاصــــمــــة  فـــــي  دي)  إس 
واشنطن، «إن القيادة السعودية اتخذت 
ــة مــوجــهــة  ــ ــاء أمــ ــنـ ــبـ ــة لـ ــئـ ــريـ خــــطــــوات جـ
نـــحـــو عـــصـــر جـــديـــد لـــلـــطـــاقـــة، مــدعــومــة 
ــنـــوع يـــشـــمـــل الــتــصــنــيــع  ــتـ ــاد مـ ــتـــصـ ــاقـ بـ
والـــعـــلـــوم والاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
الــطــاقــة الـــخـــضـــراء، وجــمــيــع المــهــن ذات 
الصلة واللازمة لعصر الطاقة الجديد، 
التي  الرئيسية  القطاع  فــرص  ولــزراعــة 
تــمــنــح شــبــابــهــا ســبــبــاً لــلــبــقــاء وتــنــمــيــة 

المملكة إلى إمكاناتها الكاملة».
وحـــــــــــــــــول مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــــتـــــــجـــــــارة 
وأهم  العربية  الصينية  والاستثمارات 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، قــــال فــانــغ 
«يوجد  الأوســـط»:  «الشرق  لـ في حديث 
حــالــيــا اتـــجـــاه رئــيــســي يــتــزايــد ســنــويــا 
والصينية)،  (العربية  المجموعتين  بين 
أرى المــزيــد فــي كــل قــطــاع فــي المستقبل. 
بوسعنا تعظيم وتوسيع كافة الأعمال 
ــدرة عـــلـــى اســتــكــشــاف  ــ ــقـ ــ المـــشـــتـــركـــة، والـ

الفرص والعمل لإيجاد البدائل».
دائما  هناك  فانغ، «سيكون  ووفــق 
أولــئــك الــذيــن يــشــكــكــون فــي أي عــلاقــات 
القديمة  العلاقات  كانت  -حيث  جــديــدة 
بطبيعته  والمــســتــقــبــل  تــطــمــيــنــاً-  ــثـــر  أكـ
غير معروف وستنشأ تحديات بين أي 
مجموعات، ولكن عندما تبدأ من هدف 

مفيد مــشــتــرك، عـــادة مــا يــســود السبب 
والتسوية».

وحـــول الاتــفــاقــيــات المــنــتــظــرة خــلال 
ــغ: «الاتـــفـــاقـــات  ــانــ ــال فــ ــ ــذا المـــؤتـــمـــر، قـ ــ هـ
الـــفـــرديـــة تـــأتـــي وتـــذهـــب، ولـــكـــن الــشــيء 
المختلف هنا هو إنشاء عملية مستمرة 
الــحــكــومــتــان، والــتــي  يمكن أن تــدعــمــهــا 
تـــركـــز عـــلـــى قـــطـــاع عـــالمـــي واحــــــد مــهــم: 
اقــتــصــاد الــطــاقــة الـــجـــديـــد. فـــي الـــواقـــع، 
ــاقــــل لـــلـــمـــعـــامـــلـــة! ســيــكــون  إنــــــه حـــــــزام نــ
ــود المــمــلــكــة والـــصـــين بــمــثــابــة نقطة  وجــ
بــاريــس)  اتفاقية  ــة  (رؤيـ لتجديد  بــدايــة 
البلدين  كلا  لاعتماد  عالمية  واستجابة 
عــام ٢٠٣٠  بــأهــداف  الخاصة  لالتزاماته 
ومــــا بـــعـــده. إذا تـــم الــحــكــم عــلــى تــدفــق 
المـــعـــامـــلات مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
محركاً  هــذا  يصبح  أن  فيمكن  المعنية، 

(للاستدامة) للعالم».

عصر جديد

وتابع فانغ: «أملنا في عصر الطاقة 
الجديد، أن يبدأ الناس في رؤية التنمية 
الاقــتــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــخــضــراء 
كوجهين لعملة واحــدة. يدرك الكثيرون 
من  يـــأتـــي  بــلــد  لأي  الاســـتـــقـــرار  أن  الآن 
فـــــــرص وصـــــــــول شـــعـــبـــه لـــلـــعـــثـــور عــلــى 
ــاره الـــخـــاص، مــن خـــلال الــوظــائــف  ــ ازدهــ
الــتــي تــضــاعــف الــفــرص لــلأشــخــاص في 
مستويات الدخول، للتطلع إلى استثمار 
وقتهم وعملهم في شيء يمكنهم رؤيته 

مفيدا لأنفسهم ولدولهم».
وأضاف فانغ: «إن (إن سي إس دي) 
وصديقنا  زميلنا  لقيادة  للغاية  ممتن 
ــل بــــوش  ــيــ ــارو نــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــسـ نــــيــــل بــــــــوش -مـ
الـــعـــالمـــيـــون- الـــــذي عــمــل بــجــد لــســنــوات 
أنــحــاء العالم لتعزيز  عــديــدة فــي جميع 
التعاون  الجيدة وتعزيز  المفيدة  الأفكار 
بــــين جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف المـــتـــعـــاونـــة لــحــل 

المشاكل العالمية المهمة».

العبور العربي ــ الصيني عبر السعودية

وحـــــول الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى لــلــدور 
ــاح مـــؤتـــمـــر الأعــــمــــال  ــعــــودي لإنــــجــ الــــســ
ــرى  ــغ: «نــ ــانــ ــال فــ ــ ــربـــي الـــصـــيـــنـــي، قـ ــعـ الـ

أجندة للمستقبل لا للماضي. لسنوات 

العالم  الكثيرون مــن  عــديــدة كــان ينظر 

المتقدم إلى السعودية من خلال عدسة 
واحــدة: البترول، بينما في الواقع هي 
دولة متنوعة مليئة بالشباب اللامعين، 

ومليئة بالإمكانات غير العادية».
الــســعــوديــة في  فــانــغ: «تعمل  وزاد 
بناء  على   ٢٠٣٠ لــعــام  برنامجها  إطـــار 
مــجــتــمــع يــتــمــتــع بـــالـــفـــرص بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مجتمع أخــضــر، ويــمــكــن أن ينظر 
الكثيرون إلى مثالها باعتباره وسيلة 
لــحــل المــشــكــلات المــجــتــمــعــيــة. ستسمح 
الانتقال  في  للنجاح  الأمثلة  من  المزيد 
بحركة متنامية لأولئك الذين يقولون: 
ذلك  نفعل  أن  يمكننا   - ذلــك  فعلوا  لقد 

أيضا».
ــر الـــزمـــن  ــلـــى مــ ــانــــغ: «عـ وأضـــــــاف فــ
ــإن خــلــق  ــ ــبــــر مـــعـــظـــم المـــجـــتـــمـــعـــات فــ وعــ
الـــوظـــائـــف والــتــوظــيــف هــمــا الــعــامــلان 
الأســـاســـيـــان لــنــجــاح أي دولــــة قــومــيــة. 
نعتقد أنه من المهم أن يكون هناك قاسم 
ــو الــتــعــاون  ــد، وهــ ــ جـــديـــد رئــيــســي واحــ
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــدة أولــ ــاعـ والاســــتــــعــــداد لمـــسـ

يحتاجون إلى المساعدة». 
ــانـــغ: «إن جــمــيــع قــطــاعــات  ــال فـ ــ وقـ
ــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والـــصـــنـــاعـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والتكنولوجي والفضائي بين الطرفين 
والتعبير  للعمل  للناس  بفرص  مليئة 
ــن أنـــفـــســـهـــم بــشــكــل ســلــمــي ومــنــتــج،  عــ
ســـيـــتـــجـــاوز اقـــتـــصـــاد الـــطـــاقـــة الــجــديــد 
فــي رأيــنــا مــا سينتج أكثر قيمة لمعظم 
الـــنـــاس، بــقــدر مـــا ســتــوفــر بــيــئــة أنــظــف 
وأكــثــر اســتــدامــة فــرصــا جــديــدة لصحة 
أفضل، وكما يقول الصينيون: مستقبل 

مزدهر بشكل متواضع».

اتفاقيات بأكثر من ٤٠ مليار دولار

مـــن نــاحــيــتــه، شــــدد رجــــل الأعـــمـــال 
الـــســـعـــودي عــبــد الـــلـــه بـــن زيــــد المــلــيــحــي 
ــيــــز» الـــســـعـــوديـــة  ــمــ ــتــ ــة «الــ ـــركــ ـــس شـ ـــيـ رئـ
الــقــابــضــة وأحــــد المــشــاركــين فـــي مؤتمر 
الأعـــمـــال الـــســـعـــودي الــصــيــنــي، عــلــى أن 
هـــنـــاك نــتــائــج مــتــوقــعــة تــتــكــشــف خــلال 

الشراكات  تعظيم  أهمها  المقبلة،  الفترة 
الصينية العربية بشكل عام والشراكات 
في  خـــاص  بشكل  الــســعــوديــة  الصينية 
مجالات الفضاء والتكنولوجيا الجديدة 
والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.

إلــــــى أن المـــؤتـــمـــر  ــيـــحـــي  ــلـ ولــــفــــت المـ
سيلفت أنظار العالم، بما يشتمل عليه 
من فرص كبيرة لثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، مقابل أكبر اقتصاد عربي، حيث 
في  باستثمارات ضخمة  الصين  تتمتع 
الـــســـوق الـــســـعـــودي، إذ تــعــد الــعــلاقــات 
الاقتصادية السعودية الصينية من أهم 
محفزات الاقتصادات في العالم، معتبرا 
أن الصين محرك أساسي لسوق التجارة 
ــــادة  الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة، فــــي ظــــل زيـ
الاستيراد وتعاظم الصناعات الصينية 
ــشــــف المـــلـــيـــحـــي أن المـــؤتـــمـــر  ــرا. وكــ ــ ــيـ ــ أخـ
ســيــفــصــح عــــن عـــــدة اتـــفـــاقـــيـــات عــربــيــة 
عن  كاشفا  صينية،  وسعودية  صينية 
أن شــركــة التميز ســتــدخــل فــي شــراكــات 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع الــشــركــات الــصــيــنــيــة، 

بــغــيــة تــأســيــس قـــاعـــدة صــنــاعــيــة قــويــة 
فــي المـــدن الاقــتــصــاديــة الــتــي أعــلــن عنها 
بن  الأمير محمد  السعودي  العهد  ولــي 

سلمان أخيرا.
وتـــوقـــع أن تــحــدث هــــذه الــشــراكــات 
حــــــافــــــزا لأربـــــــــــاب الــــعــــمــــل فــــــي الــــقــــطــــاع 
القابضة»  «التميز  أن  مبينا  الصناعي، 
تــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء صـــنـــاعـــات مــتــقــدمــة 
والتقنية  الخضراء  الطاقة  مجالات  في 
ــة تــخــدم  ــيـ ــالمـ ــة بـــمـــواصـــفـــات عـ ــثـ ــديـ ــحـ الـ
الــســوق الــســعــودي، وكــذلــك تــعــمــل على 
وخصوصا  الــعــالــم،  لـــدول  التصعيدية 
الأخير  انضمامها  ضمن  أفريقيا،  دول 
إلى التحالف العالمي الصيني الأميركي 
السعودي للطاقة الخضراء، للدخول في 

الاستثمار في هذا المجال. 
عقودا  «سنوقع  المليحي:  وأضـــاف 
مــهــمــة فــي المــؤتــمــر الــســعــودي الصيني 
التقنية والـــكـــلاود مــع شركة  فــي مــجــال 
ــكــــاي كـــــــلاود) الــصــيــنــيــة، وذلــــــك مــن  (ســ
صينية  سعودية  شركة  تأسيس  خــلال 
المعلومات،  وتقنية  الإنترنت  مجال  في 
فضلا عن توقيع اتفاقيات بين القطاعين 
الـــخـــاص والـــعـــام عــلــى هــامــش المــؤتــمــر، 

بمبلغ يتجاوز الـ ٤٠ مليار دولار».
ــــى أن الـــشـــركـــات  ــفـــت المــلــيــحــي إلـ ولـ
بالدخول  كبير  بشكل  مهتمة  الصينية 
ــم وزارة  ــ ــــلال دعـ ــن خـ ــثـــمـــار مــ ــتـ فــــي الاسـ
الاســـتـــثـــمـــار، حــيــث يــعــمــل الــــوزيــــر على 
تسهيل إجراءات الدخول للمملكة بشكل 
مــمــيــز ويــخــتــلــف عـــن كــافــة دول الــعــالــم، 
مــن حيث السرعة فــي الإنــجــاز، متوقعا 
دخــــــول الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فــــي المــــدن 
الاقتصادية الجديدة للعمل على تطوير 

تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
يــذكــر أن الــــــدورة الـــعـــاشـــرة لمــؤتــمــر 
«رجـــــال الأعـــمـــال الـــعـــرب والــصــيــنــيــين»، 
ــلـــى الإطـــــــــلاق فــي  ــر عـ ــ ــبـ ــ ــدّ الأكـ ــ ــعـ ــ ــي تُـ ــتــ الــ
ســـيـــاق الـــتـــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين، تــهــدف 
ــمــــار  ــثــ ــتــ إلــــــــى اســــتــــكــــشــــاف فــــــــرص الاســ
البينية، في عدد من القطاعات تتضمن 
ــتــــجــــددة،  ــة المــ ــاقــ ــطــ ــيـــا، والــ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
والـــــــــزراعـــــــــة، والـــــــعـــــــقـــــــارات، والمــــــعــــــادن، 
بالإضافة  الــتــوريــد، وغيرها،  وســلاســل 
إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــجـــلـــســـات الــــحــــواريــــة، 

والاجتماعات الثنائية.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

جانب من احتفال منطقة «بوليفارد رياض سيتي» إحدى مناطق «موسم الرياض ٢٠٢١» برأس السنة الصينية خلال فترة سابقة (الشرق الأوسط)

العملات المشفرة تنزف
 بعد «تغيير قواعد الاشتباك»

خلال  سريعاً  المشفرة  العملات  تراجعت 
العملة  لتتجاوز خسائر  الأخــيــرة،  الــســاعــات 
ــويــــن» أكــــثــــر مـــــن ألــــــف دولار  ــكــ ــتــ ــر «بــ ــ ــهـ ــ الأشـ
أقل  فــي  مــن قيمتها  بــالمــائــة   ٣ أو نحو  كاملة 
ــوم الــجــمــعــة، فــيــمــا تعرضت  مـــن ٦ ســـاعـــات يـ
«شقيقاتها الأصغر» لخسائر فائقة تجاوزت 

في بعض الحالات ٣٣ بالمائة. 
غرينتش،  بتوقيت   ١٣٫١٧ الــســاعــة  وفــي 
كـــان يــجــري تــــداول «بــتــكــويــن» عــنــد مستوى 
مستوى  مــن  هبوطاً  لــلــوحــدة،  دولاراً   ٢٥٦٨٠
علماً  دولاراً،   ٢٦٥٢١ عــنــد  الــســابــق  الإغـــــلاق 
التعاملات  فــي وقــت سابق مــن  بأنها هبطت 
 ٥ مــســتــوى  وعــلــى  دولارات.   ٢٥٥٠٦ لتسجل 
بنسبة  الأكبر  المشفرة  العملة  تراجعت  أيــام، 

٥٫٤٨ بالمائة.
لكن خسائر «بتكوين» لم تكن الأسوأ من 
إذ خسرت  بالنسبة لأقــرانــهــا،  الــنــســب  حــيــث 
العملات الأقل سعراً بنسب أعلى. وكان على 
فقدت  الــتــي  «بينانس»  عملة  الخسائر  رأس 
بـــالمـــائـــة من  ــرة ٩٫٦١  ــيــ ــاعـــات الأخــ الـــسـ خــــلال 
الأسبوعية  خسائرها  مجمل  لتصل  قيمتها 
بــخــســارة  ــو»  ــ ــاردانــ ــ بـــالمـــائـــة. و«كــ ــى ٢٢٫٦٥  إلــ
يومية فادحة ٢١٫٨٧ بالمائة، وأسبوعية ٣٣٫٣٣ 
 ٢٦٫٥٩ يومية  بخسائر  و«بوليغون»  بالمائة. 
بــالمــائــة، وأســبــوعــيــة ٣٦٫٥٣ بــالمــائــة. و«لايـــت 
الجمعة،  بــالمــائــة،  فــقــدت ١٣٫٦٥  الــتــي  كــويــن» 
بالمائة،   ٢٠٫٤٠ الأسبوعية  خسائرها  وبلغت 
فــقــدت ١٣ بالمائة  الــتــي  وكــذلــك «دوغ كــويــن» 
الأسبوع،  مــدار  على  بالمائة  و١٨٫٠٤  الجمعة 
حــســب مــتــابــعــة «الـــشـــرق الأوســــــط» لمــنــصــات 

التداول المشفرة.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات الأخـــــيـــــرة، بــلــغــت 
الجمعة،  المشفرة،  للعملات  السوقية  القيمة 
بــتــراجــع سنوي  تــريــلــيــون دولار،   ١٫٠٤ نــحــو 

يبلغ أكثر من ٥٫٨٥ بالمائة.
«العملات  تصدرت  «بلومبرغ»،  وحسب 
الــصــغــيــرة» عــمــلــيــة الــبــيــع الـــحـــادة لــلــعــمــلات 
«الأوراق  لجنة  حملة  ــارت  أثــ حــيــث  المــشــفــرة، 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات» عــلــى الــبــورصــات ذات 

الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين.
ــي وقـــت  ــ ــت فـ ــهــ ــد وجــ ــ ــة قـ ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــ ــانـ ــ وكـ
سابق هــذا الأســبــوع صفعة مــزدوجــة لقطاع 
التشفير، برفع دعاوى قضائية ضد شركتي 

«بينانس هولدنغز ليمتد»، وهي أكبر منصة 
تداول في القطاع، و«كوين بيز غلوبال» وهي 
أكــبــر بــورصــة للعملات المــشــفــرة فــي أمــيــركــا. 
واتهمت اللجنة شركة «بينانس» ومؤسسها 
شانغبينغ سي زيد زهــاو بسوء إدارة أموال 
الــعــمــلاء، وتــضــلــيــل المــســتــثــمــريــن والمــنــظــمــين 
لـــتـــداول الأوراق  وانـــتـــهـــاك الـــقـــواعـــد المــنــظــمــة 

المالية.
ويــقــول مــراقــبــون إن الــهــجــمــة الأمــيــركــيــة 
الأحدث من نوعها شهدت تغييراً محورياً، إذ 
لم تهاجم الإدارة الأميركية هذه المرة العملات 
المــشــفــرة ذاتـــهـــا كــمــا كــانــت تــفــعــل ســابــقــاً بلا 
فــائــدة تــرجــى، بــل عــدلــت مــحــور الــهــجــوم إلــى 

منصات التداول المسجلة رسمياً. 
ولـــيـــل الــخــمــيــس، أعــلــنــت «بــيــنــانــس» أن 
عملاء شركة «بينانس الولايات المتحدة» لن 
الأميركي  الــدولار  يكون بمقدورهم استخدام 
اعتباراً  المنصة  على  المشفرة  العملات  لشراء 
مـــن ١٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)، مــمــا يــعــيــق قـــدرة 
الـــبـــورصـــة عــلــى الــقــيــام بــأعــمــال تــجــاريــة في 
الولايات المتحدة، بعد أن أشار كل من شركاء 
ــى نــيــتــهــم فــــي إيـــقـــاف  ــ ــارف «إلــ ــ الــــدفــــع والمـــــصـ

التعامل بالدولار الأميركي مؤقتاً».
وألقت «بينانس» باللوم على «الدعاوى 
الشركة»، من  أعمال  المــبــررة ضد  غير  المدنية 
وقالت  والــبــورصــة.  المالية  الأوراق  لجنة  قبل 
إنــهــا عــطــلــت بــشــكــل اســتــبــاقــي قــــدرة الــعــمــلاء 

على الشراء والإيداع بالدولار.
والــثــلاثــاء المــاضــي، رفــعــت هيئة الأوراق 
ــــوى قــضــائــيــة ضــد  ــات دعــ ــبــــورصــ المـــالـــيـــة والــ
«كــويــن بيز غــلــوبــال»، وزعــمــت أنــهــا انتهكت 
ــا تــتــهــرب مـــن الـــلـــوائـــح عبر  ــهـ ــا، وأنـ قـــواعـــدهـ
ــتـــداول الــعــديــد من  الــســمــاح لــلــمــســتــخــدمــين بـ
الــرمــوز المــمــيــزة، والــتــي هــي فــي الــواقــع أوراق 

مالية غير مسجلة.
وقــــــــال غــــــــاري غـــيـــنـــســـلـــر، رئــــيــــس هــيــئــة 
الأوراق المالية والبورصات، في بيان: «نحن 
نزعم أن (كوين بيز)، رغم خضوعها لقوانين 
بــشــكــل  وعــــرضــــت  خـــلـــطـــت  ــة،  ــيــ ــالــ المــ الأوراق 
غــيــر قــانــونــي وظـــائـــف الـــتـــبـــادل والــوســاطــة 
المــالــيــة  لــجــنــة الأوراق  والمـــقـــاصـــة». وتــســعــى 
من  يطلب  حكم  على  للحصول  والبورصات 
«كوين بيز» الامتثال لقوانين الأوراق المالية، 
والــتــخــلــي عــمّــا تــقــول الــوكــالــة إنــهــا مكاسب 

غير مشروعة.

القاهرة: لمياء نبيل

ترقب لتحركات الصين و«البريكس»... وانتقادات داخلية في واشنطن

«هيمنة الدولار» تتراجع وسط «حرب ساخنة»
قـــال أحـــد أقــــوى المــصــرفــيــين فـــي موسكو 
«رويترز» إن نهاية هيمنة الدولار الأميركي  لـ
قريبة مع صعود اليوان الصيني، مضيفاً أن 
بقية العالم يرى خطر محاولة الغرب الفاشلة 
«تركيع» روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. وكان  لـ
الدولار الأميركي هو المسيطر منذ أوائل القرن 
الإسترليني  الجنيه  تجاوز  عندما  العشرين 
كعملة احتياطية عالمية، على الرغم من أن بنك 
«جيه بي مورغان» قال، هذا الشهر، إن علامات 
تراجع الدولار تتكشف في الاقتصاد العالمي. 
وقال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك 
«فـــي تــي بــــي»، ثــانــي أكــبــر الــبــنــوك الــروســيــة، 
الذي تسيطر عليه الدولة، إن الأزمة الأوكرانية 
الاقتصاد  فــي  كاسحة  بتغيرات  إيــذانــاً  كانت 
العالمي، حيث تقوض العولمة، في الوقت الذي 
ــام الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة  تــتــولــى فــيــه الــصــين زمــ

العالمية الكبرى.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العالم 
يخوض حرباً باردة جديدة، قال كوستين إنها 
أصبحت الآن «حربا ساخنة»، وأكثر خطورة 
من الحرب الباردة. وقال إن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبــي سيخسران من التحركات 
لــتــجــمــيــد مــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات من 
الأصول السيادية الروسية، إذ يتجه كثير من 
الـــدول إلــى تسوية المــدفــوعــات بعملات أخــرى 
ــيــــورو، بــيــنــمــا تــتــجــه الــصــين  غــيــر الـــــدولار والــ

نحو إزالة قيود العملة.
«رويــتــرز» إن  وقــال كوستين (٦٦ عــامــاً) لـــ
الــدولار  لهيمنة  الطويلة  التاريخية  «الحقبة 
ــيـــركـــي تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا». وأضـــــاف:  الأمـ
«أعــتــقــد أن الـــوقـــت قـــد حـــان كـــي تــرفــع الــصــين 
العملة». وقــال: «تــدرك الصين  تدريجياً قيود 
أنــهــا لـــن تــصــبــح الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 
إذا احتفظت باليوان كعملة غير قابلة  رقم ١ 
للتحويل»، مضيفاً أنه من الخطر على الصين 
مواصلة الاستثمار باحتياطيات في السندات 
ــال كــوســتــين إن بنك  الــســيــاديــة الأمــيــركــيــة. وقـ
ــوان في  ــيــ ــدام الــ ــتـــخـ «فــــي تـــي بــــي» يـــــدرس اسـ

التسويات مع دول ثالثة.

 انتقادات أميركية داخلية

 ولا تــقــتــصــر الــتــلــمــيــحــات إلـــــى تـــراجـــع 

الــدولار على روسيا والصين، والــدول  هيمنة 
الــصــديــقــة»، إذ حـــذرت مجموعة خبراء  «غــيــر 
اقــتــصــاديــين خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة لجنة 
الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، من 
الــدولار الأميركي،  التي يتعرض لها  المخاطر 
عن  فضلاً  عالمية،  احتياطية  كعملة  ومكانته 
الآثــــــار المــحــتــمــلــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. 
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق 
في  فولكندر،  مايكل  الاقــتــصــاديــة،  للسياسة 
سياساتنا  «اســتــمــرار  إن  للمشرعين،  شــهــادة 
المالية الحالية سيؤدي في النهاية إلى انهيار 
ســـوق الــســنــدات، بــغــض الــنــظــر عــن تــصــرفــات 
ــــزي)...  ــركـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المـ
سيتم تـــداول عــدد أقــل مــن المــعــامــلات الدولية 
الأجنبية  المركزية  البنوك  وستزيد  بــالــدولار، 
من خفض حيازاتها من الأوراق المالية المقومة 

بالدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
بشكل كبير وفقدان هيمنة الدولار في التجارة 
الــدولــيــة»، مــشــدداً أنـــه «يــتــعــين عــلــى الــولايــات 
ــاق الـــفـــيـــدرالـــي، وإلــغــاء  ــفـ المــتــحــدة خــفــض الإنـ
الـــلـــوائـــح الـــتـــي تــحــد مـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 

وتخفيض قيمة الدولار».

 العالم ينتظر خطوة {بريكس}

ــى المـــشـــكـــلات الـــداخـــلـــيـــة، فــإن  وإضــــافــــة إلــ
الــعــالــم يــتــرقــب اســتــعــدادات عــقــد قــمــة منظمة 
«بـــريـــكـــس» المــقــبــلــة فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
أغــســطــس (آب) المــقــبــل، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
الموضوعات  أحــد  إنشاء عملة مشتركة  يكون 
الــرئــيــســة عــلــى جــــدول الأعــــمــــال. وكــــان وزراء 
خارجية دول بريكس قد التقوا في كيب تاون 

بجنوب أفريقيا نهاية الشهر الماضي لمناقشة 
من  للتخلص  الكتلة  تمتلكها  الــتــي  الأدوات 
ــالمـــي الــــذي  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ ــام الاقــ ــنـــظـ هــيــمــنــة الـ
وتضمنت  المــتــحــدة،  ــات  الـــولايـ عــلــيــه  تسيطر 
المــــحــــادثــــات مـــنـــاقـــشـــة الاســــتــــخــــدام المــحــتــمــل 
للعملات البديلة لحماية بنك التنمية الجديد 
الــدولــرة  الــعــقــوبــات، وإزالـــة  التابع للكتلة مــن 
في التجارة على نطاق أوسع، حسبما أشارت 
وكــالــة سبوتنيك الــروســيــة. وتــم طــرح مفهوم 
عملة بريكس الموحدة، لأول مرة، من قبل وزير 
ــــروف، خــلال  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـ
الثاني)  أفريقيا في يناير (كانون  إلى  رحلته 
المــاضــي، مــع أفــكــار تشمل ربطها بــالــذهــب أو 
بــســلــة مـــن الــســلــع أو بــعــمــلات دول بــريــكــس. 
إلــى مزيد من  تــزال بحاجة  لا  التفاصيل  لكن 
الوضوح. ويقول كريس ديفونشاير - إليس، 
آند  «ديـــزان شيرا  إدارة شركة  رئيس مجلس 
أسوشيتس»، وهي شركة استثمارية آسيوية 
تتمتع بخبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في الاستثمار 
ــا والــــصــــين والأســــــــــواق الآســـيـــويـــة  ــيــ فــــي روســ
الأخرى: «يبدو أن هناك قبولاً واسعاً للفكرة». 
وأضـــاف: «مــع ذلـــك، يجب عند إنــشــاء العملة 
أن تكون سلة من  الجديدة، تحديد هل يجب 
عملات بريكس، أم تركيبة أخرى؟ يجب تقييم 
ذلـــك جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع اتــجــاهــات الــتــجــارة 
الـــصـــلـــة، وأن  الـــعـــمـــلات ذات  الـــحـــالـــيـــة، وقـــيـــم 
الحماية المضمنة حيث  نــوع من  يكون لديها 
ستحاول الولايات المتحدة بالتأكيد مهاجمة 
كل  قيمتها.  لخفض  مــالــيــاً  العملة  هـــذه  مــثــل 
وسيستغرق  حــل،  إلــى  تحتاج  القضايا  هــذه 
هذا وقتاً». وقال ديفونشاير - إليس إن «الأمر 
تــحــرك دول  إلــى تفكير حــول سبب  لا يحتاج 
بــريــكــس لــتــحــدي الــنــظــام المـــالـــي الــــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة في هذه اللحظة، على الرغم 
من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك». وأشار 
إلـــى أن الــســيــاســات الــخــارجــيــة والاقــتــصــاديــة 
إلــى  الــعــالــم  دفــعــت معظم  لأمــيــركــا وحلفائها 
عــالمــيــاً  «زعـــيـــمـــاً  لــيــســت  واشـــنـــطـــن  أن  إدراك 
مـــســـؤولاً»، وأضــــاف: «بــنــاء عــلــى ذلـــك، فإنهم 
إعــــادة  أن  يـــشـــعـــرون  بـــريـــكـــس)  مــنــظــمــة  (دول 
التوازن ضرورية ويحثون على تغيير الهيكل 
الــعــالمــي إلـــى نــمــوذج أكــثــر اســتــدامــة؛ نــمــوذج 
يمكن  بــديــلــة  عملة  ــال  ــ وإدخـ تــطــويــر  يتضمن 
اســتــخــدامــهــا عــنــد عـــدم الـــتـــداول مــع الــولايــات 

المتحدة، أو حلفائها المباشرين».

القاهرة: أحمد الغمراوي

موظفة تفرز الأوراق النقدية من فئة ١٠٠ دولار بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

توقع مشاركون 
توقيع عقود على 

مدى يومي المؤتمر 
تتجاوز الـ ٤٠ 

مليار دولار
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علي المزيد

لأول مرة يحدث
في عالمنا العربي تسير الأمور ببطءٍ شديد، 
ووفـــق رتـــم رتــيــب يخشى مــن التغيير ويــخــاف 
الــعــرب حينما  مــن المجتمع، لذلك تجد الساسة 
يريدون إحداث تغيير معين فإنهم يبدأونه على 
مراحل، وعين على التغيير وعين على المجتمع، 
لذلك تجد التطور العربي بطيئاً في كل مجال، 
ســـواء فــي التعليم وهــو الأهـــم، أو فــي غــيــره من 

المجالات. 
ويبدو أن هذا النمط من التحديث قد أصبح 
من الماضي، فالقيادة السعودية تفاجئنا كل يوم 
بتغيير جــديــد وبــتــحــديــث جــديــد لــم نــعــهــده من 
قبل، ولعلّ بقية العالم العربي تقتدي بالسعودية 

ع خطوات التطوير.  وتُسرِّ
وكـــان آخـــر مــشــاريــع الــســعــوديــة تخصيص 
الأندية الرياضية السعودية، وهــي أندية تهتم 
ــرى، ومــكــتــوب على  ــ بــكــرة الـــقـــدم والألـــعـــاب الأخــ
لافتاتها أندية رياضية، ثقافية، اجتماعية، وهذه 
الــهــويــة شــامــلــة وتــتــداخــل مــع نــشــاطــات الأنــديــة 
ــيـــة، فــهــل ســتــحــدد هــويــة واضــحــة لــلأنــديــة  الأدبـ
الــريــاضــيــة الــتــي ســتــتــحــول إلـــى شـــركـــات؟ أم أن 
الأمر سيبقى كما هو عليه؟ ذلك أن التخصيص 
سيجعل النادي استثماريا، ما يجعله يركز على 
تفريخ اللاعبين في شتى الألعاب ومن ثم بيعهم، 

سواء لأندية سعودية أو أجنبية. 
وهناك أربعة أندية سعودية ستتحول إلى 
شركات، هي، الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، 
وهي من الأندية الكبار في السعودية، وسيملك 
صندوق الاستثمارات العامة ٧٥ في المائة من هذه 
الأنــديــة. ولــي فــي هــذا المــقــام أمــنــيــتــان، الأولـــى أن 
يطبق نظام الشركات على هذه الأندية حرفياً، بما 
فيه نظام الإفلاس، بمعنى أن نشاهد موت فريق، 
والثانية أن يكون تخلي صــنــدوق الاستثمارات 
العامة عن الحصة المهيمنة سريعاً، بحيث تنتقل 
ملكية الحصص في الأندية الأربعة إلى مستثمرين 
مهتمين بالرياضة، سواءً كانوا أفراداً أو هيئات. 
إلـــى قسمين،  الــســعــوديــة تنقسم  إن الأنــديــة 
أنـــديـــة المــحــتــرفــين وهــــي المــعــنــيــة بــالــتــخــصــيــص، 
وأندية هواة… وكل نادٍ يخرج من أندية المحترفين 
يتحول إلــى أنــديــة الــهــواة، أي إن أي نـــادٍ يفلس 

يتحول إلى نادي هواة. 
وفــي هــذا الــســيــاق لــو أن وزارة الــريــاضــة أو 
أمـــانـــات المــنــاطــق أمّــنــت ســاحــة فــي كــل حـــيّ وفــي 
كــل قــريــة لمــمــارســة كـــرة الــقــدم وبــعــثــت الــــروح في 
دوريـــات الــحــواري والمـــدارس الرياضية لخرجت 
لدينا مواهب متعددة يستفاد منها في الأندية 
المخصصة، هذا فيما يخص كرة القدم، ومن الممكن 
أن يعمم ذلك على بقية الألعاب بما فيها الألعاب 
الــفــرديــة، كــمــا أن عــمــلاً مــن هـــذا الــنــوع سيجعل 

غالبية المجتمع تمارس الرياضية. ودمتم.

وزير التجارة السعودي أنهى جولته في المملكة المتحدة بعد عقد اجتماعات مع القطاعين العام والخاص

الرياض ولندن لتوسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية البينية
ــاءات ســـعـــوديـــة بــريــطــانــيــة  ــ ــقـ ــ بـــحـــثـــت لـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وبـــــرامـــــج «رؤيـــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، وذلــك بهدف توسيع فــرص الأعمال 
والاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة بــين الــبــلــديــن، إلــى 
الــشــركــات البريطانية على  جــانــب تشجيع 

توسيع أعمالها في السعودية.
وتــنــاولــت الــلــقــاءات الــتــي عــقــدهــا وزيــر 
التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، 
تــحــفــيــز وتـــمـــويـــل الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة فــي 
ــدة المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــبــحــث  ــ ــواعـ ــ ــالات الـ ــجــ المــ
والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية 
فـــي تــنــمــيــة ريـــــادة الأعـــمـــال. وعــقــد الــدكــتــور 
القصبي خلال زيارته التي اختتمها مؤخراً، 
ــلـــقـــاءات مـــع وزراء بــريــطــانــيــين  الـ عـــــدداً مـــن 
وقــيــاديــين مـــن كــبــرى الــشــركــات فـــي المملكة 
المتحدة؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في 
المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن، وذلـــك بمشاركة 
الأمــيــر خــالــد بــن بــنــدر بــن ســلــطــان بــن عبد 
العزيز السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، 
ونـــائـــب وزيــــر الـــتـــجـــارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان 

المطيري.
 

لقاءات وزارية
والتقى وزيـــر الــتــجــارة الــســعــودي خلال 
الـــزيـــارة خــمــســة وزراء فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ــن الـــطـــاقـــة والـــحـــيـــاد  ــ ــة لأمـ ــدولــ ــر الــ ــ ــم وزيــ ــ وهـ
الــصــفــري جــرانــت شــابــس، ووزيــــرة الــتــجــارة 
والأعمال كيمي بادينوش، ووزير الاستثمار 
الــدولــة لشؤون  دومينيك جونسون، ووزيـــر 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق محمود 

أحــمــد، ووزيــــر الــدولــة لــلــمــدارس نــيــك جيب، 
إضافة إلى عقد لقاءات مع نائب وزير العلوم 
والابــتــكــار والتكنولوجيا فيكونت كــامــروز، 
ومستشار رئيس الوزراء البريطاني للأعمال 
والاســـتـــثـــمـــار فـــرانـــك بــيــتــيــتــجــاس، والمــمــثــل 
الـــخـــاص لــرئــيــس الــــــــوزراء لــلــتــعــلــيــم ستيف 
سميث، والرئيس التنفيذي لجهاز الاعتماد 
البريطاني مات جانتلي. وعقد أيضاً لقاءات 
مــع قــطــاع الأعــمــال الــبــريــطــانــي، أبــرزهــا لقاء 
مع توفان أرجينبيلجيك الرئيس التنفيذي 
لشركة «رولز رويس»، بالإضافة إلى المشاركة 
فـــي جــلــســة حــــواريــــة مـــع أعـــضـــاء مـــن الــبــيــت 

الآســـيـــوي، الـــذي يــعــد مــؤســســة فــكــريــة تهتم 
بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق 
الأوســــــط وأوروبـــــــــا، كــمــا تــضــمــن الــبــرنــامــج 
زيــارة لكلية دولويتش؛ بهدف التعرف على 
مــمــارســات وتــجــارب بريطانيا النوعية في 

مجال التعليم.
 

اللجنة الاقتصادية الاجتماعية
وشهدت الزيارة عقد اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية 
الــســعــوديــة الــبــريــطــانــيــة اجــتــمــاعــهــا الــثــالــث. 

وشـــارك الــوفــد الـــذي ضــم ٤٥ مــســؤولاً مــن ٢٢ 
جهة حكومية وغير ربحية وخاصة في أعمال 
«منتدى شراكة الأعمال السعودي البريطاني» 
الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، ومجلس 
الأعمال السعودي البريطاني المشترك، واتحاد 
الغرف السعودية. يذكر أن الجهات المشاركة 
اللقاءات من الجانب السعودي تضمنت  في 
وزارات التجارة، الطاقة، الاستثمار، التعليم، 
البلدية والقروية  الثقافة، السياحة، الشؤون 
والإسكان، البنك المركزي السعودي، صندوق 
الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للتجارة 
الخارجية، المركز الوطني للتنافسية، والمركز 

السعودي للأعمال الاقتصادية.
في حين شارك من قطاع الأعمال والقطاع 
غـــيـــر الـــربـــحـــي مـــؤســـســـة مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
«مسك»، مجموعة «روشــن» العقارية، اتحاد 
الغرف السعودية، مجلس الأعمال السعودي 
البريطاني المشترك، شركة «مرود» للاستثمار، 
«الفنار العالمية للتطوير»، «كليات التميز»، 
شركة «مــلاءة للتقنية المالية»، شركة «لين»، 

وشركة «جرافين فينتشر».
 

التبادل التجاري
يـــذكـــر أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
ــال (٢١٫٥  الــبــلــديــن وصـــل إلـــى ٨٠٫٧ مــلــيــار ريـ
مليار دولار) خلال العام الماضي ٢٠٢٢، بنسبة 
نمو وصلت إلى ٦٨ في المائة؛ حيث بلغ حجم 
الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة نحو 
٥٧ مليار ريال (١٥٫٢ مليار دولار) عبر سلع 
المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، 
فيما اســتــوردت نحو ٢٣٫٨ مليار ريــال (٦٫٣ 
مليار دولار) متمثلة في سلع المركبات الجوية 
والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، بحسب ما 

ذكرته وزارة التجارة السعودية.

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي خلال مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي ـ البريطاني مؤخراً (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

إقبال أجنبي قياسي على الأصول الكورية
اشــتــرى المستثمرون الأجــانــب مــا قيمته 
دولار)  مـــلـــيـــار   ١٠٫٩) وون  تـــريـــلـــيـــون   ١٤٫٢
ــنـــدات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــهـــم والـــسـ مـــن الأسـ
خـــلال شــهــر مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، فــي معدل 
ــال المــنــظــم  ــا قــ ــراء شـــهـــري قـــيـــاســـي، وفـــقـــاً لمـ ــ شـ
ــه وكــالــة أنباء  المــالــي لــلــبــلاد. حسب مــا أوردتــ
الــكــوريــة الجنوبية، يــوم السبت،  «يــونــهــاب» 
اشترى الأجانب ما قيمته ٣٫٣ تريليون وون 

صافية من الأسهم المدرجة، مواصلين صافي 
الشراء للشهر الثاني على التوالي، واشتروا ما 
قيمته ٠٫٩ تريليون وون من السندات المدرجة، 
مستمرين في صافي الشراء للشهر الثالث على 

التوالي، وفقاً لوكالة الإشراف المالي.
وبلغت حيازاتهم التراكمية من الأسهم 
ما قيمته ٦٩٣٫٣ تريليون وون، أي ٢٧٫١ بالمائة 
مــن إجــمــالــي القيمة الــســوقــيــة. وبــلــغ إجمالي 
الــحــيــازات الــتــراكــمــيــة مــن الــســنــدات للأجانب 
٢٣٨٫٧ تريليون وون، وهو ما يمثل ٩٫٨٧ بالمائة 

من السندات المدرجة، حتى الشهر الماضي.
الــدول، احتلت الولايات المتحدة  وحسب 
المرتبة الأولــى في صافي مشتريات الأسهم، 
تليها لوكسمبورغ وآيــرلــنــدا، بينما احتلت 
ــافـــي بــيــع  ــبـــة الأولـــــــى فــــي صـ ــرتـ بــريــطــانــيــا المـ

الأسهم، تلتها أستراليا والدنمارك.
الــولايــات المتحدة أيضاً أكبر مالك  كانت 
الــكــوريــة الجنوبية، حيث تمتلك ما  للأسهم 
قيمته ٢٨٢ تريليون وون، أو ٤٠٫٧ بالمائة من 
الأســهــم الــكــوريــة الــتــي يحتفظ بها الأجــانــب، 

أمــا السندات، فقد قامت  المــاضــي.  حتى مايو 
ــــن أوروبــــــــــا والـــــشـــــرق الأوســـــــــط وآســـيـــا  ــــل مـ كـ
والأميركتين بعمليات شراء صافية، وحققت 
أوروبــا أكبر عملية شراء بقيمة ٣٫٤ تريليون 
وون. وقام الأجانب باستثمارات صافية بقيمة 
الــخــزانــة، و٤٫٢  ٢٨ تريليون وون فــي ســنــدات 

تريليون وون في سندات الاستقرار النقدي.
فــي سياق منفصل، ذكــرت بــوابــة أسعار 
النفط «أوبــيــنــت»، التي تديرها شركة كوريا 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، أن مــتــوســط أســعــار الــغــاز، 

الـــذي تــم بيعه فــي مضخات بمختلف أنحاء 
الــبــلاد، تــراجــع بــواقــع ١٠٫١ وون، ليصل إلى 
٥٨٨٫٩ وون للتر، في الأسبوع الأول من يونيو 
(حزيران) الحالي، مما يمثل تراجعاً للأسبوع 
السادس على التوالي. وذكرت شبكة «كيه بي 
إس وورلــد» الإذاعية الكورية الجنوبية، يوم 
الــديــزل، تــراجــع بــواقــع ١٥٫٢  السبت، أن سعر 
وون، الأسبوع الماضي، ليصل إلى١٤٠٦٫١ وون 
للتر، مما يمثل الأسبوع السابع على التوالي 

من التراجع.

سيول: «الشرق الأوسط»

التضخم السنوي يلامس أعلى معدلاته التاريخية

مصر لإنشاء أول مخزن سلع استراتيجي باستثمارات ٥٠ مليون دولار
فيما تسببت أسعار الأغذية بشكل 
ــدل الــتــضــخــم  ــعــ ــــي ارتـــــفـــــاع مــ ــيــــس فـ رئــ
ــر إلــــــى قــــــرب أعـــلـــى  ــــي مـــصـ ــنــــوي فـ ــســ الــ
ــالـــت وزارة  مـــعـــدلاتـــه عـــلـــى الإطــــــــلاق، قـ
ــبـــت، إن  ــــوم الـــسـ الـــتـــمـــويـــن المـــصـــريـــة، يـ
الـــوزيـــر عــلــي المــصــيــلــحــي، وضـــع حجر 
أســاس أول مخزن استراتيجي للسلع 
الأساسية في محافظة السويس شرق 
الــبــلاد بــاســتــثــمــارات تــقــارب ١٫٥ مليار 
الــذي  جــنــيــه (نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار)، 
سيتم الانتهاء من إنشائه خلال ١٨ إلى 

٢٤ شهراً.
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان صحافي 

ــلـــى مـــســـاحـــة ١٠  إن المـــــخـــــزن، المــــقــــام عـ
أفــدنــة وسيخدم محافظات إقليم قناة 
الــســويــس، يــأتــي ضمن المــرحــلــة الأولــى 
مــمــا وصــفــتــه بــأكــبــر «مــــشــــروع قــومــي 
لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات 

الغذائية لأول مرة في مصر».
ونقل البيان عن إبراهيم عشماوي، 
ــر الــتــمــويــن ورئــيــس  مــســاعــد أول وزيــ
جــــهــــاز تـــنـــمـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــاء ٤  ــم تــوقــيــع عـــقـــود إنـــشـ ــه تـ قـــولـــه إنــ
ــتـــودعـــات بـــمـــحـــافـــظـــات الــشــرقــيــة  مـــسـ
والــســويــس والــفــيــوم والأقــصــر مرحلة 
أولـــى، وذلـــك عقب الــبــت فــي الــعــروض 
ــة لــلــشــركــات المــؤهــلــة،  ــيـ ــالـ الــفــنــيــة والمـ
تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية، حسب 

ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقـــال الــبــيــان إن الــهــدف مــن إنشاء 
ــذه المــســتــودعــات الاســتــراتــيــجــيــة هو  هـ
مــضــاعــفــة المـــخـــزون الــســلــعــي مـــن سلع 
نــهــائــيــة ومــنــتــجــات تــامــة الــصــنــع على 
ــات، وكــــذلــــك تــقــلــيــل  ــظـ ــافـ ــحـ مـــســـتـــوى المـ
الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة 
الصنع. وأضاف أن المساحات التخزينية 
في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية 
فـــي زيـــــادة الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي 
ــة، كــمــا  ــدولــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــاســ ــلـــع الأســ مــــن الـــسـ
الــبــورصــة المــصــريــة للسلع  ستستخدم 

تلك المستودعات.
وفي شأن ذي صلة، قال المصيلحي 
إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل 

التجارة، وافقت على تمويل بقيمة ٧٠٠ 
مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء 
ــذا فـــي إطـــار  واردات حـــبـــوب. ويـــأتـــي هـ
إلــى عــام ٢٠١٨ بين  اتفاق تمويل يعود 
مــصــر والمــؤســســة، وتـــم تــجــديــده الــعــام 
المــاضــي لـــ٥ أعـــوام إضــافــيــة، مــع تعديل 
حــد الائــتــمــان المتفق عليه مــن ٣ إلــى ٦ 

مليارات دولار.
وأعلن المصيلحي أن كميات توريد 
القمح المحلي خلال الموسم الحالي بلغت 
نحو ٣٫٤٤ مليون طن. ووصف معدلات 
الــتــوريــد بــالمــوســم الــحــالــي بــالمــرتــفــعــة، 
مــنــوهــاً إلـــى اســتــمــرار مــوســم الــتــوريــد 
حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل. وفيما 
يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من 

القمح، قال الوزير إنه يكفي ٥٫٩ شهر.
كــان وزيــر التموين قــال مــؤخــراً إن 
الــدولــة تستهدف تــوريــد ٤ مــلايــين طن 
ــالـــي، وأشــــــار إلــــى أن  خــــلال الـــعـــام الـــحـ
المــســاحــات المــزروعــة بالقمح هــذا العام 
ــدان، بــمــعــدل إنــتــاج  تبلغ ٣٫٢ مــلــيــون فــ
لـــلـــفـــدان  بــــين ٢٫٧ و٣ أطــــنــــان  يـــــتـــــراوح 
الــــواحــــد، فــيــمــا يــقــدر إجــمــالــي الإنــتــاج 

بحوالي ٩٫٢ إلى ١٠ ملايين طن.
ــهــــرت  ــاق مـــنـــفـــصـــل، أظــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــانــــات لـــلـــجـــهـــاز المـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــيــ بــ
العامة والإحصاء، يوم السبت، تسارع 
التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 
بالمدن المصرية إلى ٣٢٫٧ بالمائة في مايو 
(أيار) الماضي، من ٣٠٫٦ بالمائة في أبريل 

(نيسان)، وهو ما جاء أعلى من توقعات 
المحللين. 

وجــاء التضخم السنوي قريباً من 
أعلى مستوى له على الإطــلاق الذي تم 
تسجيله في يوليو (تموز) ٢٠١٧ وبلغ 
٣٢٫٩٥٢ بالمائة. وعلى أســاس شهري، 
زاد التضخم في المــدن إلــى ٢٫٧ بالمائة، 

مقابل ١٫٧ بالمائة في أبريل. 
وســجــل التضخم ارتــفــاعــات حــادة 
ــعــــد ســلــســلــة  خـــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــ
ــدأت في  ــ تــخــفــيــضــات لــقــيــمــة الــجــنــيــه بـ
مــــارس (آذار) ٢٠٢٢، فــضــلاً عــن نقص 
العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير 
المستمر في الإفراج عن الواردات. وكان 
متوسط توقعات ١٣ محللاً استطلعت 

«رويترز» آراءهم قد أشار إلى أن تضخم 
إلــى ٣١٫٤  أســعــار المستهلكين سيرتفع 

بالمائة في مايو.
ــــن شـــركـــة  ــانــــديــــب مـ وقـــــــال ألــــــين ســ
لــلــوســاطــة» فــي الأوراق المالية،  «نعيم 
«رويــتــرز»، إن ارتفاع التضخم بأكثر  لـــ
من المتوقع كان «مدفوعاً إلى حد كبير 
بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز 
مؤشر المــواد الغذائية والمشروبات ٤٫٧ 
بالمائة على أساس شهري، مقارنة مع 
٢٫٢ بالمائة في أبريل». وأضاف: «نعتقد 
أن سبب ذلــك هو ارتــفــاع أسعار بعض 
السلع على البطاقات التموينية، فضلاً 
عــن الــتــأثــيــر غــيــر المــبــاشــر لــزيــادة سعر 
السولار التي أثرت على تكاليف النقل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعكس عدم اليقين بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية

«فيتش» تخفض تصنيف تونس الائتماني

ــــش»  ــتــ ــ ــيــ ــ ـــــــضـــــــت وكــــــــــالــــــــــة «فــ
ّ
خـــــــف

لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي، الـــجـــمـــعـــة، 
تصنيف تونس من «CCC (موجب)»، 
إلى «CCC (سالب)»، بسبب تأخيرات 
في المفاوضات للحصول على قرض 

جديد من صندوق النقد الدولي.
ــان، إنّ  ــيـ ــالـــت «فـــيـــتـــش»، فـــي بـ وقـ
ــبـــلاد  ــــي تـــصـــنـــيـــف الـ ــفـــض فـ هــــــذا الـــخـ
الائتماني «يعكس عــدم اليقين بشأن 
قدرة تونس على جمع تمويلات كافية 
لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة». 
أنّ «السيناريو الرئيسي  وأوضــحــت 
لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين 
تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية 
ا 

ّ
الــعــام، لكنّ هــذا أبعد بكثير ممّا كن

ــاطـــر لا تـــزال  ــعــه ســـابـــقـــاً، والمـــخـ
ّ
نــتــوق

مرتفعة». وذكّرت الوكالة بأن ميزانية 
ــمـــويـــلات  ــلــــى تـ الــــحــــكــــومــــة تـــعـــتـــمـــد عــ
خارجية تزيد على ٥ مليارات دولار؛ 

لـــن يُـــفـــرَج عــنــهــا فـــي غــيــاب اتـــفـــاق مع 
صندوق النقد الدولي.

وكــشــفــت بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
هـــذا الأســـبـــوع أن احــتــيــاطــيــات النقد 
الأجــنــبــي لـــدى تــونــس انخفضت إلــى 
٢١ مليار ديــنــار (٦٫٧٨ مليار دولار)، 
الـــواردات لمدة  وهــو ما يكفي لتغطية 
٩١ يوماً فحسب، مقارنة مع ١٢٣ يوماً 

في الفترة نفسها قبل عام.
ــاق مــع  ــفــ ــل غـــيـــاب اتــ لـــكـــن فــــي ظــ
صندوق النقد الدولي، ترى «فيتش» 
ــــه مــــن المـــمـــكـــن أن تــحــصــل تــونــس  أنـ
ــارجــــي بــقــيــمــة ٢٫٥  عـــلـــى تـــمـــويـــل خــ
مليار دولار في ٢٠٢٣، معظمها من 
الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير 
والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض 
المـــشـــروعـــات مـــن الــشــركــاء مــتــعــددي 
الأطـــــراف، وزيــــادة المــنــح المــقــدمــة من 
الشركاء الثنائيين. وقالت «فيتش» 
إنـــهـــا تـــتـــوقـــع تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي إلى ١٫٤ بالمائة في 

٢٠٢٣، من ٢٫٤ بالمائة في ٢٠٢٢.
ــالــــديــــون  ــل بــ ــقـ ــثـ ــلــــد مـ وتـــــونـــــس بــ
بحوالي ٨٠ بالمائة من ناتجها المحلي 
الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة 
بشأن قرض جديد من صندوق النقد 
الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن 
المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي 
ــريــــن الأول)  ــر (تــــشــ ــتــــوبــ أكــ ــي  ــ فـ ــرم  ــ ــ أبــ
الــفــائــت... فــالــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد يرفض برنامج الإصــلاح الذي 
ينص على إعادة هيكلة أكثر من ١٠٠ 
شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون 
ــم الــحــكــومــي عــلــى بعض  ــدعـ ورفـــــع الـ

المواد الأساسية، وعدّها «إملاءات».
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــتـــوجـــه رئــيــســة 
ــــولا فــون  ــة أورســ ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
دير لايين، إلى تونس، الأحد، مع قادة 
إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع 
سعيّد تتمحور حــول قضية الهجرة 
والاقــتــصــاد. وقـــال المــتــحــدث باسمها 
ــك مـــامـــر، إن «اتــفــاقــيــة تـــعـــاون في  إريــ

مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة 
ستكون في محور المناقشات».

الـــوزراء الإيطالية  وزارت رئيسة 
جــورجــيــا مــيــلــونــي، تــونــس، الــثــلاثــاء 
المـــــاضـــــي، وركـــــــــزت مـــحـــادثـــاتـــهـــا مــع 
سعيّد على قضية الهجرة والــوضــع 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. ويــغــادر عدد 
كبير من المهاجرين تونس للوصول 
إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد 

الأوروبي.
ــلـــونـــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيـ ودعــــــــت مـ
بـــقـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، 
«عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــــي إلــــى نهج 
ــم لــتــونــس في  ــدعـ مــلــمــوس لــــزيــــادة الـ
مــكــافــحــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر والــهــجــرة 
غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل 
التمويلات»، بما في ذلك مساعدة على 
المــهــاجــريــن. وشـــددت على أن  ترحيل 
«استقرار الوضع السياسي والأمني 
وتقدم الديموقراطية في تونس» أمر 

متسوقون في أحد الأسواق المحلية بالعاصمة التونسية وسط أوضاع اقتصادية متأزمة (أ.ف.ب)«لا غنى عنه».

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تناولت اللقاءات تحفيز 
وتمويل الشركات الناشئة 

في المجالات الواعدة 
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مذاقات

أطلق إسماعيل
 أفكاراً تفاعلية تعتمد 

على الــتــواصــل مــع متابعيه 
عــلــى مــنــصــة «إنـــســـتـــغـــرام» 

للتواصل الاجتماعي

MAZAQAT

١٧

المدون المصري يقدم لجمهوره وصفات بسيطة وجاذبة

 أحمد إسماعيل... من تصميم الغرافيك إلى «هندسة الطعام»
تقليدية،  غير  وطريقة  ظــل،  بخفة 
ــل، الــطــاهــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــاع أحـــمـــد إسـ ــتـــطـ اسـ
والمـــدون المــصــري، جــذب شريحة كبيرة 
مــن مــتــابــعــيــه لــلاســتــمــتــاع والاســتــفــادة 
ــنــــاف  ــات، وأصــ ــ ــفـ ــ ــقـــدمـــه مــــن وصـ ــا يـ ــمـ بـ

متنوعة.
وأطـــلـــق إســمــاعــيــل، ســلــســلــة أفــكــار 
المستمر  التواصل  تفاعلية تعتمد على 
ــلـــوغ»  ــنـــاك «بـ مــــع مــتــابــعــيــه. كـــمـــا أن هـ
لــقــائــمــة طــويــلــة لـــذيـــذة مـــن الــوصــفــات 
بك  تتنقل  «إنــســتــغــرام»  عبر  بانتظارك 
ما بين مطابخ الشرق والغرب، تضم من 
الــبــطــاطــس»، «شـــورت  بينها، «غـــراتـــان 
ريــبــس»، و«المـــوســـاكـــا»، بــالإضــافــة إلــى 
ــلــــوب  ــقــ ــنــــي»، و«المــ ــبــــوســ ــمــــون الــ ــلــ «الــــســ
ــا الــســانــدوتــشــات فهي  الـــتـــونـــســـي». أمــ

البطل الأساسي لهذه المدونة.
عـــلـــوم  المــــــصــــــري،  الــــطــــاهــــي  درس 
«النظم والمعلومات»، وعمل بعد تخرجه 
الغرافيك، إلا  مــدة ١٥ عاماً في تصميم 
أن هاجس الطبخ ظل يلاحقه منذ كان 
طفلاً يتعاون مع خال له يعشق الطهي 

أيضاً في إعداد أطباق شهية.
ــيــــل عـــمـــلـــه «مـــصـــمـــم  ــاعــ ــمــ تـــــــرك إســ
ر مــن هــوايــتــه، فأسس  غــرافــيــك»، وطــــوَّ
ــرام»، لــيــنــتــقــل  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلـــى «إنـ ــة عـ ــ ــدونـ ــ مـ
إلـــى عــالــم جــديــد مــن هــنــدســة الأطــبــاق، 
وتــقــديــم فـــقـــرات عـــن الــطــهــي فـــي بــرامــج 
شــهــيــرة، ومــنــهــا «الــســتــات مايعرفوش 

يكدبوا» و«يحكى أن».
ــلـــى»...  «خــلــيــهــا بــســيــطــة تــطــلــع أحـ
ــــاب شـــعـــار  ــــشـ ــيـــف الـ ــار الـــشـ ــ ــتـ ــ ــذا اخـ ــكــ هــ
ــاً مــن  ــطــــلاقــ ــة، انــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ مـــنـــصـــتـــه الإلــ
اقتناعه بأن «الطعام البسيط هو الأكثر 
ــة دومــــــاً»، ويـــبـــرر ذلــــك فـــي حــديــثــه  ــ روعـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» قــــائــــلاً: «الـــطـــعـــام  ـــ لــ
المُعقد قد نتوه بين مكوناته، فنفشل في 

الاستمتاع بمذاقه؛ ولذلك فإن 
أحلى الأكــلات هي أكثرها 

بساطة».
تــمــســكــه  مــــن  زاد 

أن  بـــــــالـــــــبـــــــســـــــاطـــــــة 
ــــوره  ــهـ ــ ــمـ ــ ـــب جـ ــ ــلــ ــ ــ أغـ
مــن حــديــثــي العهد 
كالمغتربين  بالطبخ 

الـــــــســـــــيـــــــدات  أو 

المــتــزوجــات حديثاً. لكن مــا هــو مفهوم 
«الـــبـــســـاطـــة»، الــــذي يــقــصــده إســمــاعــيــل 
ــلـــوغ» الـــخـــاص بــه؟  ــبـ ويــعــتــمــده فـــي «الـ
جوانب،  عــدة  البساطة  «تشمل  يجيب: 
وهـــي المــكــونــات، والـــخـــطـــوات، وطــريــقــة 

الطهي ومدته».
أقــدم وصفات  ويــوضــح: «عندما 
أنــظــر إلـــى أكــثــر المــكــونــات تـــوفـــراً في 
في  تضمينها  ليتم  الــعــربــي،  الــبــيــت 
وصــفــات لا تتطلب ســوى عــدد قليل 
من الخطوات، ومــدة تحضير وطبخ 

قــصــيــرة، وحــتــى حـــين أقــــدم وصــفــات 
لأكلات صعبة الإعــداد فإنني أحرص 
على أن أجعلها أكثر سهولة ليتمكن 

الجميع من تحضيرها».
ســـــانـــــدوتـــــش الــــــدجــــــاج بـــالـــجـــبن 
وصـــــلـــــصـــــة المــــــــاريــــــــنــــــــارا والـــــزعـــــتـــــر 
ــــاج مــع  ــــدجـ ــا الـ ــتـ ــيـ ــــان، وفـــاهـ ــــحـ ــريـ ــ والـ
ــرة  ــزبــ ــكــ ــالــ ــي بــ ــكــ ــيــ ــســ ــكــ ــــوص المــ ــ ــــصـ ــ الـ
والــطــمــاطــم والــفــلــفــل الـــحـــار والـــثـــوم، 
والبيض المقلي، المكون من الجرجير 
الــســوتــيــه وشـــرائـــح الـــدجـــاج المــدخــنــة 
والــــــبــــــيــــــض المــــــخــــــفــــــوق، بـــــعـــــض مـــن 
المــذاق  ذات  للساندوتشات  وصــفــاتــه 
الخاص، التي حصدت تعليقات 
إيجابية للغاية من الجمهور.

أمـــا وصــفــة ســانــدوتــش 
«الــــــــــكــــــــــفــــــــــتــــــــــة بــــــــصــــــــوص 
الــــــلــــــيــــــمــــــون»، فـــــقـــــد حـــقـــق 
مــشــاهــدة،  مليوني  وحـــده 
«الابتكار  إسماعيل:  يقول 
فــــي هـــــذا المــــجــــال يــأتــي 
ــائـــي  ــفـ ــتـ ــي إطـــــــــار احـ ــ فــ
بـــالـــبـــســـاطـــة»، واصـــفـــاً 
الـــســـانـــدوتـــشـــات 
«سهلة  بــأنــهــا 
وســــــــــريــــــــــعــــــــــة 
ويــمــكــن تــنــاولــهــا 
كـــمـــا  وقــــــــــــــت،  أي  فـــــــــي 
شــخــص  أي  ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ
أنــواع لذيذة منها  تحضير 

حتى لو لم يكن لديه خبرة في الطهي 
عبر اتباع خطوات وصفاتي».

لا يسرف إسماعيل في استخدام 
التوابل، ويدعو متابعيه إلى الحرص 
على ذلك: «أحاول تبسيط الأمور إلى 
أكــبــر حــد ممكن، وأعــتــمــد على أنــواع 
مــحــددة مــن الــبــهــارات والــتــوابــل مثل 
أن  الكمون والكزبرة والفلفل»، ويرى 
الإفــــراط فــي اســتــخــدامــهــا يفقد الأكــل 

مذاقه الأصلي.
ــل الأفـــــكـــــار الـــتـــي  ــنـــوع ســــلاســ ــتـ تـ
ليشاركه جمهوره  إسماعيل  يطلقها 
في تنفيذها، ومنها سلسلة «نقلبها 
تــــــــحــــــــدي»، ومــــــــــن خـــــلالـــــهـــــا يــــقــــتــــرح 
ــتـــابـــعـــون مـــكـــونـــات غـــيـــر مــتــوافــقــة  المـ
مــــع بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، لـــكـــي يــوظــفــهــا 
فــي وصــفــة مــبــتــكــرة، يــــؤدي ذلـــك إلــى 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــات، والــ ــفــ تــــجــــدد الــــوصــ
أطـــــبـــــاق جــــــديــــــدة. الأكـــــثـــــر روعــــــــة أن 
المــتــابــعــين لا يــكــتــفــون بــــدور المــتــفــرج، 
أو المــتــلــقــي؛ إنــمــا يــصــبــحــون شــركــاء 
لي في البلوغ. يقول: «هذا يؤدي إلى 
ســهــولــة إقــنــاعــهــم بــعــد ذلـــك بــأفــكــاري 
مثل البساطة أو الجرأة في التجريب 
ــبــــاق مـــن أرخـــص  وصـــنـــع أجـــمـــل الأطــ

المكونات أحياناً».
وفـــي إطــــار حــرصــه عــلــى «تــدلــيــل 
الدايت» على حد تعبيره، قدّم أطباقاً 
معروفة من دون دهون مثل «المسقعة» 
بــالــبــاذنــجــان المـــشـــوي، مــن دون زيــت 

تماماً، والحمام المحشي الدايت، لافتاً 
الــغــذائــيــة لا تعني  إلـــى أن «الــحــمــيــة 
التقليدية  الأطـــبـــاق  تــلــك  بــالــضــرورة 
مثل الــدجــاج المــشــوي والــخــضــراوات 

السوتيه».
ستجد على «البلوغ» الكثير من 
المصرية  وأحياناً  التقليدية  الأكـــلات 
ــكــــن بـــلـــمـــســـات خـــاصـــة  ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ
ابتكرها الشيف، فهناك وصفة «ورقة 
السكندرية، لكن بالصوص  اللحمة» 

الــبــنــي أوب «ســتــيــك» مــضــافــاً إليه 
ــاع،  ــنــ ــعــ ــنــ «طـــــشـــــة» الـــــثـــــوم والــ

الــعــنــب»  كــمــا ســتــجــد «ورق 
مفروداً من دون تعب، لكن 
ــا الأرز  ــثـــوم، أمـ بــالــفــتــة والـ
المــعــمــر فــيــقــدمــه مــمــتــزجــاً 

بكباب الحلة.
أيــــــضــــــاً قـــــــد تــــنــــجــــذب 

إلـــى أطــبــاق عــربــيــة شهيرة 
لــكــن بــلــمــســات جــديــدة 

ــريــــــقــــــة  مـــــــــثـــــــــل طــــ

والسعودي،  اليمني  للحنيذ  إعـــداده 
والمــبــكــبــكــة الــلــيــبــي، الــتــي دمــجــهــا مع 
الــبــريــانــي، والـــبـــخـــاري، الــتــي قدمها 
بطريقة «تسوية المندي». يقول: «أقدم 
التقليدية كما هــي مــن دون  الأطــبــاق 
تغيير كــي لا أمـــسّ تــراثــنــا الــغــذائــي، 
ــيّـــر بــعــض مــكــونــاتــهــا أو  وعــنــدمــا أغـ
جــديــداً  اســمــاً  عليها  أطــلــق  طريقتها 

مع ذكر أنه مستلهم منها».
ويــعــمــل إســمــاعــيــل عــلــى تغيير 
آراء الناس حول بعض الأكــلات التي 
الكثيرون  يحب  بينما  لهم،  تــروق  لا 
«البعض  المــصــريــة، يضيف:  الــرنــجــة 
وطعمها  الــنــفــاذة  رائــحــتــهــا  تغضبه 
ــدّم لــهــم حــواوشــي  الـــخـــاص»، لــذلــك قــ
كما  والتوابل،  بالخضراوات  الرنجة 
ابتكر الرنجة المقلية بصوص البافلو 
والكبابة الصيني إضافة إلى المحمرة 

بالرنجة.
الــــتــــغــــيــــيــــر أيــــــضــــــاً يــــمــــتــــد عـــلـــى 
ــم، فـــــــإذا كــنــت  ــاعــ ــطــ ــل المــ ــ مـــدونـــتـــه لأكــ
اعـــتـــدت عــلــى تـــنـــاول «بــريــســكــت» في 
مطعم بــالــقــاهــرة، فــإن مــن المــؤكــد أنك 
فيه  المستخدم  اللحم  ثمن  أن  تــعــرف 
أن تدخينه يتطلب  الثمن، كما  غالي 
نــحــو ١٠ ســاعــات، إلا أنـــك لــو اتبعت 
تستطيع  إسماعيل  الشيف  نصائح 
أقـــل، عن  «بــريــســكــت» بتكلفة  الـــ طهي 
طريق اســتــخــدام نــوع آخــر مــن اللحم 
وعــدد ســاعــات أقــل لعملية تدخينها 
ولـــتـــعـــزيـــز  ســــــاعــــــات،   ٥ ــاوز  تــــتــــجــ لا 
قـــوة نــكــهــة الــطــعــام المــدخــن ينصحك 

بإضافة القليل من الكاكاو.
عـــن  إســــــمــــــاعــــــيــــــل  يــــــتــــــوقــــــف  لا 
التجريب ويرى أن ذلك «سيقودك إلى 
اســتــكــشــاف مـــذاقـــات جــديــدة مــبــهــرة، 
أضعت  لكم  لنفسك،  ستقول  ووقتها 
الاستمتاع  دون  مــن  وقــتــاً 
بسبب  رائعة  بنكهات 

نمطيتي».

القاهرة: نادية عبد الحليم

حمام محشي وكشك (الشرق الأوسط)يقدم الرنجة بوصفات متعددة (الشرق الأوسط)الكبسة السعودية (الشرق الأوسط)

مذاقات متنوعة من اليونان وفرنسا وتركيا مروراً بلبنان وتونس

«ديكا» يضع مطابخ ١٠ دول «متوسطية» بين يديك في مصر
ــيــــلا  ــايــ ــبــ الــ طـــــبـــــق  ــــت  ــيـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اشـ إذا 
ــرائـــح بــيــتــزا نــابــولــي  ــانـــي، أو شـ ــبـ الإسـ
بــصــوص الــطــمــاطــم الإيــطــالــي الأصــيــل، 
داعــي  فــلا  الكليفتيكو،  لحم  حتى طبق 
لــحــجــز تـــذاكـــر ســفــر والــــذهــــاب بــعــيــداً، 
باتت تحتضن تجربة طعام،  فالقاهرة 
لــدول تطل جميعها  جمعت ١٠ مطابخ 
على البحر المتوسط، لتصبح جميعها 

بين يديك على مائدة واحدة.
مستوحاة  مصرية  تجربة  «ديــكــا» 
مـــن مــطــبــخ الــبــحــر المـــتـــوســـط، المــعــروف 
ــذاق الـــلـــذيـــذ وتـــولـــيـــفـــة الـــخـــيـــارات  ــ ــالمـ ــ بـ
الــصــحــيــة، فـــبـــدلاً مـــن الــســمــن المـــهـــدرج 
يـــأتـــي زيــــت الـــزيـــتـــون بـــفـــوائـــده ومـــذاقـــه 
ــدلاً مــــن الأطــعــمــة  ــ ــ ــاق، وبـ ــ ــبـ ــ ــيُـــزيـــن الأطـ لـ
المــــقــــلــــيــــة الـــــســـــريـــــعـــــة، تــــــفــــــوح رائـــــحـــــة 
بمكونات طازجة.  المحضرة  المخبوزات 
مُــنــتــقــاة من  الــصــلــصــات فجميعها  أمـــا 
الطبيعة بعيداً عن المكونات الكيميائية.

ــا» جـــــــاءت اســـتـــكـــمـــالاً  ــ ــكـ ــ ــرة «ديـ ــكــ فــ
ــاً لإحـــيـــاء  ــامــ لـــرحـــلـــة بـــــــدأت مـــنـــذ ١٥ عــ
ــتـــوســـط»، انــطــلــقــت فيها  ــارات «المـ حـــضـ
الثقافة  تُثمن  فــي مصر،  تــجــارب طعام 
زكي،  الدكتور شريف  يقول  والشعوب. 
التسويق،  واستشاري  المطعم  مؤسس 
إن «ديكا» هو مساحة للمذاق والصحة 
«الـــــشـــــرق  ــــف لــــــ ــيـ ــ ــــضـ والـــــــحـــــــضـــــــارة، ويـ
الأوسط»: «تم اختيار جميع التفاصيل 
مــســتــوحــاة مـــن دول الــبــحــر المــتــوســط، 
بــدايــة مــن الاســــم (ديـــكـــا)، وهـــو رقـــم ١٠ 
فــي الــلــغــة الــيــونــانــيــة، تــعــبــيــراً عــن مــزج 
مطابخ ١٠ دول على مائدة (ديكا)، وهي 
اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، 
ــا، ولـــبـــنـــان، وتـــونـــس،  ومـــصـــر، وســــوريــ

والمغرب، حتى تركيا».
وســـــــــط أجــــــــــــــواء هـــــــادئـــــــة وألـــــــــــوان 
مــســتــوحــاة مـــن الــبــحــر، اخـــتـــار «ديــكــا» 

باتت  التي  المصرية،  السوق  يقتحم  أن 
المــنــافــســة فيها مــحــمــومــة، مــرتــكــزاً على 
ــام المــفــعــمــة  ــعـ ــدر تـــجـــربـــة الـــطـ ــقــ زبــــــون يُــ
بـــالـــثـــقـــافـــة، ويــنــعــكــس ذلـــــك فــــي بــعــض 
التفاصيل. يقول عنها زكي: «الحضارة 
الــرومــانــيــة حــاضــرة فــي أرجـــاء (ديــكــا)، 
مــلــوكــهــا، وفــي  ــرز  أبـ فــي تماثيل  ممثلة 
ــر  والأخــــضــ الأزرق  درجـــــــــات  الـــخـــلـــفـــيـــة 
ــتـــوســـط)،  ــيــــض المـــمـــيـــزة لـــــدول (المـ والأبــ
تحوي  مكتبة  الضيوف  استقبال  وفــي 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــكــتــب، تعكس 
أذواق الزوار، لخلق تجربة طعام فريدة 

تضمن عودتهم مرة أخرى».
تــجــربــة تجمع  الــطــعــام  أن  صحيح 
ــغــــازل عــــدة حــــواس،  عــــدة تــفــاصــيــل، وتــ
غــيــر أن نــجــاحــهــا مـــرهـــون فـــي الــنــهــايــة 
«المذاق» المضبوط، ثمة تحدٍ كان أمام  بـ
ــا»، فــكــيــف لمطبخ  ــكــ الــقــائــمــين عــلــى «ديــ

واحد أن يقدم وصفات من ١٠ دول، لكل 
زكــي:  يضيف  وتفاصيله.  أســــراره  منه 
«لم تكن مهمة سهلة، الأمر كلفنا رحلة 
أناملهم  متخصصين،  طُــهــاة  عــن  بحث 
ــافـــة،  ــقـ ــثـ ــة، وحـــســـهـــم يـــعـــشـــق الـ ــيــ ــرفــ حــ

ولهذا خصصنا طاهياً محترفاً لكل 
دولتين، مع فريق مساعدين، لا يقل 

مهارة عن الطهاة الأساسيين».
طـــــــاولـــــــة واحــــــــــــد ومـــــــذاقـــــــات 
يـــــعـــــدّ زكــــــــي أن مــــــا يــمــيــز  عــــــــــدة، 

المـــطـــعـــم، مـــقـــارنـــة بـــتـــجـــارب غـــزت 
الـــســـوق أخــــيــــراً، هـــو إرضــــــاء أذواق 

مـــتـــبـــايـــنـــة. ويــــــقــــــول: «ربـــــمـــــا تــــزورنــــا 
مــجــمــوعــة أصــــدقــــاء، لــكــل مــنــهــم طــلــب، 
مــشــويــات على  مــن يشتهي طــبــق  فهنا 
الحريرة  حــســاء  مــع  اللبنانية  الطريقة 
ــــون صــاحــب  ــواره زبـ ــ ــــى جــ المـــغـــربـــي، وإلـ
مــــزاج إيــطــالــي، جـــاء خصيصاً لــتــنــاول 

الـــبـــاســـتـــا، حـــتـــى المـــقـــبـــلات تــأتــي 
ــات لـــبـــنـــان  ــطــ ــلــ ــــين ســ ــتــــنــــوعــــة بــ مــ
الــصــحــيــة، ووصـــفـــات الــيــونــان 

الشهية».
مـــصـــر حـــاضـــرة 
فـــــــي «ديــــــــكــــــــا» فـــي 
أطـــبـــاق المــلــوخــيــة 
«لسان  وشوربة 
الــــــعــــــصــــــفــــــور»، 
وعـــلـــى الإفـــطـــار 
الطعمية  أقــراص 
أو  (الــــــــــفــــــــــلافــــــــــل)، 
ــتـــت  ــلـ ـــر المـــشـ ـــيـ ـــطـ ـــفـ الـ
والـــعـــســـل. يـــقـــول زكـــي: 
ــخ المـــــصـــــري زاخـــــر  ــبــ ــطــ «المــ
ــقــــــوة وســـــــــط دول  ــ بــ ــــس  ــافــ ــ ــنــ ــ ومــ
ولا سيما وصفاته  المــتــوســط،  الــبــحــر 
الشعبية، واللافت أنه ضمن مفضلات 

المصريين والزوار العرب كذلك».
ــة هـــمـــا مـــعـــادلـــة  ــحــ المـــتـــعـــة والــــصــ
النظام الغذائي لدول البحر المتوسط، 
الذهبية  حتى إنه نظام فاز بالميدالية 
لـــلـــعـــام ٢٠٢١    ــي  ــ ــذائـ ــ ــام غـ ــظــ ـــل نــ لأفــــضـ

ــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وذلــــك  لـــلـــعـــام الـــ
«يــو  أعلنتها  الــتــي  للتصنيفات  وفــقــاً 
إس نـــيـــوز وورلــــــد ريـــــبـــــورت». يــرتــكــز 
ــذائــــي عـــلـــى تـــنـــاول  ــام الــــغــ ــظــ ــنــ هــــــذا الــ
ــي، مــع  ــ ــاســ ــ ــل أســ ــكـ ــشـ ــراوات بـ ــ ــــضــ ــخــ ــ الــ
الــكــامــلــة والمـــكـــســـرات الغنية  الــحــبــوب 
ــذور  ــبــ الــ ــن  ــ عـ ــلاً  فــــضــ ــا ٣»،  ــغــ ــيــ «أومــ ـــ بــ
والـــدهـــون الــصــحــيــة عــلــى شــاكــلــة زيــت 

الزيتون.
الثالثة  المرحلة  فــي  اللحوم  تــأتــي 
ــام الــبــحــر  ــيـــة فــــي نـــظـ مــــن حـــيـــث الأهـــمـ
ــاك قــائــمــة  ــمـ المـــتـــوســـط، وتــتــصــدر الأسـ
ــاء،  ــيـــضـ ــبـ ــلــــحــــوم الـ ـــم الــ المــــفــــضــــلات، ثــ

وأخيراً الحمراء، بشرط أن تكون قليلة 
الـــدهـــون وتــطــهــى بــطــرق صــحــيــة مثل 
الــشــوي. هــذا الــنــمــوذج الــغــذائــي أثبت 
وكذلك  والهضم  القلب  لصحة  جــدواه 

محاربة أنواع من السرطان.
ــمـــوذج الـــرفـــاهـــيـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  نـ
«ديـــكـــا» قــد يــبــدو كــلاســكــيــاً يستهدف 
هــواة الــذوق والمتعة والــهــدوء، غير أن 
زكـــي أشـــار إلـــى أن جــيــل الألــفــيــة يمثل 
قـــاعـــدة عــريــضــة مـــن زبـــائـــنـــه، ويـــقـــول: 
«(جــيــل زي) بـــات مــؤثــراً عــلــى نــحــو لا 
ــــه، مــــن ثــــم ضـــمـــن أهـــدافـــنـــا  يــســتــهــان بـ
لــه تجربة ممتعة، ولأنـــه واعٍ  نــقــدم  أن 
وقــــارئ ومــغــامــر، فـــإن تــجــربــة الــطــعــام 
ــارة حـــــازت  المــــســــتــــوحــــاة مـــــن الـــــحـــــضـــ
اهــتــمــامــه». ويــــردف: «فــي الــبــدايــة كان 
جــزءاً من خطة التسويق أن نستهدف 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن 
الــــزبــــون بحثاً  يـــعـــود  ــارة  ــ بــعــد أول زيــ
عــن تــجــربــة سياحية تــســافــر إلـــى دول 

(المتوسط) خلال ساعات محدودة».
بـــيـــد أن زبـــــــون الــــســــوق المـــصـــريـــة 
هاضم لتجارب الطعام المعززة للثقافة 
ــارات، وهــــو مـــا شــجــع فــريــق  ــحــــضــ والــ
«ديكا» لافتتاح فــروع أخــرى منتظرة، 
يــقــول عــنــهــا زكــــي: «تـــفـــاجـــأت بتفاعل 
ــائــــن مــــن جــمــيــع الأجـــــيـــــال، لــيــس  الــــزبــ
مــع تــنــوع الأطــبــاق فحسب، وإنــمــا مع 
الــقــراءة والمــعــالــم الــحــاضــرة الواضحة 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــيــــل، بــ ــفــــاصــ ــتــ ــع الــ ــيـ ــمـ فـــــي جـ

الأطباق والأكواب والطاولات».
كشف زكي عن عزم «ديكا» افتتاح 
فروع في الساحل الشمالي: «ستكتمل 
الــــتــــجــــربــــة بـــــوجـــــودنـــــا عــــلــــى شـــاطـــئ 
المــتــوســط بــالــفــعــل، كــمــا نــخــطــط لنقل 
لتحتضن  النيل  على  لمطعم  التجربة 
ثقافة دول البحر المتوسط ثاني أطول 
أنـــهـــار الـــعـــالـــم، وتــلــتــقــي عــلــى ضــفــافــه 

بشريان أفريقيا».

القاهرة: إيمان مبروك

الأكل المتوسطي غني بالنكهات (الشرق الأوسط)

من المأكولات اليونانية اللذيذة 
(الشرق الأوسط)

برغر محشو بالجبن 
والثوم والأعشاب 

مع صوص المشروم 
(الشرق الأوسط)

البريسكت المدخن
 على طريقة المطاعم  

المدون المصري 
أحمد إسماعيل (الشرق الأوسط)
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أكثر من ٤ قرون على رحيل سرفانتس

دون كيخوتي... النص العابر للغات والجغرافيا
ها قد مرّ أكثر من أربعة قرون على رحيل مؤسس الرواية 

الحديثة ميغيل دي سرفانتس (١٥٤٧ - ١٦١٦)، إلا أنني كلما 

حاولت ترتيب الأوراق المبعثرة لأحــوال عصرنا هــذا، وتفكيك 

 بزيارة 
ُ

مكوناته المتشابكة، أشعر بأنه ما زال بيننا. وكلما قمت

 على البحر من 
ّ

 تطل
ٍ
ر

ْ
تلك المغارة الرابضة على هضبة، في كِب

ه لي 
َّ
شب

ُ
بــلــوزداد بالحامة، ي أعالي الجزائر العاصمة ببلدية 

أنني أرى طيفه يتحرك داخلها، غير آبهٍ بأحد. لم يبرحها، وقد 

اختارها ملجأ له، ومهجعاً له ولأحلامه وهواجسه وأمنياته 

سر 
َ
اليائسة للهرب من الأ ورغبته العارمة، ومحاولاته الأربــع 

نحو الضفة الأخرى من المتوسط، أو نحو وهران جهة الغرب؛ 

حيث كانت المدينة تحت سلطة الإسبان.

ربما من داخــل رطوبة مغارة بلوزداد وظلمتها، استيقظ 

عد أكثر من أربعمائة سنة، ومثل ساحر 
ُ
خياله الخِصب، وعلى ب

لته، ويردد أول 
ّ
محترف، أكاد أسمع صوته يلاعب تفاصيل مخي

سطر من روايته العجيبة (Don Quijote De La Mancha) دون 

كيخوتي دي لمانتشا:

 En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero» 

 .«acordarme ...ect...ect

ــة ظــلــت تــخــتــرق الـــعـــصـــور، وكـــأن  ــروايــ ــذه الــ الـــغـــريـــب أن هــ

ه، سبق عصرنا الميكانيكي والتكنولوجي 
ِّ

سرفانتس، وبحس

والـــرقـــمـــي بــمــئــات الــســنــين، فــكــأنــه كــــان يــضــع مــنــظــاراً كــاشــفــاً 

ومكتشفاً لأعمق دهاليز النفس البشرية المعقدة. دون كيخوتي 

ضيّ 
ُ

دي لمانتشا، إنها الرواية العالمية، التي على الرغم من م

زمن طويل على صدورها، وعلى مرحلتين، وفي جزأيها: الأول 

سنة ١٦٠٥ وكــان سرفانتس بعمر السابعة والخمسين، وقد 

د بها يده اليسرى، ويصدر 
َ
سر والحرب وفق

َ
ب الترحال والأ جرَّ

الجزء الثاني بعد عشر سنوات؛ أي سنة ١٦١٥، فإنها ما فتئت 

سره بالقراءة، والترجمة، والمسرح، 
َ
غري العالم بأ

ُ
إلى اليوم ت

والسينما، والرسوم المتحركة، والموسيقى، والفن التشكيلي، 

 بأدواته ولغته. 
ٌّ

وتتسابق جميع الفنون على مقاربتها، كل

 
ُّ

ت تبهر العالم الذي يقرأ، وتثير اهتمامه، وتصطف
ّ
ما انفك

في مقدمة الروائع الأدبية الأكثر أهمية في الأدب الإنساني عبر 

العصور، الأمر الذي يجعل الباحثين ينشغلون بها، وبشغف، 

بشتى اللغات ومن مختلف الثقافات. ولا يتردد الباحث والمفكر 

 Jesus.G.Maestro الإسباني المعروف خيسوس. ج. مايسترو

وكـــثـــيـــرون غـــيـــره مـــن المــتــخــصــصــين، فــيــعــتــبــرونــهــا فـــي حسم 

أنــهــا «جينوم Génome» الأدب  ومــغــالاةٍ أيــضــاً، ودون مــنــازع، 

العالمي والإنساني، وأنها الرواية الأعظم عبر العصور والأزمنة. 

ولــيــس بــغــريــب أن ينجز الــكــاتــب وعــضــو «الأكــاديــمــيــة الملكية 

الإسبانية» أرتورو بيريث ريفيرتي Arturo Pérez-Reverte من 

«الدون كيخوتي» صيغة روائية مختصرة شعبية ومدرسية، 

إلــى إدراجــهــا فــي بــرامــج التعليم بالفصول المدرسية،  ويــدعــو 

وفي متناول القراء الفتيان؛ وذلك درءاً، من جهة، لكل قطيعة قد 

تحدث مع الزمن للأجيال الجديدة مع الأدب الإسباني، وذاكرته 

الأولــى التي هي روايــة سرفانتس، ومــن جهة أخــرى لإغرائهم 

بقراءتها كاملة فــي زمــن لاحـــق، بعد استمتاعهم بتوليفتها 

 في 
ُّ
المــخــتــصــرة، وبلغة تــحــاول أن تــكــون حــديــثــة. لا أحــد يــشــك

حقيقة قــدرة «دون كيخوتي دي لمانتشا» على إبهار قارئها، 

ولكن لمــاذا ظلت تفعل ذلــك عــابــرة الأزمــنــة والأمكنة والأجــيــال 

واللغات والثقافات؟ ألأنها تشبه الإنــســان، وتفضح انحيازه 

وغريزته للظلم من جهة، وتكتب جنونه ضد الظلم من جهة 

ثانية، وتصور شيزوفرينياه؟

حة بترسانة 
َّ
إذا كانت شهرزاد في «ألــف ليلة وليلة» مسل

عجيبة من الحكايات، مستعملة قبة خيالها الخارق، ومهارتها 

الدبلوماسية ومقاومتها الناعمة، وطاقتها الأنثوية لتدفع 

بــالمــوت بــعــيــداً، كــل لــيــلــة، وتــقــهــر الــظــالــم، وتــغــلــبــه رمـــزيـــاً، فــإن 

شخصية ألونصو كيخانو دون كيخوتي، هو الآخــر، ممتلئ 

حتى التمام بحكايات وقصص الفروسية، وأخــلاق الفرسان 

النبلاء، والشهامة، والرجولة، والشجاعة، ثمرة قراءاته المزمنة، 

هة لروايات الفروسية. سنوات طويلة من قراءة هذه الكتب 
ِ
الشر

، ليسوقه إلى ما يشبه الجنون، 
َ

جعلته يروي خياله حتى فاض

ه نحو الهلاك.   فلا تدرأ عنه الموت، بل تدفعه نحو المغامرة وتجرُّ

فمركزية حكاية شخصية ألونصو كيخانو، المسكون حتى 

الدوخة بقراءة روايــات الفروسية لسنوات طويلة، تتمثل في 

ج أثقالها 
ِ
خر

ُ
قراره المفاجئ أن يخرُج من الكتب إلى الواقع، أن ي

وينقل حمولتها إلى الحياة، أن يحقق في الواقع ما تحقق في 

تلك الروايات من فضائل الأخلاق الإنسانية السامية، فلا تظل 

«حبراً على ورق»، هي تلك فلسفته: تكريس حياته في سبيل 

مساعدة الآخر من باب الإنسانية الكبير، وليس من زاوية التآزر 

العقائدي الضيق. 

أن يصبح بدوره فارساً في الواقع، ويطلق على نفسه اسم 

«الدون كيخوتي دي لمانتشا» يمتطي حصانه المسن روسينانتي  

الفقراء  Rocinante ويدعو صانتشو بانزا Sancho Panza أحد 

ه وساعده وتابعه، 
َ

ساعد
ُ

من سكان قريته، لمرافقته، ليصير م

الــجــزر، بعد انتصاره  به حاكماً على إحــدى 
ّ

ه بــأن ينص
ُ

ويــعِــد

على الأشرار. آلى على نفسه أن يسير في الأرض، أن يقتفي أثر 

الأشرار ويحاربهم وينتصر للحق، ويساند المظلومين بفضل 

عزيمة سيفه القديم، ودرعه المهلهل، وحصانه المتعب، يتبعه 

 .
ّ
صانتشو فوق حماره المسن

وكجميع الــفــرســان فــي روايـــات الــفــروســيــة، لا بــد أن يكون 

عاشقاً بحبّ أفلاطوني. سيضع دون كيخوتي نصب عينيه 

وقلبه وسيفه صورة لمحبوبته الفاتنة دولسينيا ديل توبوسو 

Dulcinea del Toboso، وهي في الحقيقة إحدى القرويات، وهو 

لا يعرفها. ينطلق في مغامرة مكافحة الشرِّ والأشـــرار، الظلم 

والظلمة، يهاجم طواحين الهواء؛ لأنه يراها في شكل عمالقة 

شريرين بشِعين وعنيفين، يضمرون السوء للبشرية، ويقف في 

حين حتى الأضراس، 
َّ
وجه كتيبتين خطيرتين من العسكر المسل

أنــهــمــا فــي الحقيقة ليستا ســـوى قطيع من  ويهاجمهما، إلا 

الخراف. ويرى في المساكن القديمة قصوراً، وفي بائعات الهوى 

سيدات من الطبقة النبيلة...

 الحكايات عبر مئات الصفحات. وتتناسل حكايات 
ُّ

وتمتد

الــقــادم مــن عــالــم الكتب  ج 
َ
الــســاذ دون كيخوتي، البطل الطيب 

المثالي في مواجهة الواقع الشنيع، يدافع باستماتة عن حق 

المــرأة واليتيم والضعيف والفقير والمظلوم والأرمــلــة، كل ذلك 

في لعبة سردية مثيرة، وتكاد المعارك الطاحنة الخاسرة في كل 

مرة، أن تؤدي بحياته إلى الهلاك، وتستمر الأحداث والحوارات 

والمغامرات والــحــروب الوهمية لبطلنا دون كيخوتي، تجعل 

رّة، والشعور بالإشفاق الموجع. 
ُ
المشاعر تراوح بين السخرية الم

فرجة على فرد أم على التاريخ برمته؟ إلى أن يعود إلى بيته 

 بالسلام 
َ
 والحلم

َ
جريحاً طريح الفراش والهزيمة، ليسلم الروح

ى الأيـــام الستة، وبعد أن يتنصل مــن ذاتــه 
ّ

والــعــدالــة، بعد حم

ويستسلم بالعودة إلى «رشده»!: 

أنــا ألونصو كيخانو  ئوني، لم أعــد دون كيخوتي... 
ِّ
- هن

!Yo soy Alonso Quijano el Bueno الطيب

هل من شك في أن دون كيخوتي قضى من الكآبة؟ لا شك... 

 أن الكتب لا تغير العالم؛ لأن العالم في شراسته 
ٍ
ي

ْ
فقد أدرك بعد لأ

وقساوته يقع خــارج الكتب، وأمــا الساهرون حــول فراشه من 

أهله ومعارفه، فيؤمنون بأن الداء العقلي الذي أصابه، جاءه 

من فيروسات الأفكار المعششة في روايات الفروسية التي كان 

 ذلــك مــا أعــطــى الشرعية للقس والــحــلاق 
ّ

يقرؤها بنهم. ولــعــل

للتفكير في التخلص من أخطرها بإحراقها؛ لأنها كتب تتسبب 

في انهيار العقول، وتصيب الناس بمرض الوهم. 

 أغلب الظن أن من أسباب الافتتان العالمي برواية ميغيل 

 من يكمل قراءتها، يكتشف أنه المعنيّ الوحيد، 
ّ

سرفانتس، أن كل

وأن فيه شيئاً من جينات DNA دون كيخوتي. ما الذي يستطيع 

فعله قارئ معاصر من سلالته، وهو جزء من هذا العالم المعاصر 

الواقف على شفا حفرة من الجنون والحرب والدمار؟ 

ونحن... أين نحن من هذا كله، بينما نسمع صوت الجنون 

العاقل للدون كيخوتي؟ ألسنا معنيين جداً ما دام سرفانتس 

طلة على 
ُ
كان بيننا أسيراً لخمس سنوات، يختلي بالمغارة الم

أفق المتوسط؟ على الأغلب – على رأي المؤرخين - فإن الرواية 

به 
ّ
ولدت بها، وليس عبثاً وجود صوت ساردٍ عربي في النص لق

«سيد أحمد بن أنخلي». بـ

ابــن إسبانيا الممهورة   ثــم لا مــهــرب، فــإن سرفانتس يظل 

 لي صديقة فنانة 
ْ

بحضارة الأندلس الإسلامية، وكما أفضت

إسبانية، خلال ملتقى بمدينة قرطبة - وليس من باب المجاملة 

- بقولها:

 من عندكم أثر.
ّ

جرٌ... فيطل
َ

رفع عندنا ح
ُ
- هنا... يكفي أن ي

سرفانتس

الجزائر: د. ربيعة جلطي الزرهوني

الشاعر البحريني يتمنى أن يمتدَّ به العمر ليكتب ما يحب

قاسم حداد: الكتابة ملاذي لحماية الذات
حين أراد المجلس الثقافي البريطاني أن 

يحتفل بيوم الأمم المتحدة العالمي للغة العربية 

عام ٢٠١٦، اختار ديوان «أخبار مجنون ليلى» 

للشاعر البحريني قاسم حــداد ضمن خمسة 

أعــمــال «تعطي نظرة فــريــدة عــن ثقافة العالم 

العربي وتراثه على مر التاريخ». ومؤخراً صدر 

لقاسم ديـــوان جديد بعنوان «المنسيات» عن 

دار «منشورات المتوسط» بميلانو بإيطاليا. 

الــديــوان وكأنه خلاصة رحلة الشاعر  ويبدو 

الــشــعــر والــحــيــاة، مستعيداً فــي ظلالهما  مــع 

الــذات في اللعب على  تراكمات الزمن وخبرة 

وتر الذاكرة والحلم. وهو ما يتناثر في معظم 

دواويـــنـــه ومــنــهــا: «الــبــشــارة» ١٩٧٠، «يمشي 

مخفوراً بالوعول»، «رشيق كالوقت ولا بيت 

الــذاكــرة  إيــقــاظ  لـــه»، «موسيقى الكتابة – عــن 

وصقل المرايا»، «ثلاثون بحراً للغرق».

هــنــا حـــوار مــع قــاســم حـــداد حـــول ديــوانــه 

الجديد وهموم الكتابة:

> «بعدَ خمسينَ عاماً
بُ عقيدتَنا في الكتابة ا معاً نُجرِّ كنَّ

مُ ما أفسدتْهُ المدارس» ونُرمِّ
هذا ما تكتب في ديوانك الأخير، فإلى أي 

حد أصلحت الكتابة ما أفسده الدهر، وحمت 

مــســيــرة الـــشـــاعـــر مـــن عـــثـــرات الـــطـــريـــق وأذى 

الماضي؟

- لا أظن أن الكتابة بوسعها فعل أي شيء، 

كــذلــك الــشــعــر لـــم يــعــد بــإمــكــانــه مــواجــهــة تلك 

الأشياء. والحقيقة التي يجب أن ننتبه إليها 

جميعا هي أن وتيرة الفساد أصبحت أكبر من 

إمكانية الإصـــلاح، أقصى ما يمكن أن نطمح 

الـــذات مــن الأذى فــي مواجهة  إليه هــو حماية 

أبــيــنــا، لكن علينا الاعــتــراف  أم  الــعــالــم. شئنا 

أن الكتابة صــارت حماية ذاتية فحسب. قلت 

أيضا إن الشعر حصني ضد العالم. وأنا بدأت 

 بهواجس 
ً
رحلتي مع الكتابة والشعر محملا

معرفية وبحثية وليس بالضرورة نوعا من 

العفوية أو الخواطر التلقائية. وهذا ما تردد 

صداه في كثير من أعمالي ومنها على سبيل 

ــبــــار مــجــنــون لــيــلــى» الـــذي  المـــثـــال ديــــــوان «أخــ

يستلهم قــصــة الــحــب الـــذي عــاشــهــا قــيــس بن 

الملوح في صياغة عصرية ويعيد استنطاق 

الأسطورة على نحو خاص.

> «إننا أسف الأمس والبارحة
على لبن ليس ينفعنا في التراب

مثلنا
نحن في قلعة حرّة

ومن دون باب
تلك قصتنا الجارحة».

كيف تنظر خلفك، في غضب أم لا مبالاة، 

وهل الذاكرة حبلى بالجراح؟

ــديــــدة فــي  - ســـبـــق لــــي وعـــبـــر مـــحـــطـــات عــ

مسيرتي أن نظرت خلفي بغضب. الآن أميل 

 تاريخ كثيف من الجراح. 
ّ

إلى اللامبالاة. لدي

وبشكل عام أنا من المؤمنين بأن الشاعر يجب 

ألا يــتــورط فــي واقــعــه أو ينشغل بمتغيراته 

الآنــيــة. عليه أن يبقى على مسافة بــين نصه 

وبـــين الـــواقـــع الــخــارجــي. مــن هــنــا فــقــط يمكن 

للقصيدة أن تعكس مــا هــو جــوهــري وليس 

سطحياً من أمور الحياة.

> «يدخل قصيدته بالخطوة العسكرية
يؤدي التحية

يرخي لجام الحصان
ويتركه

يجوس السهول بحرية الريح»

تستهل بهذه الأسطر قصيدة «الشاعر»، 

التي أهديتها إلى محمود درويش بلا مناسبة، 

المــدهــش إلى  الـــذي استدعى هــذا الشاعر  فما 

حــديــقــتــك، وكـــيـــف تــــرى عــلاقــتــك بـــه إبــداعــيــا 

وإنسانياً؟

- لا أزعــــــم أنـــنـــي كـــنـــت صـــديـــقـــاً لمــحــمــود 

درويش، التقيته منذ سبعينات القرن الماضي، 

في بداياته مع بيروت، وفي تسعينات القرن 

الماضي في ألمانيا. لم أتوقف عن معرفة شعره 

طـــوال الـــوقـــت... مــن يــعــرفــه يـــدرك أن خطواته 

كــانــت عــســكــريــة فـــي الـــواقـــع، رأيــــت ذلـــك وهــو 

يذهب إلى الموت ببسالة، كما كان يدخل إلى 

القصيدة.

> توظف التراث كثيراً في أعمالك. كيف تنظر 
لعلاقتك بالتراث؟

- علاقتي بالتراث العربي قديمة ومتجددة 

باعتبارها تجربة إنسانية وجمالية تخضع 

للنجاح والفشل، لكني لا أتخذه نموذجاً لما 

إلــى  أتــعــامــل مــعــه بتقديس وأدعــــو  نكتب ولا 

مساءلته بحرية كاملة وبآليات وحساسيات 

الــعــصــر لــيــس قوانينه  لــقــوانــين  جــديــدة طبقاً 

الــقــديــمــة هــــو. مـــن وقــــت إلــــى آخــــر أعـــــود إلــى 

الــنــصــوص الــقــديــمــة وأكــتــشــف فـــي كـــل مـــرات 

جماليات جديدة مدهشة.

> خمسون عاماً من الشعر ومراودة القصيدة 
عن نفسها، هل خذلك الشعر أحياناً؟

. أتمنى 
ً
- خمسون عاماً ليست وقتاً طويلا

أن يمتد بي العمر لكي أكتب ما أحب. الشعر 

لا يخذل، الواقع هو الذي يفعل ذلك. من دون 

شرط الحرية لا يستطيع المرء أن يتنفس، فما 

بــالــك أن يــبــدع. لا بــد مــن الــحــريــة للمبدع إذا 

ما أردنــا له أن يكتب رأيــاً أو يحدد موقفاً. لا 

يمكن أن نستمتع بموسيقى الطيور أو غناء 

العصافير وهي في القفص.

> مارست في سنوات صباك الأولى العديد من 
الحرف اليدوية مثل الحدادة والنجارة والبناء... كيف 
الخاصة في تشكيل  انعكس ذلــك على حساسيتك 

قصيدتك؟
الــنــاس هــي يوميات جديرة  - الحياة مــع 

الــشــعــر. لقد  بالتجربة الإنــســانــيــة فــي رعــايــة 

ــــي الإنــســانــيــة المــبــكــرة مـــن هــذا  تــعــلــمــت دروسـ

النوع من يوميات العمل. وربما كانت تجربتي 

الشعرية مدينة لحياتي المشحونة بالعمل. 

كنت زاخراً بالأمل يوم كنت في العمل، كل الكل 

في اليدين.

الحقيقي  > ربما لا يعرف كثيرون أن اسمك 
الــحــداد»، لكنك  الهوية هــو «جــاســم  المثبت فــي أوراق 
جعلت اسمك الأدبي «قاسم حداد» افتناناً بالشاعر 
الجزائري «مالك حداد» الذي عاش في الفترة من ١٩٢٧ 
حتى ١٩٧٨... ما سر هذا الافتنان وهل لا يزال قائماً؟

- تــعــرفــت عــلــى ذلــــك الـــشـــاعـــر مـــن كــتــابــه 

«الشقاء في خطر». وقتها كان الشقاء قانون 

ــن أن عــلاقــتــي  ــ ــزال، وأظـ ــ ــا لا نــ ــمـ حــيــاتــنــا، وربـ

بالشعر في بلاد المغرب العربي كانت مكوناً 

أساسياً من مكونات التحولات العديدة التي 

طرأت على حياتي الأدبية. وسوف أعتز بهذه 

العلاقة وهذه التحولات غنية الدلالات. أشكر 

مالك حــداد على ما ألهمني به من تسميات، 

ــــداد» أفــضــل من   بـــأن «قـــاســـم حـ
ً
وأعــتــقــد فــعــلا

«جاسم محمد محمد حمد الحداد» وإن كنت 

أحب «جاسم» أكثر من «قاسم».

> من جائزة «المنتدى اللبناني في باريس» عام 
العربي ٢٠٢٠...  القاهرة للشعر  إلى «ملتقى   ٢٠٠٠
التكريم، مــاذا تعني  مشوار حافل بالجوائز وأوجــه 

الجوائز بالنسبة لك»؟
- الــجــوائــز مــحــطــات مــســؤولــة عـــن تفاقم 

مشكلة أن تكون شاعراً. مسؤولية هي، يجب 

تهنئة الجوائز بفوزها بالشعراء. يظل الشاعر 

كذلك قبل الجائزة وبعدها.

> كيف تتابع الــجــدل الــدائــر حــول مــا يقال عن 
تراجع الشعر في الثقافة العربية، وعدم حماس دور 
النشر له، وكيف أن الرواية أصبحت ديوان العرب... هل 
بات الشعراء - على حد تعبير البعض - مثل الأيتام 

على موائد اللئام؟
- تــلــك مــســألــة أطــلــقــهــا صــديــقــنــا الــنــاقــد 

المــرحــوم جــابــر عصفور، وأخــذتــهــا الصحافة 

بوصفها حكماً قيمة. لسنا في حلبة سباق. 

لــكــل أشــكــال التعبير الأدبـــي.  فــالــعــالــم يتسع 

خصوصاً وأننا صرنا بمعزل عن التصنيف 

الفني منذ زمــن. صــارت الكتابة الأدبــيــة حرة 

مــن التوصيف. لكل كاتب حرية أن يكتب ما 

يريد. ويزعم تصنيف ما يكتب، لكن الأكيد أنه 

لا يستطيع حجب شطحات الآخرين.

> بتعبير آخر، هل الشعر العربي «مأزوم»... هل 
يعاني من أزمة ما؟

- لا أعتقد أن تعبيرات من نوعية «مأزوم» 

أو «أزمــــــة» تــصــلــح لــوصــف المــشــهــد الــشــعــري 

ــراء يـــتـــحـــركـــون بــحــريــتــهــم،  ــعـ ــالـــشـ الـــــراهـــــن، فـ

حريتهم الداخلية على الأقــل، ويتحررون من 

الــواقــع ويصنعون إمــكــانــات إبداعية  شـــروط 

هائلة للتجاوز والمضي قدماً. والشعراء الجدد 

تحديداً يمنحون المشهد حيوية ويقترحون 

علينا إعادة النظر فيما نكتبه. وإذا كانت هناك 

أزمة، فهي ليست في الشاعر أو القصيدة، بل 

في الواقع العربي، الذي لا يأمن جانباً للثقافة 

ويرى فيها نوعاً من العداء أو التهديد، وهنا 

الــجــوهــري، أي رؤيــة  أقصد الثقافة بمعناها 

الواقع بنظرة نقدية.

قاسم حداد

القاهرة: رشا أحمد

أغلب الظن أن من أسباب 
الافتتان العالمي برواية 

ميغيل سرفانتس أن كلّ من 
يكمل قراءتها يكتشف أنه 

المعني الوحيد، وأن فيه شيئاً 
من جينات دون كيخوتي
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إيرادات رعاية ١٦ نادياً عام ٢٠٢٢ ارتفعت إلى ٣٢٨ مليون ريال

استراتيجية دعم الأندية السعودية تمهد الطريق للخصخصة الرياضية
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــروع الاسـ ــ ــشـ ــ ــم يـــكـــن مـ ــ لـ
والــتــخــصــيــص لــلأنــديــة الــريــاضــيــة 
ولـــيـــد الــلــحــظــة، بـــل هـــو ثـــمـــار عمل 
مــــســــتــــدام، وخــــطــــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مدروسة، يتم تنفيذ مبادراتها في 
وزارة الرياضة، بعد أن وجد القطاع 
الــدعــم الاستثنائي وغير  الرياضي 
ــــدن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا  المــــحــــدود مــــن لـ
فــي المملكة ووفـــق رؤيـــة قــامــت على 
لــبــنــاء مستقبل  مــنــهــجــيــة واضـــحـــة 
الــريــاضــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى صناعة 
ــدم الـــريـــاضـــيـــين  ــ ــــخـ ــار، يـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ

والوطن على حد سواء.
وتعد استراتيجية دعم الأندية 
ــتـــي تــــم إطـــلاقـــهـــا عـــام  الـــريـــاضـــيـــة الـ
الـــخـــامـــس  ــا  ٢٠١٩ وتـــــدخـــــل عــــامــــهــ
الموسم المقبل، إحــدى أهــم المبادرات 
آفــاقــاً واســعــة للرياضة  التي فتحت 
في المملكة، وخلقت البيئة الخصبة 
للعمل الاحترافي والتنظيم المميز، 
ــلــــى مــعــايــيــر  ــــلال تــطــبــيــق أعــ مــــن خــ
الحوكمة وتــطــويــر الأنــديــة لضمان 
استدامتها مالياً وإدارياً وتشغيلياً، 
ــفــــرص الــوظــيــفــيــة الــتــي  ــيـــر الــ وتـــوفـ
ــاع تــقــيــيــم الأداء  ــفــ أســهــمــت فـــي ارتــ
العام في مختلف الألعاب الرياضية، 
فــضــلاً عــن انعكاسها على تحسين 

تجربة الجماهير الرياضية.
وبالنظر إلى الأرقام التي تحققت 
من خــلال استراتيجية دعــم الأندية 
الرياضية منذ انطلاقها عام ٢٠١٩، 
ــادرة فـــي تــحــويــل  ــبــ فــقــد أســهــمــت المــ
التحديات الكبرى إلى إنجازات على 
أرض الواقع، فبعد أن كانت الأندية 
الرياضية تعاني من قلة الاستقرار 
المالي وضعف المــوارد المالية، ارتفع 
عدد إيــرادات الأندية من الرعاة إلى 
٣٢٨ مليون ريــال في موسم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، بعد أن كانت الإيـــرادات تبلغ 
٨٨ مليون ريال موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
كــمــا تــمــكــن ٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن أنــديــة 
دوري المحترفين من الحصول على 
شهادة الكفاءة المالية، بعد أن فرضت 
اللجنة الأنــظــمــة والــلــوائــح لضمان 
استدامة العمل المالي وجودته، التي 
كــــان انــعــكــاســهــا مــبــاشــراً مـــن خــلال 
انخفاض الالتزامات المالية للأندية 

الرياضية.
ووفق نظام الحوكمة الفعّال في 
الاستراتيجية، ارتــفــع عــدد الأنــديــة 
التي دخلت في إطار الاستراتيجية، 
واســــتــــفــــادت مــــن الــــحــــوافــــز المـــالـــيـــة 
والإداريــة النوعية، من ١٦ نادياً في 
إلـــى ٦١ نــاديــاً  مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
في موسم ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، إلى جانب 
ارتــفــاع عــدد المــوظــفــين إلــى أكــثــر من 

فـــي هــذه  ٣ آلاف مـــوظـــف ومـــوظـــفـــة 
الأندية.

وتـــــــــأكـــــــــيـــــــــداً عـــــــلـــــــى شــــمــــولــــيــــة 
ــة، فــقــد  ــ ــديــ ــ ــم الأنــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعــ

وضعت الاستراتيجية هدفاً ضمن 
أهــدافــهــا، يــركــز على تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة في 
المملكة، حيث يتم تطوير ٣ منشآت 

رياضية حتى الآن تطويراً شاملاً، 
ــاق  ــ ــفــ ــ ــح والاتــ ــتــ ــفــ ــآت الــ ــشــ ــنــ وهـــــــي مــ
والــشــبــاب، إلـــى جــانــب الانــتــهــاء من 
تطوير ٩ منشآت رياضية تطويراً 

جزئياً، وفــق أعلى المعايير المتبعة 
محلياً وعالمياً، وهي منشآت أندية 
الاتــحــاد والــنــصــر والــهــلال والأهــلــي 
ــبــــاطــــن والـــتـــعـــاون  ــيــــة والــ ــقــــادســ والــ

وضــــــمــــــك والـــــــــــرائـــــــــــد، كـــــمـــــا هـــــيّـــــأت 
الاستراتيجية بيئة خصبة مميزة 
لحضور الجماهير الرياضية، بعد 
أن تــم التركيز على تحسين تجربة 

الجماهير، وهو ما زاد عدد الحضور 
الجماهيري من ١٫١ مليون مشجع 
إلــــى ٢٫١  فـــي مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
مــلــيــون مــشــجــع فـــي مــوســم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، بزيادة بلغت ١٥٢ في المائة في 
المعدل العام للحضور الجماهيري.

وفيما يخص التنوع في ممارسة 
الــريــاضــات والألــعــاب المختلفة، فقد 
(١٢) رياضة،  بلغ عدد الأندية المفعلة لـ
١١٠ أندية في موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
وعليه فقد ارتفع عدد الرياضيين من 
٤٠ ألف رياضي موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
إلى أكثر من ٨١ ألف رياضي موسم 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، بعد استحداث الكثير 
من الرياضات وتفعيل مشاركة المرأة 

في الأنشطة والمسابقات المختلفة.
القفزات النوعية التي عاشتها 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة فــي السنوات 
الأخــيــرة، والتطور المستمر جسدته 
ــام المــســجــلــة، وأكــــدت أن الــوقــت  ــ الأرقـ
بـــــات مــنــاســبــاً لمـــرحـــلـــة اســتــثــنــائــيــة 
مهمة، تتمثل بــمــشــروع الاستثمار 
والــتــخــصــيــص لــلأنــديــة الــريــاضــيــة، 
ــة  ــ ــهـــدفـــات رؤيـ ــتـ نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق مـــسـ
السعودية ٢٠٣٠ الهادفة لبناء قطاع 
ريـــاضـــي فـــاعـــل، واقـــتـــصـــاد مــزدهــر، 
من خلال رفع مستويات الاحترافية 
والحوكمة التي ستقود الرياضيين 

لتحقيق التميز المنشود على صعيد 
الأندية والمنتخبات الوطنية، وترفع 
ــبــــلاد فــــي مــخــتــلــف المــحــافــل  رايــــــة الــ

والمناسبات الكبرى.

الرياض: ملاك الصقعبي

استراتيجية دعم الأندية وضعت الرياضة النسائية في صلب اهتمامها (تصوير: سعد العنزي)

نجاحات سعودية تحققت في مونديال ٢٠٢٢ (رويترز) الأندية قدمت لاعبات في رياضات عدة خلال دورة الألعاب السعودية (وزارة الرياضة)

تعد استراتيجية دعم 
الأندية الرياضية التي 
تم إطلاقها عام ٢٠١٩ 
وتدخل عامها الخامس 
الموسم المقبل، إحدى 

أهم المبادرات التي فتحت 
آفاقاً واسعة للرياضة 

في المملكة

إدارة النادي أعادت آل سالم... وتخطط لإقامة معسكر في تركيا

الخليج يتحرك لإصلاح مشاكل الفريق بـ«مياتوفيتش» و«لوبيز»

الــخــلــيــج  نــــــــادي  واصـــــلـــــت إدارة 
برئاسة المهندس علاء الهمل تحركاتها 
من أجل تجهيز صفوف فريقها الكروي 
مبكراً تأهباً للموسم الجديد بعد أن 
حــســم بـــقـــاءه فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين في الجولة الأخيرة، حيث 
تم تمديد عقد اللاعب عمر العودة حتى 

موسم ٢٠٢٥.
الــتــحــركــات لضم اللاعب  وانــتــهــت 
الله آل سالم بعودته مجدداً إلى  عبد 
صفوف الفريق بعد أن انتهى عقده مع 

نادي الاتفاق ولم يمدد له.
ــــاض آل ســـالـــم بــعــد مــغــادرتــه  وخـ
صــفــوف الــخــلــيــج تـــجـــارب كــثــيــرة كــان 
أبــرزهــا فــي صــفــوف النصر والفيحاء 
والاتفاق على فترتين متقطعتين، حيث 
صـــادف مــشــواره الاحــتــرافــي عـــدداً من 
القضايا من بينها تراجعه عن اللعب 
فــي صفوف الفتح بعد التوقيع معه، 
مما دعا إدارة النادي إلى رفع شكوى 
ظلت في الدوائر القانونية حيث حكم 
للاعب أولاً قبل أن يقرر مركز التحكيم 
الرياضي تغريم اللاعب مبلغ مليونين 

ونصف المليون ريال.
كــمــا صـــادف انــتــقــالــه مــن الفيحاء 
للنصر العديد من القضايا بين اللاعب 
والناديين تتعلق بالحقوق المالية حيث 
وقــعــت خــلافــات بــين الــنــاديــين، وكــذلــك 
اللاعب تدخلت فيها الجهات القضائية 

وتم حسمها.
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون الــعــقــد مع 
نـــادي الخليج هــو الأخــيــر فــي مسيرة 
الــلاعــب الــــذي تــرعــرع فــي هـــذا الــنــادي 
ــي الــفــئــات  ــرز الـــلاعـــبـــين فـ ــ ــن أبـ ــان مـ ــ وكـ
السنية كــافــة، حــيــث جـــاء تــوقــيــع عقد 
احــتــرافــي مــعــه بــنــاء عــلــى تــوصــيــة من 

المدرب البرتغالي بيدرو مانويل.
ــراً مــع  ــيــ ــثــ ولـــــــم يـــظـــهـــر الـــــلاعـــــب كــ

الاتــفــاق إلا أنــه نــال لقب هــداف الفريق 
في الدوري الرديف الذي حصد فريقه 

السابق النسخة الأولى منه.
وجددت الإدارة عقد اللاعب محمد 
خـــبـــرانـــي الـــــذي لــعــب لــلــفــريــق المــوســم 
الماضي حتى عام ٢٠٢٥ رغم أن اللاعب 
ــيـــرة ضـــد أبــهــا،  طـــرد فـــي المـــبـــاراة الأخـ
ــإنَّ الــتــوصــيــة الــفــنــيــة بــالاحــتــفــاظ به  فــ
خصوصاً أن عقده حر بعد أن انتهى 
ارتباطه بشكل نهائي مع نادي الأهلي.
الــصــفــقــات المحلية  ومـــع عــقــد أول 
مـــــع الـــــلاعـــــب بــــنــــدر نــــاصــــر إلـــــــى عــــام 
٢٠٢٥ تــتــجــه الــرغــبــة فـــي ضـــم حـــارس 
مرمى أجنبي جديد ليكون بديلاً عن 
الـــحـــارس الــبــرازيــلــي دوغــــــلاس، الـــذي 
تــقــرر رحــيــلــه بــعــد أن أمــضــى موسماً 
متقلباً من الناحية الفنية مع الفريق، 
حــيــث انــتــهــى بـــه المـــطـــاف إلــــى مــقــاعــد 
الــبــدلاء فــي الــجــولات الأخــيــرة نتيجة 
أخطائه الفادحة التي أفقدت الخليج 
نقاطاً مهمة ليحل مكانه المحلي مروان 

ــيـــدري لــيــقــدم أفـــضـــل المــســتــويــات  الـــحـ
ويـــســـاهـــم بــشــكــل واضـــــح فـــي تحقيق 

هدف البقاء.
وطـــرح وســطــاء على الإدارة عــدداً 
من حــراس المرمى من بينهم الحارس 
ميلان مياتوفيتش الدولي في منتخب 
مونتنيغرو، الذي أبدع بشكل كبير في 
العديد من مباريات فريقه العدالة في 
الموسم المنصرم، حيث إن هبوط فريقه 

أكد رحيله.
كما أن القيمة المالية للتعاقد مع 
الــحــارس تتناسب مــع مــيــزانــيــة نــادي 

الخليج.
ــلـــى صــعــيــد المـــهـــاجـــمـــين يــبــدو  وعـ
المهاجم رينزو لوبيز من أقرب الصفقات 
للخليج بعد هبوط فريقه الباطن، إلا 
أن المخاوف من المزايدات المالية الموجهة 
الــذي قدم مستويات كبيرة مع  للاعب 
ــــداف  فـــريـــقـــه وســـجـــل الـــعـــديـــد مــــن الأهــ
الجميلة، حيث بات محل أنظار غالبية 

أندية الوسط.

الدمام: علي القطان

عبد الله آل سالم (الشرق الأوسط)

مدرب سيدات فرنسا قال إنه خجل من المسحل... والحياة في السعودية جميلة

رينارد: بنزيمة سيشعر بالرضا بسبب مكة... وترك الأخضر «كان صعباً»

عشية الإعـــلان عــن القائمة المبدئية 
للاعبات المنتخب الفرنسي الذي يستعد 
للمشاركة في كأس العالم للسيدات، قال 
مــدرب سيدات فرنسا هيرفي رينارد إن 
التخلي عــن تــدريــب المنتخب السعودي 

كان قراراً صعباً للغاية.
وأدلــى رينارد بحديث مطول لقناة 
«كـــانـــال بـــلـــوس» الــفــرنــســيــة، كــشــف فيه 
الكثير عــن تفاصيل الأســابــيــع الأخــيــرة 
له رفقة «الأخضر»، والذي قدم استقالته 
من تدريبه أواخــر مــارس (آذار) الماضي 
ليتولى تدريب الفرنسيات في المونديال 

النسائي.
ــان لــــدي عــقــد مع  ــ ــارد: «كـ ــنــ ــال ريــ ــ وقـ
ــعـــودي حــتــى عــــام ٢٠٢٧،  المــنــتــخــب الـــسـ
وقــبــلــت أن يــجــري تــخــفــيــض راتـــبـــي إلــى 
واحد على عشرين مما كان عليه، ولكن 
باختصار المال ليس كل الحياة، خوض 
المنافسات الكبيرة هو الذي جعلني أتخذ 
هذا القرار، أنا أتقدم في السن، لا تضيعوا 

الوقت».
وخلف رينارد المدربة كورين ديكون، 
وقبل أن يتقاضى نفس راتبها الذي يقدر 

ب٤٠٠ ألف يورو سنوياً.
ــدد ريـــنـــارد المــنــافــســات الــكــبــرى  ــ وعـ
التي خاضها كمدرب، قائلاً إنه أتيحت 
ــه الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــة فـــي ســبــع نسخ  لـ
مختلفة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، 
وفاز باثنتين منها، كما شارك مرتين في 
كأس العالم، إلا أنه ما زال يبحث عن تلك 
المشاعر التي لا يجدها في أي مكان آخر. 
ولــذلــك كــانــت المــشــاركــة المرتقبة في 
كأس العالم للسيدات دافعاً قوياً لرينارد، 
فــي حــين أنــه كــان يجب أن ينتظر بضع 
ســنــوات لــخــوض بــطــولــة دولــيــة جــديــدة 
مع السعودية، ما يجعل تدريب منتخب 
سيدات فرنسا بمثابة تحدٍ فوري ومحفز 

للمدرب الفرنسي.

ــنـــارد (٥٤ عـــامـــاً) تــدريــب  وتـــولـــى ريـ
المــنــتــخــب الــســعــودي فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
من عام ٢٠١٩، وعلى مدى ثلاث سنوات 
وثمانية أشهر وجد كل الدعم من الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، وفــق تصريحاته 

لموقع القناة الفرنسية.
وقــال مــدرب سوشو وليل السابق: 
«كان من الصعب أن أبلغ ياسر المسحل، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
ــــب المـــنـــتـــخـــب، هـــذا  ــدريـ ــ بـــــقـــــراري تــــــرك تـ
الشخص كان رجلاً استثنائياً، وفعل كل 
شيء من أجلي، ومن الصعب دائماً قول 
ذلــك لشخص كــان لا تشوبه شائبة لمدة 
شكر على عمل ما، 

ُ
أربع سنوات، أحياناً ن

لكني هنا كنت من يتقدم بالشكر».
وأشــاد رينارد بالتطور الذي حدث 
ــى أن  ــ ــاة بـــالمـــمـــلـــكـــة، مـــشـــيـــراً إلـ ــيـ ــحـ ــي الـ فــ
الجهات المسؤولة مهتمة تماماً بإيصال 

تلك الصورة للعالم الخارجي. 
وقال رينارد: «الحياة في السعودية 
الــكــثــيــر مــن  ــدث  ــ تـــغـــيـــرت مـــنـــذ ٢٠١٧، حـ
التغيير وهم يعيشون حياة جميلة هناك 
الآن. الــــدوري هــنــاك جــيــد، لــكــن لا يُمكن 
مقارنته بالدوريات الأوروبــيــة، يريدون 

تــحــســين صـــورتـــهـــم، قـــد نــنــتــقــد بعض 
الـــدوري هناك  الملاحظات الفنية على 

الــريــاضــة واستضافة  لــكــن  الــيــوم، 
الأحـــداث العالمية تشجعان على 

تغيير نظرة العالم لهم». 
وعن زيادة اللاعبين 

المحترفين بالدوري 
ــــودي قــــال  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
رينارد: «سيزداد 
عدد الأجانب في 

الـــدوري السعودي 
مــن ٧ إلـــى ٨، لــكــن هــذا 

ليس جيداً بالنسبة لمصلحة المنتخب 
الوطني».

بـــخـــصـــوص  ــلــــى ســــــــؤال  ورداً عــ
انتقال كريم بنزيمة إلى نادي الاتحاد 
ــنــــــارد: «الـــســـبـــب  الــــســــعــــودي، قــــــال ريــــ

الــرئــيــســي فـــي تــســهــيــل انـــتـــقـــال مــهــاجــم 
إلــى الاتحاد  فرنسا الأول كريم بنزيما 
هــو مــكــة، بــنــزيــمــة مــســلــم، سيعيش في 
جدة القريبة من مكة، وسيشعر بالرضا 
كــأنــه فــي بــيــتــه هــنــاك، خــصــوصــاً وســط 

الجماهيرية الكبيرة للاتحاد». 
واختتم ريــنــارد تصريحاته قائلاً: 

«بنزيمة سيلعب مع الاتحاد الذي حظي 
بموسم عظيم مع المدرب البرتغالي نونو 
سانتو، وتــوج معهم باللقب، وأهنئهم 

على ذلك».
الــفــائــز بالكرة  وودع كــريــم بنزيمة 
ــال مـــدريـــد بــعــد حفل  الــذهــبــيــة نـــاديـــه ريــ
صغير وخــاص دون حضور المشجعين 
ووسائل الإعلام بعد مسيرة حافلة على 

مدار ١٤ عاماً.
وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 
٣٥ عاماً ناديه بالتراضي من أجل الانتقال 
إلــى نــادي الاتــحــاد السعودي بعقد لمدة 
عــامــين فــي صفقة تــقــدر وســائــل الإعـــلام 
قيمتها بأكثر من ١٠٠ مليون يورو 

(١٠٦٫٩٣ مليون دولار). 
واستمر الحفل لأقــل من ٢٠ 
دقيقة وبحضور اللاعبين 
والــعــائــلــة والأصــدقــاء 

المقربين فقط.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
بــــــــــنــــــــــزيــــــــــمــــــــــة 
لــلــمــجــمــوعــة 
ــرة  ــيــ ــغــ الــــصــ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــحــاضــريــن 
فـــــي مــــقــــر تــــدريــــبــــات 
ريــــــــــال: «لـــــــن أنـــســـى 
ــد.  ــال مـــدريـ ــ ــداً ريــ ــ أبــ
ــل.  ــيــ ــحــ ــتــ ــســ هــــــــــــذا مــ
ــذا أفــــضــــل نـــــــادٍ فــي  ــ هــ
الـــتـــاريـــخ، لــكــن أعــتــقــد 
ــوقـــت  الـ الــــيــــوم هــــو  أن 
المناسب للرحيل والبدء 

في قصة أخرى». 

الرياض: مهند علي

رينارد قال إن بنزيمة سيشعر بالرضا خلال وجوده في جدة لقربها من مكة ولأنه مسلم (رويترز)

بنزيمة يرتدي 
قميص الاتحاد

 (تصوير: محمد المانع)
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شفيونتيك تهزم موخوفا وتتوج بلقب
 «رولان غاروس» للمرة الثالثة

الــتــنــس البولندية  تــوجــت نجمة 
إيغا شفيونتيك بلقب بطولة فرنسا 
لــلــتــنــس (رولان غـــــاروس)،  المــفــتــوحــة 
بفوزها في المباراة النهائية (السبت) 
عــلــى الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا مــوخــوفــا. 
وحسمت شفيونتيك المصنفة الأولى 
ــــوز عـــلـــى مـــوخـــوفـــا  ــفـ ــ ــالــــم الـ ــى الــــعــ ــلـ عـ
المصنفة ٤٣ على العالم، بمجموعتين 
مقابل مجموعة بنتيجة ٦ – ٢ و٥ – ٧ 
و٦ – ٤، وحصدت النجمة البولندية 
الثالثة  لــلــمــرة  ــاروس»  لــقــب «رولان غــ
في آخر ٤ أعــوام، بعد أن فــازت به في 

٢٠٢٠ و٢٠٢٢.
الــرابــع  ونــالــت شفيونتيك لقبها 

ــد ســـــلام» الأربــــع  ــرانــ فـــي بـــطـــولات «غــ
الــكــبــرى بــعــد أن فــــازت بــلــقــب بــطــولــة 
أميركا المفتوحة في ٢٠٢٢. واستهلت 
فــــي «رولان  ــا  شــفــيــونــتــيــك مــــشــــوارهــ
غـــــــــاروس» بـــالـــفـــوز عـــلـــى الإســـبـــانـــيـــة 
كــريــســتــيــنــا بــوكــســا، ثـــم تــغــلــبــت على 
الأميركية كــلايــر لــيــو، وبــعــدهــا فــازت 
عـــلـــى الـــصـــيـــنـــيـــة تـــشـــنـــيـــو وانـــــــــغ، ثــم 
هــزمــت الأوكـــرانـــيـــة ليسيا تشرينكو 
الرابع، وتبعت ذلك بالفوز  الــدور  في 
على الأميركية كــوكــو جــوف فــي دور 
الثمانية، قبل أن تهزم بياتريز حداد 
مــايــا فــي المــربــع الــذهــبــي. كما تغلبت 
موخوفا على أكثر من لاعبة بارزة في 
طريقها للنهائي، مثل اليونانية ماريا 
ــكـــاري المــصــنــفــة الــثــامــنــة لــلــبــطــولــة  سـ

الـــدور الأول والبيلاروسية آرينا  فــي 
سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة 

في الدور نصف النهائي.
وحــــــصــــــدت شـــفـــيـــونـــتـــيـــك خــــلال 
الـــريـــاضـــيـــة حــتــى الآن ١٤  مــســيــرتــهــا 
لقباً، منها ٤ ألقاب في بطولات «غراند 
ســـلام» الأربــــع الــكــبــرى. وفـــي المــقــابــل، 
ــزال رصـــيـــد مـــوخـــوفـــا (٢٦ عــامــاً)  ــ لا يـ
مقصوراً على لقب واحــد فقط، وكــان 
أفضل إنــجــاز سابق لها فــي بطولات 
«غراند سلام» الأربع الكبرى هو بلوغ 
نصف النهائي في أستراليا المفتوحة 
ــام ٢٠٢١. والــتــقــت شــفــيــونــتــيــك مع  عــ
ــدة مــن قــبــل، وكــان  مــوخــوفــا مـــرة واحــ
الفوز من نصيب اللاعبة التشيكية في 
بطولة بــراغ المفتوحة عام ٢٠١٩ على 

الملاعب الرملية أيضاً.
ــنـــديـــة نــظــيــرتــهــا  ــبـــولـ وحــــرمــــت الـ
ــقـــب أول كـــبـــيـــر فــي  لـ الــتــشــيــكــيــة مــــن 
ــأن الأخـــيـــرة كانت  مــســيــرتــهــا، عــلــمــاً بـ
نـــهـــائـــيـــة عــلــى  ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ تــــخــــوض أول 
ــرى.  ــبــ ــكــ ــــولات الــ ــي الـــــبـــــطـ ــ الإطـــــــــــلاق فــ
وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة تنجح 
في الدفاع عن لقبها في باريس منذ 
البلجيكية جوستين إينان في ٢٠٠٧ 
عندما أحرزت ٣ ألقاب متتالية، وعن 
٢٢ عاماً، ثالث لاعبة فقط في العصر 
المـــفـــتـــوح تـــفـــوز بــجــمــيــع مــبــاريــاتــهــا 
النهائية الأربــع الأولــى في البطولات 
الـــــكـــــبـــــرى، بــــعــــد الــــيــــوغــــوســــلافــــيــــة - 
الأميركية مونيكا سيليس واليابانية 

ناومي أوساكا.

باريس: «الشرق الأوسط»

المدير الفني قادم من الدوري الاسكوتلندي من دون أي خبرة في الدوريات الأوروبية الكبرى

تعيين بوستيكوغلو مدرباً لتوتنهام... خطوة في الاتجاه الصحيح أم مغامرة غير محسوبة؟

قــال أنجي بوستيكوغلو مؤخرا، 
بـــعـــدمـــا قـــــاد نــــــادي ســلــتــيــك لــتــحــقــيــق 
الــثــلاثــيــة المحلية وأنــهــى عمله هــنــاك، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى بـــدايـــتـــه مــــع الـــفـــريـــق 
الأسكوتلندي ومع كرة القدم الأوروبية 
بشكل عام في صيف عام ٢٠٢١: «دعونا 
نــتــحــدث بـــصـــراحـــة... لــقــد كــنــت محل 
سخرية عندما تم تعييني مديرا فنيا 
للفريق». ويعود السبب في ذلــك، كما 
قال الكثيرون، إلى أنه لا يتعين على أي 
ناد يحترم نفسه وتاريخه أن يتعاقد 
مع مدير فني قادم من الدوري الياباني 
تـــجـــارب في  ومــــن دون أي خـــبـــرات أو 
الدوريات القوية. لقد حدث نفس الأمر 
مع المدير الفني الفرنسي القدير أرسين 
فــيــنــغــر عــنــدمــا تــولــى قـــيـــادة أرســـنـــال، 
ــر مــع بوستيكوغلو  وتــكــرر نــفــس الأمـ

عندما تولى قيادة سلتيك! 
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كــــــان ســلــتــيــك 
يعاني من حالة من الفوضى، وكانت 
الــجــمــاهــيــر غــاضــبــة لــلــغــايــة، والــفــريــق 
بــحــاجــة إلــــى إعـــــادة بــنــاء بــعــد مــوســم 

سيئ أنهاه الفريق متخلفا بفارق ٢٥ 
نقطة عن البطل رينجرز. كان المدير 
الفني السابق، نيل لينون، قد رحل 
في أواخر فبراير (شباط) واستغرق 

مسؤولو النادي أكثر من ١٠٠ يوم 
في البحث عن المدير الفني 

ــد، وكـــــــان إيــــدي  ــديــ ــجــ الــ
هــــاو مــرشــحــا لــتــولــي 
المسؤولية لكنه رفض 

العرض المقدم له. 
إن مـــا حـــدث مع 
آنـــذاك يتكرر  سلتيك 

ــهــــام،  ــنــ تــــوتــ مــــــع  الآن 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ فـــــهـــــنـــــاك الـ

ــابــــــه بـــين  ــشــــ أوجـــــــــــــه الــــــتــــ
الــنــاديــين، وربــمــا يتعلق 
أكبر المخاوف بما إذا كان 
التعاقد مع بوستيكوغلو 
ــو  ــيـ ــونـ ــطـ ـــل أنـ ــحـ لـــيـــحـــل مــ
كـــونـــتـــي، الـــــــذي رحــــــل فــي 
(آذار)،  مـــــــــــارس  أواخـــــــــــــر 

المــغــامــرة،  قــدر كبير مــن  ينطوي على 
لأن السؤال الذي يتردد بقوة الآن هو: 
هل ينبغي على ناد من أندية النخبة 
في إنجلترا أن يتعاقد مع مدير فني 
قادم من الدوري الأسكوتلندي الممتاز 
مــن دون أن تــكــون لــديــه أي خــبــرة في 

الدوريات الكبرى في أوروبا؟ 
هـــنـــاك وجـــهـــة نـــظـــر بــــين جــمــهــور 
الــدوري  ومؤيدي توتنهام مفادها أن 
الأســكــوتــلــنــدي المــمــتــاز لا يـــزال بطولة 
ضعيفة على الرغم من أنه شهد مولد 
نجوم في عالم كرة القدم مثل بريندان 
رودجـــرز أو فيرجيل فــان ديـــك. ويــرى 
جمهور السبيرز فوز سلتيك بالثلاثية 
المحلية في أسكوتلندا في الموسم الأول 
لبوستيكوغلو من هذا المنظور. ويمكن 
لجمهور توتنهام أن يلاحظ بسهولة 
أن سجل بوستيكوغلو في البطولات 
الأوروبية كان سيئا - أولاً الخروج من 
دور المجموعات في الدوري الأوروبي، 
ثم نفس الشيء من دوري أبطال أوروبا. 
وإذا فــشــل بوستيكوغلو فــي مهمته 
الــجــديــدة فــســيــقــول جمهور 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام إنــــــــــه كـــــان 
يــتــوقــع ذلــــك تــمــامــا. 
وســيــتــعــرض المــديــر 
الفني، الذي ولد في 
الـــيـــونـــان ونـــشـــأ في 

أستراليا والبالغ 

من العمر ٥٧ عاماً، لضغوط هائلة مع 
بداية مسيرته مع السبيرز، خاصة إذا 
حقق الفريق نتائج سيئة في البداية. 

ــدأ بــوســتــيــكــوغــلــو مــســيــرتــه مع  بــ
سلتيك بشكل سيئ، حيث خسر 
الفريق في مجموع مباراتي 
ــاب والــــــعــــــودة أمـــــام  ــ ــذهــ ــ الــ
مــيــتــلانــد الــدنــمــاركــي 
فــــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات 
المؤهلة للمشاركة 
دوري  فــــــــــــــــــــي 
ــا،  أبــطــال أوروبـ
وبــــــــــحــــــــــلــــــــــول 
نــــــــــــهــــــــــــايــــــــــــة 
ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــــلــــول) 
 ٢ ٠ ٢ ١
كــــــــــــــــان 
فـــريـــقـــه 
قــد خسر 
ســبــع مــرات 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات. 
ومــــــــع ذلــــــــــك، لــــــم يــخــســر 
الــفــريــق مـــرة أخـــرى فــي الـــدوري 
- خـــاض ٣١ مـــبـــاراة متتالية مــن دون 
هزيمة. وخلال الموسم الحالي للدوري 

الأسكوتلندي الممتاز فــاز سلتيك في 
٣٢ مــبــاراة وتــعــادل في ثــلاث مباريات 
وخــــســــر ثـــــلاث مــــبــــاريــــات، مــــن بــيــنــهــا 
خسارتان بعد ضمان الحصول على 
اللقب قبل نهاية الموسم بأربع جولات. 
مــن المــؤكــد أن هـــذا يــعــد إنـــجـــازا كبيرا 
بالنسبة لناد تم إعــادة بناؤه مؤخرا 
ــان هــذا  ــان يــمــر بـــأزمـــة طــاحــنــة. وكــ وكــ
الــذي جعل بوستيكوغلو  هــو السبب 
مـــعـــشـــوقـــا لـــجـــمـــاهـــيـــر ســـلـــتـــيـــك، وهـــو 
الــذي جعله يتحدث عن  السبب أيضا 
الــجــمــهــور بشكل رائـــع بــعــد الــفــوز في 
نهائي كأس أسكوتلندا على إنفرنيس 

كالدونيان ثيسل. 
قال المدير الفني الأسترالي بصوت 
مؤثر: «سخر الكثيرون مني عندما تعاقد 
معي النادي، لكن جمهور النادي هو الذي 
دعمني بكل قوة وتعامل معي على أنني 
واحــــد مــنــهــم. كـــان مــن الــســهــل عليهم أن 
يشككوا في قدراتي، وهو الأمر الذي كان 
سيجعل مهمتي مع الفريق أكثر صعوبة، 
خاصة في بداية فترة عملي». وأضــاف: 
«يــجــب أن يشعر الــجــمــهــور بــالــرضــا عن 
الــتــي سخر فيها  الفترة  النفس لأنــه فــي 
الكثيرون مني وقف هذا الجمهور العظيم 
إلى جانب الشخص الذي يمثل ناديهم». 

لم يكن بوستيكوغلو هو أول مدير 
فــنــي يــفــكــر تــوتــنــهــام فـــي الــتــعــاقــد مــعــه، 
لكن المــديــر الفني الأســتــرالــي تــوافــرت به 
مــعــظــم الــصــفــات الــتــي كـــان يــبــحــث عنها 
تــوتــنــهــام، خــاصــة فيما يتعلق بطريقة 
اللعب التي يعتمد عليها، فهو مهووس 
باللعب السريع والتمرير الدقيق والكرة 
الهجومية الممتعة. إنه يطلب من لاعبي 
فـــريـــقـــه أن يـــكـــونـــوا هــــم المــتــحــكــمــين فــي 
زمــام ورتــم المباريات، ويلعب في العادة 
بطريقة ٤-٣-٣ بغض النظر عن الخصم 

ــتــــحــــوذ فـــريـــق  الــــــــذي يــــواجــــهــــه. لـــقـــد اســ
يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس الــيــابــانــي، عندما 
قــيــادتــه، على  كــان بوستيكوغلو يتولى 
الكرة بنسبة ٥٨ في المائة أمام مانشستر 
سيتي خلال مباراة وديــة في عام ٢٠١٩، 
على الرغم من أن المباراة انتهت بهزيمة 
ــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر  ــ فـــريـــقـــه. وقــ
سيتي، جوسيب غوارديولا، آنذاك: «لقد 
لعب يــوكــوهــامــا بشكل رائـــع، وكـــان هذا 

بمثابة اختبار لا يُصدق بالنسبة لنا». 
ــلـــق الأمــــــــــر بـــرئـــيـــس  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
توتنهام، دانــيــال ليفي، فغالباً ما يبدو 
التعاقد مع المدير الفني الجديد وكأنه رد 
فعل على ما قدمه المدير الفني السابق، 
وهـــو مــا يجعل مــن الــصــعــب رؤيـــة خطة 
المــديــر  واضــحــة تتعلق بعملية اخــتــيــار 
الفني للسبيرز. لقد انتقل ليفي من التعاقد 
مع غلين هودل إلى ديفيد بليت إلى جاك 
ــــوس إلــى  ــوانـــدي رامـ ســانــتــيــنــي، ومـــن خـ
هاري ريدناب إلى أندريه فيلاش بواش، 
إلــى جوزيه  ومــن ماوريسيو بوكيتينو 
مورينيو إلى نونو إسبريتو سانتو إلى 
كونتي. ويعد بوستيكوغلو هو الوجه 
المقابل تماما لكونتي من حيث عدة نقاط، 
فهو في بداية مسيرته التدريبية ويبدو 
على استعداد تام للتحلي بالصبر، ولديه 
تجربة جــيــدة فيما يتعلق بــإعــادة بناء 
الفريق في ضوء الميزانية المتاحة له. يأتي 
هذا على عكس التعاقد مع مديرين فنيين 
مثل كونتي ومورينيو، اللذين يعدان من 
الأسماء الكبيرة في عالم التدريب لكنهما 
يطالبان دائما بتوفير ميزانية ضخمة 
لتدعيم صفوف الفريق، وهو الأمر الذي 

تسبب في حدوث مشكلات كبيرة. 
بدأ بوستيكوغلو مسيرته الكروية 
فـــي صـــفـــوف نـــــادي ســـــاوث مـــلـــبـــورن في 
مــســقــط رأســـــه، وتــــم تــصــعــيــده عــبــر فــرق 
الشباب المختلفة بالنادي حتى وصل إلى 
الــذي لعب له تسع سنوات  الفريق الأول 
وفاز معه ببطولة الــدوري مرتين، ولعب 
أربع مباريات دولية مع منتخب أستراليا، 
لكنه اعتزل كــرة القدم وهــو في السابعة 
والعشرين من عمره بسبب الإصابة. بدأ 
بوستيكوغلو مسيرته التدريبية أيضا 
مع ساوث ملبورن، وقاده للحصول على 
لــقــب الـــــدوري الأســـتـــرالـــي مــرتــين قــبــل أن 
يتولى قيادة منتخب أستراليا تحت ١٧ 
عاماً ثم تحت ٢٠ عاماً. وبعد فترة توقف 
الــدرجــة الثالثة  إلـــى دوري  عــنــدمــا ذهـــب 
باليونان للعمل مع نــادي باناتشايكي، 

ــان رور،  ــبـ ــريـــسـ ــن بـ ــ ــل مـ ــ ــادة كـ ــ ــيـ ــ ــى قـ ــولــ تــ
وملبورن فيكتوري، ومنتخب أستراليا، 

ونادي يوكوهاما الياباني. 
ــو بـــــــالـــــــدوري  ــلــ ــوغــ ــكــ فـــــــــاز بــــوســــتــــيــ
الأسترالي مرتين أخريين، لكن هذه المرة 
مع نادي بريسبان، كما فاز بلقب الدوري 
الياباني مــع يوكوهاما فــي عــام ٢٠١٩ - 
وكان هذا هو اللقب الأول ليوكوهاما منذ 
١٥ عاماً. لكن ربما كانت أفضل إنجازاته 
ــا قـــــاده  ــدمــ ــنــ ــا عــ ــيــ ــرالــ ــتــ مـــــع مـــنـــتـــخـــب أســ
للحصول على كأس آسيا في عام ٢٠١٥، 
ــارج  ــو الــلــقــب الـــوحـــيـــد لأســتــرالــيــا خـ وهــ
أوقيانوسيا. وقاد أستراليا في نهائيات 
كــأس الــعــالــم ٢٠١٤ وتــأهــل لــكــأس العالم 
عــام ٢٠١٨ لكنه استقال من منصبه قبل 
بداية المونديال، بعدما شعر بالغضب من 
تصرفات بعض الشخصيات في الاتحاد 
الأسترالي لكرة القدم. لقد شعر أن التأهل 
لــكــأس الــعــالــم هــو أقــصــى طــمــوح لديهم، 

لذلك استقال ورحل. 
وعــنــدمــا تــتــحــدث إلـــى أولــئــك الــذيــن 
يـــعـــرفـــون بــوســتــيــكــوغــلــو جـــيـــدا فــإنــهــم 
الــشــيء: يتمتع بالثقة  ســيــقــولــون نــفــس 
ــفــــس، والـــــصـــــلابـــــة، والـــــــهـــــــدوء فــي  ــنــ ــالــ بــ
أصــعــب الــــظــــروف، والــــقــــدرة عــلــى تحمل 
الــضــغــوط. وعـــلاوة على ذلــك، فإنه يُقدر 
تماما معنى التضحية، ويــقــدس العمل 
الــجــاد، وهــي الــصــفــات الــتــي تعلمها من 
والـــديـــه - ديــمــيــتــريــوس الــــذي تــوفــي في 
عام ٢٠١٨، وفولا. لقد أخرجاه من النظام 
العسكري اليوناني في عام ١٩٧٠ عندما 
كــان فــي الخامسة مــن عمره ليبدأ حياة 
جــديــدة فــي ملبورن، التي وصــلــوا إليها 
وهــم لا يمتلكون أي شــيء، ولا يعرفون 
حتى لغة البلد التي انتقلوا إليها. كانت 
الحياة صعبة للغاية هــنــاك، وهــو الأمــر 
الذي سيلقي بظلاله على بوستيكوغلو 
وهو يقيم التحديات التي يواجهها في 

توتنهام.
 لقد تطور وضــع هــاري كين لدرجة 
أنه من المفترض الآن أنه يرغب في الرحيل، 
في ظل اهتمام كبير من جانب مانشستر 
يونايتد وريال مدريد من أجل الحصول 
عــلــى خــدمــاتــه. كــمــا صـــرح قــائــد الــفــريــق، 
هــوغــو لــوريــس، بــأنــه يــريــد الــرحــيــل. لقد 
كــــان المـــوســـم المـــاضـــي كـــارثـــيـــا بــالــنــســبــة 
لتوتنهام وكان الجمهور محبطا للغاية، 
لكن بوستيكوغلو مر بهذه الظروف من 
قبل وتغلب عليها مع سلتيك، فهل ينجح 

في تجربته الجديدة مع السبيرز؟ 

لندن: «الشرق الأوسط»

بوستيكوغلو محاطا بلاعبيه بعد الفوز بكأس اسكوتلندا (رويترز)

بوستيكوغلو قاد سلتيك للفوز 
بالدوري الاسكوتلندي (رويترز)

بوستيكوغلو أعاد بناء 
سلتيك، فهل يستطيع 

تحقيق نفس النجاح
مع توتنهام؟

ميسي يحظى باستقبال رائع في الصين قبل الانتقال إلى ميامي

الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  وصـــل 
ميسي إلى بكين (السبت) لخوض مباراة 
وديـــــة، قــبــل أن يــنــهــي مــســيــرة أوروبـــيـــة 
مــظــفــرة لــيــنــضــم لإنــتــر مــيــامــي المــنــافــس 
الــــدوري الأمــيــركــي للمحترفين لكرة  فــي 
ــلــــن عن  عــ

ُ
ــقـــدم فـــي صــفــقــة مــجــانــيــة. وأ الـ

وصــــول مــهــاجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
للصين عبر منشور على موقع «ويبو» 
للتدوين المصغر مع مقطع فيديو للاعبين 
وهــــم يــنــزلــون مـــن الـــطـــائـــرة قــبــل خــوض 
مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية يوم 
الخميس المقبل في استاد العمال الذي 
أعيد بناؤه مؤخرا بالعاصمة الصينية. 
وتأتي زيارة ميسي إلى الصين بعد أن 
اجتاحت حُمّى انتقال النجم الأرجنتيني 
إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي لكرة 
القدم، الولايات المتحدة حتى قبل توقيعه 
على العقد الرسمي، مع ارتفاع المتابعات 
ــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى شـــبـ عـ

وأسعار التذاكر، بانتظار الغارة الكبيرة 
ع بطل 

ّ
على المنتجات التسويقية. لم يوق

العالم بعد عقده مع ممثل ولاية فلوريدا، 
ويبقى السؤال الكبير هو متى سيلعب 
أول مباراة له بقميصه الجديد. لم تنتظر 
الجماهير التوقيع الرسمي وبـــدأت في 
الــتــذاكــر الــتــي عــادة  التهافت على ســوق 
ــرة الــقــدم  ــة فـــي دوري كــ ــادئـ ــا تـــكـــون هـ مـ
الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين. وحــســب شــركــة 
«لوجيتيكس» المتخصّصة، فــإن الطلب 
على التذاكر في ســوق إعــادة البيع بعد 
إعلان ميسي اختياره اللعب في صفوف 
إنــتــر مــيــامــي، شــهــد إقــبــالا غــيــر مسبوق 
ــات المــقــبــلــة لــلــفــريــق، حيث  ــاريـ ــبـ عــلــى المـ
ارتــفــعــت قيمة الــتــذاكــر بــأربــعــة أضــعــاف 
عن تلك المسجلة عند طرحها للبيع، أي 

قبل ١٦٩ يوماً.
ــذه الـــزيـــارة هـــي الــســابــعــة لقائد  وهــ
الأرجنتين للصين والأولى منذ عام ٢٠١٧. 
وقد تلقى ترحيبا حارا في كل زيارة من 
ــه الــســابــقــة لــلــصــين، الــتــي تتمتع  ــاراتـ زيـ

القدم  بقاعدة ضخمة مــن مشجعي كــرة 
رغم معاناة المنتخب الوطني الذي شارك 
فــي كــأس العالم مــرة واحـــدة فقط. وكــان 
آخــر لقاء بــين الأرجــنــتــين وأستراليا في 
دور الستة عشر بكأس العالم الأخيرة، 
حــيــث ســجــل مــيــســي هــدفــا لــيــقــود بــلاده 

للفوز ٢-١.
ــــات المـــشـــجـــعـــين الــــذيــــن  ــئـ ــ وصـــــــــاح مـ
ــار «مــيــســي!  ــتـــظـــاره فــــي المــــطــ ــانــــوا بـــانـ كــ
ميسي!»، مرتدين القميص المقلّم بالأزرق 
والأبــيــض مــع الــرقــم ١٠، بحسب مقاطع 
فــيــديــو مــتــداولــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وانتظر مئات آخــرون أمام 
فندقه، ليس بعيداً عــن ضفاف عــن نهر 
ليانغما الذي يرتاده سكان بكين للتنزه. 
وفــيــمــا حـــافـــظ المــشــجــعــون عــلــى ربــاطــة 
بـــدأوا بــإطــلاق الهتافات  جأشهم بــدايــة، 
والصياح باسم ميسي عندما اعتقدوا 
أنهم رأوا حافلته. وكان قدوم بطل العالم 
إلى الصين الموضوع الأكثر تــداولاً على 

موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي.

كتبت إحدى المتابعات: «أريد حتماً 
رؤية ميسي!»، فيما رأت أخرى: «ما زلت 
أشــعــر بــأحــاســيــس المـــبـــاراة الــتــي تــوّجــت 
الأرجنتين بطلة للعالم»، في إشــارة إلى 
الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد 
الــتــعــادل ٣-٣ فــي نــهــائــي مــونــديــال قطر 
٢٠٢٢. وتخوض الأرجنتين المباراة الودية 
ضد أستراليا في استاد العمال في بكين، 
بــعــد تــجــديــده لــيــتــســع لــثــمــانــيــة وســتــين 
المــبــاراة مع عودة  ألــف متفرّج. وتتزامن 
المناسبات الكروية الدولية إلى الصين، 
بعد قيود صحية صارمة استمرت ثلاث 
ــراغ المـــلاعـــب من  ــ ســـنـــوات مـــا أدى إلـــى إفـ
الــجــمــاهــيــر وإلـــغـــاء مــســابــقــات ريــاضــيــة 
عــديــدة. وبــعــد انــتــهــاء عــقــده مــع باريس 
سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري 
الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي نيته 
الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بدلاً 
من عــرض سعودي سخي للانتقال إلى 
الــعــودة لفريقه السابق  الــهــلال أو  نــادي 

برشلونة.

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

جموع غفيرة تجمعت خارج الفندق الذي يوجد فيه ميسي في بكين (إ.ب.أ)

البولندية شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)
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بعد ٣٥٤ هدفاً في ٦٤٧ مباراة مع النادي الإسباني... المهاجم الفرنسي أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم

كريم بنزيمة يترك ريال مدريد بعدما صنع مجداً حافلًا
مــرت ١٤ عاماً منذ أن توقفت سيارة في 
شارع يوري غاغارين بمدينة ليون الفرنسية، 
ونـــزل منها رئــيــس ريـــال مــدريــد فلورنتينو 
بــيــريــز، لــكــن كــريــم بــنــزيــمــة لا يــــزال بــإمــكــانــه 
وصــــف مـــا حــــدث بــالــتــفــصــيــل. قــــال المــهــاجــم 
يـــودع جمهور ريـــال مــدريــد،  الفرنسي، وهــو 
ويــوجــه حــديــثــه إلـــى بــيــريــز: «لــقــد أتــيــت إلــى 
منزلي، وعندما رأيتك قلت لنفسي؛ هذا هو 
الرجل الــذي أحضر زيــزو (زيــن الدين زيــدان) 
البرازيلي رونــالــدو نــازاريــو، وهو  والظاهرة 
يريدني الآن في فريقه». كان ذلك في عام ٢٠٠٩، 
وكان بنزيمة يبلغ من العمر ٢١ عاماً، ويتسم 
أنــه لم يقدم شراباً  بالخجل الشديد، لدرجة 
لزائره، ولم يتحدث كثيراً، ولم يكن بحاجة إلى 
كثير من الإقناع للموافقة على الانتقال إلى 
«الميرنغي»، لكن بيريز أخبره بأنه سيصبح 
أفضل لاعــب في العالم، وأن ريــال مدريد هو 

المكان الذي سيساعده على القيام بذلك. 
وفـــي الــنــهــايــة، انــتــقــل بــنــزيــمــة إلـــى ريــال 
مدريد، قبل أن يرحل هذه الأيام. لقد مرت أيام 
قليلة فقط على رد بنزيمة على التقارير التي 
أشــارت إلــى رحيله بالقول إن ما ينشر على 
الإنترنت ليس دائماً صحيحاً، وأيام معدودة 

منذ أن ذكّر المدير الفني لريال مدريد، كارلو 
أنشيلوتي، الجميع بأن المهاجم الفرنسي لا 
يزال يرتبط بعقد مع ريال مدريد، لكن بنزيمة 
ظهر في الصالة الرياضية بملعب التدريب 
في «سانتياغو برنابيو» ليودع الجميع في 
النادي الملكي. لقد رحل عن المكان الذي استمر 
به لفترة أطــول مما كــان يتصور في حقيقة 
الأمــر، لكن ربما لفترة أقصر مما كان يأمل. 
وقال النجم الفرنسي: «إنه يوم حزين بعض 
الشيء. كنت أقول دائماً إنني أرغب في إنهاء 
مسيرتي فــي ريــال مــدريــد، لكن هناك فرصاً 

أخرى في الحياة». 
انتقل بنزيمة إلى نادي الاتحاد السعودي 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى جــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
ــان بــنــزيــمــة  ــهـــر. كــ ــل مـــن ٩ أشـ الــعــالــم قــبــل أقــ
ــــذاك، وقـــد وصــل  يبلغ مــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً آنـ
إلــى الخامسة والــثــلاثــين مــن عمره الآن. لقد 
استغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ينال بنزيمة 
التكريم الذي يستحقه ويحصل على جائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة، لــكــن بــمــجــرد أن حـــدث ذلــك 
رحل النجم الفرنسي عن ريال مدريد، وكأنه 
كــان ينتظر حـــدوث ذلـــك. لقد وصــل الــلاعــب، 
الذي قال ذات مرة إنه يلعب «من أجل أولئك 
الذين يفهمون كــرة الــقــدم»، إلــى ريــال مدريد 
في هدوء، وظل يعمل في صمت حتى أصبح 

الأفضل في عالم الساحرة المستديرة. 
وإذا كان بنزيمة خجولاً في عام ٢٠٠٩، 
فقد واجـــه كثيراً مــن الأشــيــاء المثيرة للجدل 

منذ ذلــك الــحــين، ولــعــل أبــرزهــا تلك القصة 
المظلمة التي ظلت تــطــارده خــارج الملعب 

فــي فرنسا، والــتــي أثــرت على مسيرته 
الكروية مع منتخب فرنسا، بل ربما 
أثــــرت عــلــى مــكــانــتــه الـــدولـــيـــة. وقـــال 
إنــه «مــن الصعب التحدث  بنزيمة 
وهو تنتابه هذه المشاعر القوية»، 
لكنه لم يتحدث كثيراً على أي حال، 
ولم يبدُ متأثراً بشكل واضح، وكان 

حديثه قصيراً وبلا أي دموع. 
ودّع بنزيمة ناديه ريــال مدريد 

ــيــــر وخــــــــــاص دون  ــغــ بــــعــــد حــــفــــل صــ
حــضــور المــشــجــعــين ووســـائـــل الإعـــلام، 

وبــعــد المــســيــرة الــحــافــلــة عــلــى مــــدار ١٤ 
عاماً. واستمر الحفل لأقل من ٢٠ دقيقة، 
وبحضور اللاعبين والعائلة والأصدقاء 
المقربين فقط. وقــال بنزيمة للمجموعة 
الـــصـــغـــيـــرة مـــــن الــــحــــاضــــريــــن، فـــــي مــقــر 
ــداً ريــال  تــدريــبــات الـــريـــال: «لـــن أنــســى أبــ
مدريد. هذا مستحيل. هذا أفضل نادٍ في 

التاريخ، لكن أعتقد أن اليوم هو الوقت 
المناسب للرحيل والبدء في قصة أخرى». 
وأضاف: «من الصعب الحديث مع وجود 
كثير من المشاعر، لكني أريد أن أشكر ريال 
مدريد وزملائي. كانت مسيرة رائعة خلال 
مشواري. كنت محظوظاً بما يكفي لتحقيق 

حلم الطفولة». 
الــنــهــايــة: «أود أن أشــكــركــم  فـــي  ــال  ــ وقـ

بــكــل صــــدق»، مــشــيــراً بــإبــهــامــه لأعــلــى. وقــال 
بيريز:  «كريم أنت مثل يحتذى في الأخلاق 
والاحترافية في نادينا. لقد حصلت على حق 
تحديد مصيرك واختيار مستقبلك، ويجب 
علينا احترام ذلــك». انضم بنزيمة إلى ريال 
في ٢٠٠٩ قادماً من «أولمبيك ليون»، وأصبح 
محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد 
إلــى يوفنتوس  انتقال كريستيانو رونــالــدو 
ــانـــت مــهــمــة  ــام ٢٠٠٩، كـ ــ ــــي عـ فــــي ٢٠١٨.  وفـ
بــيــريــز الــشــخــصــيــة تــتــمــثــل فـــي الــتــعــاقــد مع 
بنزيمة، لكنه لم يتعاقد معه وحــده في ذلك 
الصيف، وبالتأكيد لم يكن اللاعب الفرنسي 
الــرغــم من  آنـــذاك. وعلى  هــو الصفقة الكبرى 
انتقال بنزيمة إلى ريــال مدريد مقابل مبلغ 
مالي كبير، وصل إلى ٣٥ مليون يورو، فإنه 
كانت هناك ٣ صفقات أخرى أغلى منه، كما 
أنــه ليس من بين أغلى ١٠ لاعبين في تاريخ 

النادي الإسباني. 
لقد تعاقد ريــال مدريد في ذلــك الصيف 
ــا،  ــاكــ ــدو وكــ ــ ــالــ ــ ــاً مــــع كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــ أيــــضــ
بــالإضــافــة إلـــى تــشــابــي ألــونــســو، حــيــث كــان 
ريال مدريد يسعى لتعزيز صفوفه بكل قوة 
حــتــى يــكــون قــــادراً عــلــى منافسة 
ذلك الفريق القوي؛ برشلونة. 
لــقــد اســتــمــر بــنــزيــمــة في 
صــفــوف ريــــال مــدريــد 
أكثر من كل هؤلاء 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين، 
ومــــن كل 

الــعــظــمــاء الآخـــريـــن. كـــان غــونــزالــو هيغواين 
قــد وصـــل قــبــل ١٨ شــهــراً، كــمــا وصـــل لاعــبــون 
آخرون في وقت لاحق، وكان يبدو أن النادي 
يسعى لبناء جيل جديد من العظماء. وكان 
هناك أيضاً غاريث بيل وجيمس رودريغيز. 
والأسبوع الماضي، كانت آخر مباراة لإيدين 
ــاً. لـــم يــشــارك  ــال مـــدريـــد أيـــضـ ــ ــازارد مـــع ريـ هــــ
هــــــازارد، الــــذي ربــمــا يــكــون أســــوأ صــفــقــة في 
تاريخ ريال مدريد، في المباراة، التي شهدت 
خروج بنزيمة من الملعب في الدقيقة ٧٠ وسط 

حفاوة بالغة من الجمهور. 
وكانت اللمسة الأخيرة لبنزيمة مع ريال 
مــدريــد هــدفــاً، وهــو ذلــك الــهــدف الـــذي سجله 
في مرمى أتليتيك بلباو، الذي وصفه مديره 
الفني، إرنستو فالفيردي، بأنه «أحــد أولئك 
اللاعبين القادمين من كوكب آخر». وكان هذا 
الــهــدف رقــم ٣٥٤ لبنزيمة بقميص ريــال  هــو 
مـــدريـــد، لــيــأتــي فــي المــركــز الــثــانــي فــي قائمة 
هدافي الفريق عبر التاريخ خلف كريستيانو 
رونــــالــــدو، الــــذي ظـــل بــنــزيــمــة يــلــعــب فـــي ظله 
ويصنع له الأهداف ويساعده على هز الشباك 
لسنوات كثيرة. كــانــت هــذه هــي المــبــاراة رقم 
٦٤٧ لبنزيمة، ليأتي في المركز الخامس في 
قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع 

النادي الملكي. 
ــــداً أنــــه سيستمر  ــــر يـــبـــدو أبـ لـــم يــكــن الأمـ
الفترة الطويلة، أو أنه  مع ريــال مدريد لهذه 

سينال التقدير الذي 
يـــســـتـــحـــقـــه، أو 
أنـــــــه ســـيـــكـــون 
بهذه الجودة 
والمــــــــــــهــــــــــــارة. 

وعـــبـــر تـــاريـــخ ريـــــال مـــدريـــد الـــطـــويـــل، سجل 
لاعب واحد فقط أهدافاً أكثر من بنزيمة، لكن 
المــهــاجــم الفرنسي كــان يــبــدو دائــمــاً وكــأنــه لا 
يسجل ما يكفي من الأهـــداف. وفــي مواسمه 
الستة الأولى في ملعب «سانتياغو برنابيو»، 
لم يسجل بنزيمة ٢٠ هدفاً في الدوري سوى 
مــــرة واحـــــدة فـــقـــط. ولــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، كــان 
يتم الحديث عن ضــرورة تعاقد ريــال مدريد 
التقارير تشير إلى  مــع مهاجم آخــر، وكــانــت 
اهتمام النادي بلاعبين مثل راداميل فالكاو 
ــا. لــكــن  ــيـــرهـــمـ وروبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي وغـ
ــان يــحــظــى بــدعــم كــبــيــر مــن رئيس  بــنــزيــمــة كـ
الـــذي كـــان يبدو  بــيــريــز،  الـــنـــادي فلورنتينو 
حزيناً للغاية يوم الثلاثاء، بينما كان المهاجم 
الفرنسي يعلن رحليه. ولم يأتِ أي مهاجم آخر 

يمكنه منافسته! 
لم يسجل بنزيمة كثيراً من الأهداف في 
ذلك الوقت، لكنه كان يقوم بكثير من الأشياء 
العظيمة، وكان يلعب كرة القدم من أجل كرة 
القدم. وإذا لم يكن بنزيمة يسجل المزيد من 
الأهـــداف، فربما يكون السبب الرئيسي في 
ذلك هو أنه يساعد الآخرين على القيام بذلك. 
وقــد اشتكى والــده من أنــه لم يكن أنانياً في 
بعض الأحيان وكان يفضل مساعدة الآخرين. 
ــال بــنــزيــمــة عــن ذلــــك: «لــقــد غــيــرت طريقة  وقــ
اللعب مع رونالدو. لقد كان يسجل ٥٠ أو ٦٠ 
هدفاً كل عام، لذا كان يجب التأقلم مع أسلوبه 
في اللعب، وكنت سعيداً باللعب إلى جانبه».  
لقد حقق نجاحاً كبيراً أيضاً، حتى لو لم يكن 
يحظى بالتقدير الذي يستحقه. وفي الموسم 
الأخير لرونالدو في ريال مدريد، لم يسجل 
بنزيمة سوى ٥ أهداف فقط في الدوري، لكن 

ذلك الموسم انتهى بحصول النادي الملكي على 
بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى. 

وحـــدث تــحــول هــائــل فــي أداء ومستوى 
بنزيمة بعد رحيل رونالدو، حتى لو استغرق 
الأمـــــر بــعــض الـــوقـــت لــيــصــبــح ذلــــك واضــحــاً 
للجميع. لــقــد أصــبــح يــتــحــرك فــي مــســاحــات 
مختلفة ويقوم بمهام جديدة، كما نال التقدير 
الذي يستحقه أخيراً. وخلال المواسم الخمسة 
التالية، سجل بنزيمة ٣٠ و٢٧ و٣٠ و٤٤ و٣١ 
هــدفــاً فــي جميع المــســابــقــات. وتشير الأرقـــام 
والإحصائيات إلى أن ٤ من المواسم الخمسة 
التي سجل فيها أكثر من ٣٠ هدفاً جاءت بعد 

عيد ميلاده الثلاثين. وكــان آخر لقب لدوري 
أبطال أوروبــا يحصل عليه ريــال مدريد هو 
اللقب الخامس لبنزيمة؛ بــل كــان هــو اللقب 
الذي لعب المهاجم الفرنسي دوراً حاسماً في 
الــثــالــث عشر في  الــحــصــول عليه. ففي عــامــه 
ريال مدريد، قاد بنزيمة «الميرنغي» للحصول 
على اللقب الأغلى في القارة العجوز، بعدما 
قدم مستويات مذهلة، وكان يحسم المباريات 
الصعبة في أوقات قاتلة، وهو الأمر الذي أهّله 
للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم عن جدارة واستحقاق، وهي 
الجائزة التي كان يسعى بكل قوة للحصول 

عليها. 
لـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب هـــــــداف الـــــــدوري 
أبـــطـــال  المـــمـــتـــاز، وهـــــــداف دوري  الإســـبـــانـــي 
أوروبــــا، بمعدل هــدف تقريباً فــي كــل مباراة 
في موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، كما صنع ١٥ هدفاً. 
لكن مستواه لم يكن بنفس القوة خلال الموسم 
ــاد إلــــى الــلــعــب مـــع المــنــتــخــب  الـــحـــالـــي. لــقــد عــ
الــوطــنــي، وشـــارك فــي كــأس الــعــالــم وكـــان كل 
شيء يبدو وكأنه على ما يرام، لكنه تعرض 
للإصابة ورحــل عــن معسكر منتخب بــلاده، 
وسط إحباط كبير وشعور بأن هناك شيئاً 
ما خطأ. لم تكل علاقته جيدة على الإطــلاق 
مع المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه 

ديشامب، وبدأ يعاني من الإرهاق ومشكلات 
بدنية متكررة. سجل بنزيمة ٣١ هدفاً مع ريال 
مدريد، لكن كان هناك شعور بأنه لم يعد يقدم 
أفــضــل مستوياته، وتــراجــع عــدد مشاركاته 
الـــدوري بشكل  في مباريات ريــال مدريد في 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ قـــدومـــه إلـــى «ســانــتــيــاغــو 
برنابيو». لقد أدرك اللاعب البالغ من العمر 
٣٥ عاماً، الذي كان يفهم اللعبة دائماً، أن هذا 
الــوقــت المناسب تماماً للرحيل وخــوض  هــو 

تجربة جديدة في مكان آخر. 
ــادي المــلــكــي  ــ ــنـ ــ ــاد الـ ــ ــا قــ ــل بـــعـــدمـ ــ ــقـــد رحــ لـ
لــقــد كــانــت هناك  للحصول عــلــى ٢٥ بــطــولــة. 
لحظة معينة يوم الثلاثاء الماضي ذكر فيها 
بيريز هذا الإنجاز وتحدث عن الأرقام المذهلة 
لبنزيمة. إنها أرقام استثنائية بكل تأكيد، لكن 
الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام والإحصائيات، 
حيث كــان المهاجم الفرنسي يلعب دوراً مع 
الفريق، من الصعب للغاية، بل من المستحيل، 
وصــفــه بــــالأرقــــام. لــقــد تــخــطــى بــنــزيــمــة عـــدداً 
كبيراً من أساطير ريال مدريد عبر التاريخ، 
مثل هــوغــو سانشيز وراؤول وألــفــريــدو دي 
ستيفانو من حيث عدد الأهداف، لكنه لم يكن 
القيام بالمهام والمسؤوليات  أبــداً عن  يتوقف 
الأخــــرى مــن أجـــل مــســاعــدة الــفــريــق بمنتهى 

إنكار الذات. 
يــتــعــين عــلــيــنــا اخــتــيــار لحظة  ــان  كــ وإذا 
واحــدة لا تُنسى من مسيرة بنزيمة الحافلة، 
فقد تكون تلك اللحظة التي تلاعب فيها بدفاع 
أتلتيكو مدريد بأكمله. لم ينتهِ الأمر بتسجيل 
هدف، حتى بصناعة هدف، ولم يتم تسجيل 
هذه اللحظة في أي أرقام أو إحصائيات، لكنها 
كانت لوحة فنية مذهلة في حقيقة الأمر. لقد 
كان بنزيمة يرتدي القميص رقم ٩، لكن زيدان 
وصفه بأنه ليس مهاجماً صريحاً فحسب، 
لكنه صــانــع ألــعــاب أيــضــاً، وبــأنــه «لاعـــب كرة 
قــــدم مـــتـــكـــامـــل». لــقــد كــــان يــمــتــلــك لمـــحـــات من 
زيدان، ولمحات من مثله الأعلى أيضاً، الظاهرة 

البرازيلي رونالدو. 
وهناك شــيء غريب يتعلق ببنزيمة؛ لا 
يبدو أبــداً أنــه يركض، أو أنــه يقاتل على كل 
كرة، ولا يصرخ في الملعب، ولا يفعل حركات 
تــجــذب الجمهور وعــدســات الــتــلــفــزيــون، ولا 
يبدو أبداً وكأنه يركل الكرة، لكنه يوجهها بكل 
ذكاء ويضعها داخل الشباك بكل بسهولة. إنه 
يتحكم في الكرة بسهولة غريبة و«كأنه يلعب 
بيديه»، على حد تعبير سانتي سولاري. لقد 
كان يلعب بكل ثقة وهدوء، وصمت في كثير 
من الأحــيــان، وكــان يتفوق على الجميع من 
حــولــه فــيــمــا يتعلق بــســرعــة الــتــفــكــيــر. وقــال 
المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي: 
«عندما أخبرني بأنه سيرحل، قلت له؛ شكراً 
عــلــى كــل مــا فــعــلــتــه». وأضــــاف المــديــر الفني 
الإيطالي المخضرم: «لقد دربــت أحــد أفضل 
اللاعبين في العالم. ليس مهاجماً فقط، بل 

لاعب كرة قدم حقيقي»! 
* خدمة «الغارديان»

مدريد: سيد لوي *

بنزيمة في وداعه ريال مدريد مع الكؤوس والجوائز التي حصدها مع النادي الإسباني (أ.ف.ب)

بنزيمة محاطاً بزملائه في آخر مباراة لعبها مع ريال مدريد أمام بلباو (أ.ف.ب) رفاق بنزيمة يرفعونه في الهواء في مباراته الأخيرة أمام بلباو (رويترز)

أنشيلوتي أكد أنه درّب أحد أفضل 
بنزيمة وبيريز رئيس ريال مدريد (أ.ف.ب)اللاعبين في العالم (رويترز) 

عبر تاريخ ريال مدريد الطويل 
سجل لاعب واحد فقط أهدافاً 

أكثر من بنزيمة
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سجلّ سعودي للحرفيين ومشروع 
لتوثيق وحصر الصناعات اليدوية

قـــــال جــــاســــر الـــحـــربـــش رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــتــــراث 
الــســعــوديــة، إن أكــثــر مـــن مـــمـــارس حـــرفـــيّ وحــرفــيــة 
ــــدع»، وذلــك  مــنــحــوا تــراخــيــص مــن خـــلال منصة «أبـ
لتمكينهم مــن التوسع فــي مــزاولــة الحرفة وزيــادة 
الإنتاج والحفاظ على الهوية الرمزية والاقتصادية 
للحرف الــيــدويــة فــي الــســعــوديــة، مــن خــلال السجل 
الــذي يقوم بتسجيلهم وحصر  الوطني للحرفيين 
وتوثيق الحرف اليدوية، في مختلف مناطق ومدن 

السعودية.
وأشــــــــــار الــــحــــربــــش فـــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 
الــفــتــرة القليلة  الأوســــــط»، إلـــى أن الــهــيــئــة تــمــكــنــت 
الماضية من افتتاح سبعة بيوت حرفية موزعة على 
مناطق المملكة، في حين تعمل الهيئة على افتتاح 
عــدد آخــر مــن البيوت الحرفية فــي جميع المناطق، 
لــدعــم الحرفيين والــحــرفــيــات وتمكينهم مــن تقديم 
منتجاتهم وعرضها على الجمهور، وهي المبادرة 
النوعية التي فازت بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد 
العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، تتويجاً لجهود 
الهيئة التي عملت على عدد من المشاريع والبرامج 

لدعم قطاع الحرف.
 

سجل وطني للحرفيين في السعودية
وحــســب الـــحـــربـــش، تــمــكّــنــت هــيــئــة الـــتـــراث من 
تسجيل مــا يــقــرب مــن ٥ آلاف حــرفــيّ وحــرفــيــة في 
السجل الحرفي، الذي تشرف عليه الهيئة، وتنفيذ 
عدد من المشاريع في مجال حصر وتوثيق الحرف 
الـــيـــدويـــة، وإطـــــلاق الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة لــلــرفــع من 
الــحــرفــيــة، وإصــــدار التراخيص  مستوى المنتجات 
للعاملين في القطاع، ودعم إنتاجهم من خلال المنافذ 
التسويقية وإشراكهم في المهرجانات والفعاليات 
المحلية والدولية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص 
والجمعيات العاملة في القطاع، ودعم جهودهم من 

خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون.
وقال الحربش، إن الحرف اليدوية تعد مشروعاً 
اقتصادياً وتنموياً ومصدر دخل لكثير من الأسر، 
مـــؤكـــداً أن الــهــيــئــة عـــازمـــة عــلــى الـــتـــوســـع فـــي دعــم 
الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة ومــنــتــجــات الــحــرف الــيــدويــة، 
ومن ذلك إصدار تراخيص مزاولة الحرفة، بالتعاون 
مــع الــجــهــات والمــنــظــمــات والأفــــراد ذوي الــخــبــرة من 
مــصــمــمــين وحـــرفـــيـــين عـــالمـــيـــين، لــجــعــل المــنــتــجــات 
 
ً
الحرفية أكثر عصرية ومناسبة للاقتناء وملاءمة
لمتطلبات الحياة مع المحافظة على روح الأصالة، 
حــرصــاً مـــن الــهــيــئــة عــلــى دعـــم هـــذا الــقــطــاع الــواعــد 

اقتصادياً وتسويقياً.
 

«ألوان التراث تزينّ ملتقى» بنان 
وتــســتــمــر فــعــالــيــات مــلــتــقــى بـــنـــان الـــدولـــي في 
الــريــاض حتى الاثــنــين المقبل، ويلتئم تحت سقفه 
حرفيون وحرفيات من إحــدى عشرة دولــة، لعرض 
منتجاتهم، بينما يعكفون فــي عـــروض حية على 
صوغ المشغولات ونحت القطع وتطريز المنسوجات، 
حيث يقف الجمهور من كثب على تفاصيل مشهد 
تقاليد الصناعة التي أصبحت في حسابات الماضي، 

وشاهدة على تاريخ اجتماعي حافل.
وعن تنظيم الأسبوع السعودي الدولي للحرف 
اليدوية (بنان)، وأثره في دعم الحرفيين السعوديين، 
قال الحربش: «تهدف هيئة التراث من خلال تنظيم 
إبــراز أهمية  إلــى  أسبوع الحِرف السعودي الدولي 
التراث الوطني الثقافي، وتسليط الضوء على أهميته 
باعتباره مكوناً رئيسياً من مكونات التراث الثقافي، 
وضـــرورة المحافظة عليه، وتشجيع ممارسته بين 

أفراد المجتمع، إلى جانب تمكين الحرفيين من تحويل 
اقــتــصــاديــة تُسهم  إلــى قيمةٍ  الثقافي  المــــوروث  هــذا 
الناتج المحلي الوطني، وإبــراز أعمالهم  في تعزيز 
ومنتجاتهم ودورهم الثقافي والاقتصادي». مركزاً 
على أهمية «تسليط الضوء على الحِرف اليدوية، 
إبــراز أهم  إلــى  الحِرفيين، بالإضافة  ودعــم وتمكين 
الــعــادات والتقاليد السعودية، والتعريف بالتراث 
الثقافي الغني للمملكة، وتطويره، ونقلِه للأجيال 
القادمة»، مبيناً أن الهيئة تهدف إلى «توفير منصة 

للحِرفيين لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم».
 إطارية مع شركة 

ً
التراث اتفاقية عت هيئة 

ّ
 وق

حِرف السعودية لتقديم خدماتٍ متنوعة في مجال 
الحِرف السعودية (هيئة التراث)

نمو مستدام للحرف السعودية
وخــــلال الأســـبـــوع الـــســـعـــودي الـــدولـــي لــلــحِــرف 
 إطارية 

ً
عت هيئة التراث اتفاقية

ّ
اليدوية (بنان)، وق

مع شركة حرف السعودية؛ لتقديم خدماتٍ متنوعة 
في مجال الحِرف المحلية تسهم في دعم الحرفيين 
والحرفيات، وتساعد على نشر المنتجات اليدوية 
عــالــيــة الـــجـــودة فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
الــخــطــوة، تحفيز نمو القطاع  ومــن شــأن هــذه 
ــــلال الــتــنــســيــق مــــع الـــشـــركـــاء  بــشــكــل مــــربــــح، مــــن خـ
وتــســهــيــل الاســتــثــمــار الــخــاص فــي الــقــطــاع، وخلق 
وظائف مستدامة، وتمكين أكبر عدد من الحرفيين 
السعوديين من تحقيق دخل دائم من خلال أعمالهم.
 تــســعــة فـــنـــون حــرفــيــة ســعــوديــة عــريــقــة يمتد 
تــاريــخــهــا إلـــى عـــشـــرات الــســنــين ضــمــن قــريــة فــنــون 

الحرف (هيئة التراث)

قرية لفنون الحِرف السعودية
تــعــرض قــريــة فــنــون الــحــرف فــي أســبــوع بنان 
الـــدولـــي ١٣ جــنــاحــاً مــتــنــوعــاً؛ مــنــهــا تــســعــة أجنحة 
لصناعاتٍ وحِـــرف كانت فــي السابق تستخدم في 
ــعـــودي، وتــــطــــورت عــبــر الـــتـــاريـــخ حتى  الــبــيــت الـــسـ
وصلت إلى شكلها الحالي؛ ومنها الأبواب الخشبية 
الداخلية والخارجية للبيوت، والنقوش والرسومات 

التي زينت بها تلك الأبواب.
«الـــزري» بأنواعه  لــــ الــقــريــة جناحاً  وخصصت 
ــــور»، الــــذي تــتــدلــى مــن سقفه  المــخــتــلــفــة، وجــنــاح «نـ
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــيـــوت والـ ــبـ ــي الـ الإضــــــــــاءات المـــســـتـــخـــدمـــة فــ
الــســعــوديــة قــديــمــاً وحـــديـــثـــاً، وفــــي جــنــاح «خـــوص 
النخل» قبعات الخوص التي ما زالت تستخدم حتى 
الآن في المناطق الزراعية جنوب المملكة، إذ ترتديها 
ــال أثــنــاء جــنــي المــحــاصــيــل الــيــدويــة  الــنــســاء والـــرجـ

لحماية رؤوسهم من أشعة الشمس.
وفي جناح «السدو» أحد أيقونات الصناعات 
التقليدية في السعودية، تبرز حياة العائلة البدوية 
وبساطتها، والاســتــخــدامــات المختلفة لمنسوجات 

السدو.
بينما يعرض جناح «نحت الجص» المحفورات 
الحجازية، ومــحــفــورات الجص لمحافظة القطيف، 
وتــســمــيــات المــنــحــوتــات المـــتـــداولـــة فـــي حــقــب زمنية 

مختلفة.
ويستطيع الزائر أثناء التجول في أجنحة القرية 
أن يتعرف على الأعمال الفنية في جناح «زُخرف»، 
حيث تضاء جــدران الجناح بـــ٧٨٠ تكويناً هندسياً 
مــدونــاً فــي هيئة الــتــراث ضــمــن مــخــرجــات مــشــروع 
التراثية) والموثقة من  (توثيق النقوش والــزخــارف 
عـــدة مـــواقـــع مـــن مـــدن ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، تشمل 
القصور التاريخية، المساجد، ورش عمل الحرفيين 

إضافة إلى الأسواق الشعبية.

الرياض: عمر البدوي

وقّعت هيئة التراث اتفاقيةً إطارية مع شركة حرف السعودية لتقديم خدماتٍ متنوعة في مجال الحِرف السعودية (هيئة التراث)

تسعة فنون حرفية سعودية عريقة يمتد تاريخها إلى عشرات السنين ضمن قرية فنون الحرف (هيئة التراث)

بمعرض جناح دولة الإمارات في بينالي البندقية للعمارة

«وفرة قاحلة»... إعادة تصور البيئات الصحراوية

عنوان جناح دولة الإمــارات في بينالي 
ــلـــعـــمـــارة، يــعــتــمــد عـــلـــى الــكــلــمــة  الـــبـــنـــدقـــيـــة لـ
ونقيضها؛ «وفرة قاحلة». قبل زيارة المعرض 
نجد أنفسنا أمام العنوان المحير، كيف تكون 
الوفرة قاحلة؟! وما علاقة ذلك بالعمارة، أو 
بما يريد البينالي تقديمه تحت عنوانه العام 

«مختبر المستقبل»؟
ــل الـــجـــنـــاح، الــــذي  ــ الإجــــابــــة تــكــمــن داخــ
يفاجئنا بتكوينات حجرية من أشكال وقطع 
غير متساوية وبألوان مختلفة، إضافة إلى 
ــه مــســحــوق حــجــري  ــأنـ طــبــقــة مــمــا يـــبـــدو وكـ

يفرش الأرض تحت أقدامنا.
ما الذي يريد الجناح أن يقدمه؟ يشرح 
لنا القيم الفني فيصل طبارة، المشرف على 
المعرض، المعنى ومدلولات العنوان. طبارة 
هو عميد مشارك وأستاذ عمارة مشارك في 
كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة 
«الـــشـــرق  الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــشـــارقـــة. يــتــحــدث لــــ
الأوسط» حول المعرض ومدلولاته بالنسبة 
لــلــعــمــارة فــي الــعــالــم، ومــواجــهــة الــتــحــديــات 

البيئية والجفاف.
أنطلق من العنوان وأسأله عن التناقض 
بين المعاني والمصطلحات، يشرح لي قائلاً: 
«يعكس العنوان ســؤالاً أساسياً. هــو؛ كيف 
سيتغير مفهوم العمارة إذا ما أعدنا تخيل 
بيئتنا ومعطياتها الطبيعية؟ نقترح بشكل 
ما أن هناك وفــرة في القحط، ليس بالمعنى 
التقليدي، ولكن عبر التساؤل؛ كيف يمكننا 
بناء مستقبل مستدام بما لدينا؟». في البيان 
الـــخـــاص بـــالـــعـــرض، يـــقـــول طـــبـــارة: «نــطــمــح 
الــســائــدة  الــتــصــورات التقليدية  إلـــى تغيير 
الــتــي تــوصــف بأنها  حــول البيئات القاحلة 
المـــوارد، وإعـــادة تصورها  فقيرة وشحيحة 
كمساحات منتجة وغزيرة بالموارد والمعرفة، 
بــنــاء معاصرة  مــن خــلال استكشاف أنظمة 
وبديلة متجذرة في المحيط البيئي والثقافي 

لدولة الإمارات العربية المتحدة».
يشير إلى أن مادة المعرض كانت نتيجة 
أبـــحـــاث أجـــريـــت فـــي مــنــطــقــة جـــبـــال الــحــجــر 
بالإمارات وأجزاء من الساحل الشرقي للبلاد، 
«هـــي أراضٍ خــصــبــة عــبــر تــاريــخــهــا، لدينا 
مــدونــات تــعــود لــعــام ٩٨٥ مــيــلاديــاً، تتحدث 
عن الأشجار والــوفــرة في هــذه المنطقة التي 
تسمى (الباطنة)، لدينا أيضاً معرفة بوسائل 
الـــزراعـــة الــتــي كــانــت تــســتــخــدم فـــي المــنــاطــق 
الجبلية والــســاحــلــيــة». يــشــرح أن «الــصــورة 
في أذهان الناس للمنطقة هي لمنطقة قاحلة، 
الــتــي نتحدث عنها، فما  وهـــذه هــي النقطة 
يــتــصــور الـــنـــاس أنـــه قــحــط، لــيــس كــذلــك في 

الواقع».
ويـــعـــتـــمـــد الـــجـــنـــاح الـــوطـــنـــي مــعــالــجــة 
المعتقدات الخاطئة حول المساحات القاحلة، 
ووصفها بمساحات شحيحة الموارد، مسلطاً 
الضوء على الأنظمة البيئية المزدهرة التي 
لــطــالمــا كــانــت مــتــواجــدة ومــنــتــشــرة فــي دولــة 
الإمــارات والمناطق المحيطة، وذلك من خلال 
المــمــارســات المرتبطة بالبيئة المحيطة التي 
طــوّرهــا السكّان المحليون الذين استوعبوا 
بيئتهم جــيــداً وفهموا طبيعتها وسماتها 
الغالبة. وبالنسبة للإمارات، فقد نجحت هذه 
الممارسات سابقاً في تعزيز أسس استقرار 
الحياة في تلك البيئات التي تعاني من ندرة 

المياه. يقول طبارة إن الجناح رغم أنه يتحدث 
ــارات فــإن المــواد  عــن مناطق مــحــددة فــي الإمــ
الموجودة أمامنا ليست من الإمارات، بل من 
المــواد  فينيسيا، «قــررنــا عــدم شحن أي مــن 
من الإمارات إلى فينيسيا، وقررنا الحصول 

المناطق المحيطة بها، فزرنا عــلــيــهــا مــن 
مــحــاجــر 

وكـــســـارات مــحــلــيــة تــقــع داخــــل مــســاحــة ١٠٠ 
كيلومتر فــي منطقة فِنيتو، وحصلنا على 
الأحــجــار وقــطــع الصخور الــتــي هــنــا، ليست 
أحجاراً من النوع الذي قد يستخدم في البناء، 
بل هي أنواع تسمى (نفايات الأحجار)، وهي 
أنواع تهشم للحصول على تراب يستخدم في 
صناعات أخرى». يضيف معلومة هامة: «٣٠ 
بالمائة من الصخور في العالم هي من (نفايات 
الأحجار)... ما يعدّ غير نافع يمكننا تحويله 
ليصبح نافعاً ومــفــيــداً». اســتــخــدم المعرض 
عـــدة طـــرق فــي تجميع الأحـــجـــار بــالاعــتــمــاد 
عــلــى مــخــلــفــات قــطــع الأحـــجـــار مـــن المــحــاجــر 
الموجودة في منطقة فِنيتو الإيطالية. وقد 
تم استخدام كثير من التقنيات، مثل المسح 
الضوئي ثلاثي الأبعاد والطباعة ثلاثية 
الأبعاد، التي تساهم في تعزيز مرونة 
عمليات التصميم والتركيب، لتقديم 
أنظمة بناء معاصرة وبديلة متجذرة 

في بيئتها الثقافية والمادية.
بشكل ما يستكشف الجناح الاحتمالات 
المــعــمــاريــة الــتــي يــمــكــن اســتــغــلالــهــا عــنــدمــا 

نعيد تــصــور البيئات القاحلة كمساحات 
وفيرة، يعتمد التصور الذي يطرحه طبارة 
المــمــارســات المعمارية  على التقاطعات بــين 
المــتــجــذرة فـــي بيئتها وبـــين التكنولوجيا 
الــجــنــاح أيــضــاً لتسليط  المــعــاصــرة. يسعى 
الضوء على الممارسات المعمارية المتجذرة، 
والحاجة للتأقلم مع المستجدات في الظروف 

المناخية.
يــحــوّل مــعــرض «وفــــرة قــاحــلــة» الجناح 
إلى بيئة تستعرض الصفات المكانية والمادية 
والملموسة الموجودة في البيئات ذات الوفرة 
الــقــاحــلــة. فـــي حـــين يــتــم إدخـــــال ســلــســلــة من 
الــتــركــيــبــات الــحــجــريــة فـــي المــــعــــرض، تعمل 
كــوســائــل لــعــرض تكتيكات الــبــنــاء المــتــعــددة 
الـــتـــي تـــم تــقــصــيــهــا فـــي جـــبـــال الــحــجــر، مثل 
الــتــكــديــس الـــجـــاف والــتــضــمــين والــتــغــشــيــة. 
وتمكّن اللوحات الصوتية والمرئية للفنانة 
المكلفة ريــم فلكناز المتلقي مــن التفاعل مع 
بيئة جبال الحجر، تأكيداً على أهمية هذه 
المــمــارســات المحلية وإمكانية توظيفها في 

سياقات بيئية أخرى.

لندن: عبير مشخص

صورة من الأعمال التركيبية لـ«وفرة قاحلة» (تصوير: إسماعيل نور من «سينغ ثينجز»)

افتتاح معرض «وفرة قاحلة» في الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية (تصوير: كاثلين هواري من «سينغ ثينجز»)

القيم فيصل طبارة بجناح الإمارات في بينالي البندقية (تصوير: أوغستين باريديس)

نموذج أولي صغير نسبياً لتركيب غير 
ملائم لجدار يشمل أحجاراً وأغصاناً 

(تصوير: باسل الطاهر)

يكشف الجناح 
الاحتمالات المعمارية 
التي يمكن استغلالها 

عندما نعيد تصور البيئات 
القاحلة كمساحات وفيرة



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٣
Issue العدد ١٦٢٦٦ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٦/١١

كلمات متقاطعة

الحل السابق
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 دكان - جهر «معكوسة»

 غاية وهدف - مدينة عراقية
 نغلق الحفرة «معكوسة» - ولاية  امريكية
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 للتعريف - بحر «معكوسة»

  الاسد الضاري - سباق السيارات
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> فــــواز بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، سفير 
مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، أقام 
أول مـــن أمــــس، حــفــل اســتــقــبــال لمــســاعــدي 
مكاتب نــواب مجلس العموم البريطاني، 
بمقر الــســفــارة فــي لــنــدن، وذلـــك بحضور 
دبلوماسيي السفارة، وعدد من المدعوين 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــــــزاب والمـــــؤســـــســـــات 
الحكومية البريطانية، وخلال الحفل ألقى 
السفير كلمة ترحيبية أعــرب خلالها عن 
عمق العلاقات الاستراتيجية بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية 
والسياسية، مــؤكــداً أن الصداقة التاريخية بــين البلدين فــي نماء 

وتطور مستمرين.
> جوناثان موير، سفير أستراليا لدى دولــة قطر، استقبلته 
أول مــن أمــس، لــولــوة بنت راشــد الخاطر، 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلـــتـــعـــاون الــــدولــــي بــــــوزارة 
الــــوزارة، وذلــك  الخارجية القطرية، بمقر 
بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي 
في الدوحة. وتوجهت وزير الدولة للتعاون 
اللقاء بالشكر للسفير على  الدولي خــلال 
جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، 
وتمنت له التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديد.
> هادي شبلي، سفير دولة فلسطين 
لــــدى مـــالـــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الخارجية والــتــعــاون الــدولــي المــالــي عبد الله جــوب، بمقر الـــوزارة 
الــعــلاقــات الثنائية بين  بــامــاكــو، لبحث سبل تعزيز  فــي العاصمة 
البلدين، وناقش اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من 
الثابت إزاء القضية الفلسطينية،  جانبه، أكد الوزير موقف بلاده 
واستمرارية حكومة مالي في الحفاظ على هذا الموقف، والسعي من 
أجــل توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع 
دائرتها لتشمل جميع المجالات التنموية، 
ــارب  ـــجــ ـــتـ ــرات والـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ـــن الـ ــادة مــ ــفــ ــتــ لــــلاســ

الفلسطينية بمختلف المجالات.
> بــاســكــال جــريــجــيــور، سفير مملكة 
بلجيكا المعين لدى سلطنة عُمان، وريجي 
فيرمولين، القنصل الفخري لمملكة بلجيكا 
لدى سلطنة عُمان، حضرا أول من أمس، 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع بـــين بـــدر بـــن حــمــد بن 
حـــمـــود الـــبـــوســـعـــيـــدي، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــشــؤون الخارجية والأوروبــيــة  العماني، وحــاجــة لحبيب وزيـــرة 
والتجارة الدولية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا. 
وبــحــث الــلــقــاء الــتــطــورات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك عــلــى الساحتين 
الإقليمية والدولية، وتأكيد أهمية استمرار التشاور وتبادل الآراء 

حولها، انطلاقا من حــرص البلدين على 
معالجة مختلف القضايا بواسطة الحوار 

والطرق السلمية.
ــر مـــصـــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ بـــــــســـــــام راضـــــــــــــــي، سـ  <
ــالـــيـــا، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــس،  ــــدى إيـــطـ لـ
بــمــقــر الـــســـفـــارة، بــعــثــة المــنــتــخــب المــصــري 
للتايكوندو، المــشــاركــة ببطولة الجائزة 
الكبرى بــرومــا. وأشــاد السفير بمستوى 
المنتخب، الــذي حقق منذ أيــام قليلة عدة 

الــعــالــم بمدينة «بــاكــو» عاصمة أذربــيــجــان.  مــيــدالــيــات فــي بطولة 
متمنياً للبعثة التوفيق في منافسات بطولة الجائزة الكبرى، من 
أجل رفع اسم الوطن عالياً، وكذلك تمهيداً للمشاركة الفعالة لتحقيق 
إنجاز في أولمبياد باريس ٢٠٢٤. فيما سلم رئيس البعثة درع اتحاد 
التايكوندو للسفير، تقديرا لجهود السفارة لتسهيل مهمة البعثة 

المصرية.
> الدكتور محمد الميتمي، سفير اليمن 
في بكين، التقى أول من أمس، نائب مدير 
دائــرة غــرب آسيا وشمال أفريقيا بــوزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة تـــســـاي وي مــيــنــغ، 
لبحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل 
تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وخـــــلال الــلــقــاء 
اســتــعــرض السفير مــســتــجــدات الأوضـــاع 
على الساحة الوطنية. وأشار إلى أهمية 

الدور الصيني في عملية إعادة الإعمار وبرامج التنمية في اليمن 
الثنائية خصوصا  الــحــرب، وإلـــى تفعيل الاتــفــاقــيــات  انــتــهــاء  بعد 

المتصلة بمبادرة الحزام والطريق.
> كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، استقبله 
أول من أمــس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر الصحة والسكان 
المــصــري، على هامش المــعــرض والمــؤتــمــر الطبي الأفــريــقــي الثاني، 

لبحث تعزيز التعاون ومناقشة فرص 
دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي لقطاع الصحة 
فــي مصر. وثمن الــوزيــر الــدعــم المستمر 
الــذي يقدمه الاتحاد الأوروبــي للارتقاء 
بـــالـــقـــطـــاع، مـــا يـــدعـــم تـــوجـــهـــات الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة لــلــعــمــل عــلــى تــوفــيــر خــدمــات 
صــحــيــة ذات جــــودة فــائــقــة لمــواطــنــيــهــا. 
وتــنــاول اللقاء خطة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــلــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــصــحــي لتوفير 

بيئة صحية للمواطن المصري.
> ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
اللبنانية الأســبــق، فــي مكتبه،  الــســنــيــورة، رئــيــس الحكومة  فـــؤاد 
وتضمن اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها، 

إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

بسام راضي

هادي شبلي
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الإمام الشاب
و«الإمام الشاب» عنوان فيلم فرنسي جديد يعتمد على حكاية بسيطة 
ــهــا عــن أولــئــك الــذيــن يستغلون فــقــراء المهاجرين 

َّ
لكنها مهمة ومــؤلمــة. إن

ويأخذونهم لأداء فريضة الحج مقابل مبالغ باهظة. وأمـــام الحضور 
المتزايد للمسلمين في فرنسا، صار من الطبيعي أن تكون تفاصيل حياتهم 
ومشكلاتهم موضوعاً للعديد مــن الأفـــلام والــروايــات وملفات الصحف 

وبرامج التلفزيون. 
الفيلم من إخــراج الفرنسي كيم شابيرون وبطولة الممثل الأفريقي 
الرابعة  ابــن  المــراهــق  يــؤدي دور علي،  الله سيسوكو. وفيه  الأصــل عبد 
عشرة الــذي يسرق محفظة الإمــام عبد العزيز. اجتمع الجيران في شقة 
مدام ديالو، والدة علي، للاحتفال بتقاعد الإمام العجوز وانتهى الاجتماع 

بفضيحة. 
يعفو عبد العزيز عن علي ويرفض اتهامه بالسرقة. لكن والدته، 
العاملة الأفريقية الصارمة التي تربي ولداً وبنتين من دون مساعدة رجل، 
تشعر بالخزي من فعلة ولدها. تلعنه وتجلده بالحزام وتقرر معاقبته 
القرية  بإرساله إلى أعمامه في مالي. هناك سيعيش حياة الشظف في 
اللقمة بيده  يــأكــل  ويــتــأدب. يطلب منه الشيخ فــي المــدرســة القرآنية أن 

اليمنى. لكنه أعسر. مع هذا يطيع الأمر. 
عقاب استمر سنوات كانت كافية لأن يقترب الولد من تعاليم دينه بل 
ويصبح فقيهاً. يرجع إلى فرنسا وهو في الرابعة والعشرين. ذهب بإهاب 
وعاد بإهاب آخر. ينبهر أهل الحي بحفظه للقرآن وبصوته الجميل في 
التلاوة. إن فيه صفات لا تتوفر في أي من مرشديهم. وهو يجيد التفسير 
وشــرح الآيـــات بلغة فرنسية واضــحــة. وهــكــذا يصبح الــشــاب العائد من 
الــذي يلقي مــواعــظ تــحــرّك القلوب.  مالي إمــامــاً لجامع الحي والخطيب 
يقول لهم إن الدين في خدمة الحياة وليس العكس. إن المسلم هو من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. هل يعجبهم كلامه؟ لا، فهناك من يشعر بأن 
الإمام الشاب يفتح أعين المصلين، وهو قد يهدد مصالح بعض المنتفعين 
من غفلة البسطاء. يقف أحدهم ويصيح: «لا أحب ما تقول... غداً سأصلي 

في جامع آخر». 
يتفق عــلــي مــع صــديــق لــه عــلــى تنظيم رحـــلات للحج بــأســعــار أقــل 
وخــدمــات أفــضــل. إن حصة مسلمي فرنسا مــحــددة لكن هــنــاك دولاً في 
أوروبا الشرقية لا تستوفي حصصها. وهو ما يستفيد منه الإمام الشاب 
الذي ينجح في تنظيم رحلة لعدد كبير من أهالي الحي، يعودون وهم في 
بالغ السعادة والرضى، يستقبلهم الأهل والجيران بالتبريك والزغاريد. 
رحلة وحيدة تعقبها مأساة. يتآمر خصوم علي عليه ويسرّبون تأشيرات 
الثانية. تعترضهم شرطة الحدود وتمنعهم من  مــزورة لحجاج الدفعة 
ركوب الطائرة. يتحول الإمام الشاب من قدوة إلى ملعون يخدع الحجاج. 
الــجــدل حــول الهجرة واختلاف  الفيلم فــي وقــت يتصاعد فيه  يأتي 
المــلايــين السبعة  المــتــطــرف ضــد  الــثــقــافــات. تعلو أصـــوات ممثلي اليمين 
المــائــة مــن ساكني البلاد.  بــاتــوا يشكلون عشرة فــي  الــذيــن  مــن المسلمين 
في فرنسا اليوم ٢٦٠٠ مسجد و١٨٠٠ إمام. يتداول المتحدثون مصطلح 
الإسلاموفوبيا. أي الخوف من الإســلام. واقع لم يكن موجوداً منتصف 
الــقــرن المــاضــي، حــين احــتــاجــت فرنسا لمــئــات الآلاف مــن الأيـــدي المغربية 
العاملة لترميم آثار الحرب العالمية. برزت المشكلة مع الجيل الثالث من 

أبنائهم، أي مع الأحفاد المتأثرين بتيارات واردة من الخارج.
الــزي الجديد  آخــر مستجدات تسييس الدين قضية «العباية». أي 
للطالبات الذي انتشر فجأة في المدن ذات الوجود الكثيف من المهاجرين. 
ثوب طويل عريض قاتم ذو جناحين، صار موضوعاً للمعلقين في نشرات 
الأخبار. تضاف مفردة العباية إلى القاموس اللغوي الفرنسي بعد البرقع 

والقفطان والجلابة والحجاب والنقاب و... البوركيني.

إنعام كجه جي

د. محمد الميتميجوناثان موير

كريستيان برجر

فواز بن محمد
آل خليفة

المتعهّد ميشال الحايك لـ                                           : ارحمونا!

حفلات صيف لبنان: الوسوف والساهر والحلاني وزيتون... والأمل
ــسّـــك أحــــــد أشــــهــــر مـــتـــعـــهّـــدي  ــتـــمـ يـ
الــحــفــلات فــي لــبــنــان، مــيــشــال الــحــايــك، 
ــذي يــســمّــونــه  ــ  الـ

ّ
ــهـــش بـــذلـــك الـــجـــبّـــار الـ

الأمل. «لولاه، لتلاشى معنى الحياة»، 
ــــط».  يـــبـــدأ حــديــثــه مـــع «الـــشـــرق الأوســ
الصيف واعد باستعادة جدوى الأيام، 
ــه. وشــركــتــه  ــوالــ رغــــم ثــقــل الـــظـــرف وأهــ
«Double Eight» تواكب تنظيم أمسيات 
غنائية تحييها أسماء مُنتظرة: كاظم 
ــر، جــــــــورج وســــــــــوف، عـــاصـــي  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــلانــي ونــاصــيــف زيـــتـــون. «الـــبـــلاد 
تمرض، لكنها لا تموت»، من هنا، قراره 

الصمود في مدينة لن تُهزم.
المــوعــد مــع زيــتــون لــيــل ٣٠ يونيو 
ــوروم دو  ــفــ ــران) الــحــالــي فـــي «الــ ــزيــ (حــ
بــــيــــروت»، ومــــع الــــوســــوف والــحــلانــي 
في الموعد عينه إنما في أشهر فنادق 
العاصمة العائد بشجاعة إلى الحياة. 
إنــه «أوتــيــل فينيسيا» المنتفض على 
ــبـــات. أمــــا في  ــثـ المــــــوت، المـــصـــرّ عــلــى الـ
«الفوروم»  الثالث من يوليو (تموز)، فـ
يـــســـتـــعـــدّ لاحـــتـــضـــان شـــجـــن الــقــيــصــر 
وعـــطـــر الـــقـــصـــائـــد. هــــذا مـــوعـــد الــرقــي 
الــفــنــي وســحــر الـــشـــعـــور. ومــــا يمنحه 
كــاظــم الــســاهــر لــلــحــاضــريــن، شـــيء من 
ــــروح. يُلقي   عــلــى الـ

ّ
ــــرش «الــغــلامــور» يُ

بالقلوب على غيمة.
هــــذه بـــيـــروت الــتــي يــأبــى الــحــايــك 
خــذلانــهــا فــي المــحــن. «كـــل مــا ينقصنا 
هـــو الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والــســيــاســي. 
المـــغـــتـــربـــون والـــســـيـــاح يــحــبــون لــبــنــان 
أضــعــاف مــا نفعل. فــي الــبــلــد، ثمة مَن 
يــخــرّب دون الاكــتــراث لموسم الصيف. 

ارحمونا!».
ــات»  ــقــ ــرتــ ــرّ «حــ ــمـ ــتـ تـــسـ يــــرجــــو ألا 
(مناكفات) تــودي بالموسم والسمعة. 
يُــفــتــرض إقامة  وبــأســى يكشف: «كـــان 
حــفــل لــفــنــان خــلــيــجــي أبـــــدى حــمــاســة 
تجاه الغناء للبنان ونــاســه. الأحــداث 
ر 

َ
الأخــيــرة قضت على كــل شـــيء. اعــتــذ

وربطَ العودة باستتباب الهدوء».
مــــــــاذا عـــــن حـــــجـــــوزات الـــحـــفـــلات؟ 
ر بالخير». بالنسبة إليه، «علينا 

ّ
«تبش

بــذل الجهد قبل التحدّث عن النجاح. 
هو توفيق من الله، لكنه قبل الشعارات 
والــتــوقــعــات، مـــحـــاولات وحـــرص على 

المستوى».
حـــفـــل الــــــوســــــوف ســـيـــكـــون الأول 
فــي لــبــنــان بــعــد فــاجــعــة الابـــن الــراحــل. 
«حبيبي أبو وديع»، يتنهّد الحايك في 
مديح صداقتهما. وسيحلو للجمهور 
انتظار الحلاني بعد أغنياته الأخيرة 
 ابنته إلى شريك الحياة. 

ّ
وفرحته بزف

به جمهور وفي، 
ّ
ناصيف زيتون يترق

ــردّد أغــنــيــاتــه بــأعــلــى صـــوت. وكــاظــم  يــ
الــســاهــر يــعــلــم كـــم يــجــلّــه الــلــبــنــانــيــون. 
يـــوجّـــه الــتــحــيــة إلــــى «عـــلاقـــة الــعــمــر»، 
يــتــردّد كلما سألته إحياء  ويــقــول: «لا 

حفل. لبنان يعني له الكثير».
ــى 

ّ
يــــذكــــر الــــعــــام الـــفـــائـــت حــــين غــن

«القيصر» في «البيال» على بُعد أمتار 
من الدخان المتصاعد من صوامع القمح 
المتآكلة بعد مأساة المرفأ. «أردنا القول 
إننا نرفض الموت ولن يُطفئ أحد شعلة 
الحياة في داخلنا. هذه السنة، الموعد 
فـــي (الـــــفـــــوروم) الـــشـــاهـــد بــــــدوره على 

التطلّع إلى الأمام».
يتحدّث عن «تشويش»، رداً على 
سؤال حول ارتفاع أسعار بطاقات حفل 

الــســاهــر (تــبــدأ مــن مــائــة دولار وتصل 
الـــســـعـــر مــرتــفــعــاً  ــدّ  يُــــعــ ــــى ٥٠٠): «لا  إلـ
لفنان بحجمه. التكاليف باهظة، من 
تأشيرات وتذاكر سفر لـ٤٨ عازفاً، إلى 
حـــجـــوزات الــفــنــدق وضــريــبــة الـــدولـــة. 
لسنا جمعية خيرية. في الأسفار، ثمة 
ثمن رحــلــة يبلغ ٣٠٠ دولار وآخـــر في 
الــرحــلــة عينها يبلغ ٢٠٠٠ دولار. هل 
من المنطقي الإضاءة على الثمن الأعلى 
وسط خيارات إضافية؟ هذا التشويش 

مضرّ».

نحو نصف قرن، وميشال الحايك 
ــفـــلات فــــي لـــبـــنـــان وخــــارجــــه.  يـــنـــظّـــم حـ
ــل الــخــبــرة فـــي تــحــديــد الأســمــاء 

ّ
تــتــدخ

والأمـــاكـــن، ولــه عــلاقــات مــوسّــعــة تذلّل 
ــان، يــصــبــح  ــنـ ــبـ لـ أمــــــام آلام  ـــق.  ــوائـ ــعــ الــ
الرجاء واحداً: «أن نحبّ البلد، ونحوّل 
التنافس إلى تكامل. الأهم هو الاتفاق 
على هدف مشترك: رفض طمس هوية 

بيروت».
يخشى «مفاجآت سلبية» ويضع 
الخطة باء بجانب الخطة ألف. يشغله 

«الـــتـــســـويـــق الــصــحــيــح والــلــوكــايــشــن 
ــه يــشــرف  ــ ــلـــى أنــ الــــــلائــــــق»، ويـــــشـــــدّد عـ
ــن اســتــقــبــال  بــنــفــســه عــلــى الـــرحـــلـــة، «مــ
الـــفـــنـــان فـــي المــــطــــار، فــاصــطــحــابــه إلــى 
الفندق، والاهتمام براحته قبل الحفل 
ــمَـــن يـــحـــرصـــون عــلــى  ــو مـ ــده». هــ ــ ــعـ ــ وبـ
صورة البلد. فتتجسّد في شكل بطاقة 
الحفل، ومكانه، حتى المقاعد والإضاءة 
والــصــوت ومــواقــف الــســيــارات ورجــال 

الأمن... «عملٌ متكاملٌ».
ــلــــفــــشــــل أســـبـــابـــه  لـــــديـــــه يـــــقـــــين: «لــ
وللنجاح أيضاً. لا تنفع البكائيات إن 
حدث ما ليس متوقعاً. على الخطة باء 

أن تجهز فوراً». 
ه السعي  له بالتفاصيل مـــردُّ

ّ
تدخ

إلى النجاح، وليبقى لبنان منارة الفن، 
مــع ذلـــك، لا تكفي الــجــهــود مــا لــم يكن 
المناخ مؤاتياً. فيقول ميشال الحايك: 
«الأمن الاقتصادي متاح، نحن شعب لا 
يموت، نعمل بلا كسل. تنقصنا رحمة 
السياسيين ومَن وراءهــم من أصحاب 
الضمائر الميتة. في لبنان، ثمة الكثير 
ــورده نــشــرات  ــ ــا تــ لــيُــحــكــى عــنــه غــيــر مـ
الأخــبــار ويــهــرع الإعـــلام إلــى تغطيته. 
مؤلم أنّ الأضواء تقتصر على الجانب 
السلبي. نرفض اختناق بيروت ونحن 

نتفرّج عليها».
وفــق تقديراته، فــإنّ «٧٠ في المائة 
من الشعب اللبناني يتكئ على موسم 
الــصــيــف الــســيــاحــي. هـــذا فــصــل الـــرزق 
ــرى،  ــ ــرة أخـ ــ ــر». مـ ــائـ ــعـــويـــض الـــخـــسـ وتـ
يتحدّث عن التكامل: «من بائع المنقوشة 
إلـــى صــاحــب الــفــنــدق، ومـــن الكيرمس 
إلى أكبر مهرجان... قدرنا واحد وهو 

المحاولة حتى الرمق الأخير».

كاظم الساهر والمتعهّد ميشال الحايك (حساب الأخير في «فيسبوك»)

عاصي الحلاني في حفل من تنظيم ميشال الحايك (فيسبوك الأخير)

جورج وسوف في أحد حفلاته (فيسبوك الفنان)

بيروت: فاطمة عبد الله

«نرفض الموت 
ولن يُطفئ أحد شعلة 

الحياة في داخلنا. 
هذه السنة، الموعد 

في (الفوروم) الشاهد 
بدوره على التطلّع

 إلى الأمام»

تعزية
تتقدم أسرة «الشرق الأوسط» بخالص العزاء والمواساة للزميل 
صــبــري نــاجــح، المــحــرر بالقسم الاقــتــصــادي - مكتب الــقــاهــرة، في 
وفاة شقيقه ماجد ناجح. ندعو للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر 

والسلوان.
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عارضة تقدم زياً من تصميم التونسية آمنة جابيش خلال أسبوع الأزياء التونسي (إ.ب.أ)

فولودومير وقتومه

ثمة فئة من الناس (أنــا منها) يتعينَّ عليها أن 
تنتظر نهاية حرب أوكرانيا (إذا انتهت) كي تتحرر 
مــن رؤيـــة الــرئــيــس فــولــودومــيــر زيلنسكي، فــي بزته 
القتالية القاتمة، ووجهه المكفهر، وكنزته  البطولية. 
وباعتبار أن الرجل مسرحي سابق، فإن المشهد قد 
طال أكثر من قدرة الناس على احتمال هذه الصورة 
الــبــائــســة الــتــي يتنقل بــهــا فــي بـــلاده وحـــول الــعــالــم، 
كزعيم قومي وقائد عسكري ومنتصر في وجه إحدى 

أقوى دول الأرض. 
نقض زيلنسكي جميع التوقعات. انتظر بوتين 
أن يستسلم خلال أيام، لكنه صمد وقاتل. ولكن هل 
يملك ممثل سابق كل تلك القدرات العسكرية؟ لا. لا 
يملك. والآن، يوماً بعد آخر يُعلن أن الحرب بدأت قبل 
تشعبها بكثير. وأن أميركا وأوروبــا، كانتا تدربان 
الجنود الأوكــران على أحــدث أنــواع القتال. ولا يزال 
التدريب قائماً. وعلى نتائجه تتوقف نتيجة القتال 
الرهيب، الذي يسقط فيه ألوف القتلى في المعركة من 

أجل مدينة واحدة.
الجديد في الأمر، إقرار الجانب الأوكراني، ومعه 
أميركا وأوروبا، بالإعداد للحرب قبل عام على الأقل. 
هــذا يخفف من حــدة اللوم على روسيا بأنها كانت 
الـــبـــادئـــة فـــي الـــحـــرب، كــمــا يــعــطــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
المصداقية في الاتهامات التي ساقها نحو «الناتو» 

ومخططاته العسكرية.
غير أنه لا يغير شيئاً في مأزق الرئيس الروسي، 
الــذي بدل أن يفاخر بالانتصار، يتباهى بأنه أعاق 
«الهجوم المضاد» من دولة  صغيرة قياساً بدولته. 
الحقيقة أن مآزق الرؤساء كثيرة شرقاً وغرباً. ففي 
أميركا توجه إلى دونالد ترمب ٣٧ تهمة جرمية، لأنه 
تعامل مع البيت الأبيض وكأنه منزله الخاص. ولم 
يكن ذلك غريباً لأن أميركا انتخبت رجلاً لم يشغل أي 
منصب رسمي من قبل، ولا يعرف معنى المسؤولية. 
وفي فرنسا يقف نيكولا ساركوزي على عتبة السجن 
بسبب ضعفه الأخلاقي أمام الرشوات، من أي جهة 

أتت.
إذن، هي أزمة «النظام العالمي» في شقيه. والتهمة 
أخلاقية في كل الحالات. ورئيسان على الأقل مهددان 
ــــى فـــي الـــتـــاريـــخ. مـــاذا  بــالــســجــن الــفــعــلــي لــلــمــرة الأولـ
حدث؟ أين هو بوتين الذي قال إن الولايات المتحدة 
أفضل شريك في السلام العالمي؟ وكيف يقبل نيكولا 
ساركوزي «تبرعاً» من نظام يحاط في الغرب بنظرة 

مثيرة وصورة رجل يحمل مضاربه إلى العواصم.
المظاهر الخارجة على المألوف لا تنفع. الخيام 
الملونة تتحول إلى تسلية عابرة. الحكم مسألة بالغة 
الــشــرق  إلاّ لــلأمــنــاء. وإذ يتخبط  الــجــديّــة لا يعطى 
والغرب على حافتي الانهيار، يتأكد للعالم مدى عمق 
وخــطــورة الأزمـــة الديمقراطية، ســواء الغربي منها 
كما في أميركا وفرنسا، أو الشرقي كما في روسيا 

وأوكرانيا، وما يلي.

بيدي لا بيد عمرو

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد عن 
أن نحو ٨٠٠ ألف شخص ينتحرون سنوياً على مستوى 
إلــى أن معدل الانــتــحــار العالمي انخفض  الــعــالــم، مشيرة 
إلى حد ما، غير أن عدد الوفيات ظل مستقراً، جراء تزايد 

عدد سكان العالم. 
وأوضــحــت المنظمة أن عــدد الأشــخــاص الذين   
يــنــتــحــرون ســنــويــاً أكــثــر مــن الــذيــن يقتلون فــي الــحــروب 
وعمليات القتل أو أمراض السرطان أو السكتات القلبية، 
مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب هذا النوع من 

إزهاق الروح الذي نهى الله عنه. 
وتعد جمهورية غويانا التي تقع على الساحل   
الــشــمــالــي لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة الـــدولـــة رقـــم (١) مــن حيث 
معدلات الانتحار في العالم، ويرجع العلماء أسباب تلك 
المعدلات المخيفة لأعداد المنتحرين هناك إلى انتشار الفقر 
والمرض وقلة التعليم وغياب الوعي الثقافي والتربوي، 
إضافة إلى انتشار ظواهر ما تسمى بالشعوذة والسحر 
الأسود الذي يستخدمه السكان المحليون هناك للتواصل 
مع أرواح أسلافهم حسب ما جــرت الشائعات، وصنفت 
اليابان بمثابة الدولة الثانية في العالم بمعدلات الانتحار. 
وإليكم أرقاماً مخيفة جاءت في تقرير أميركي   
الــبــلاد، فكشف تقرير  ارتــفــاع نسبة الانتحار فــي  ترصد 
حديث أصدرته مراكز السيطرة على الأمــراض والوقاية 
منها (CDC) عــن أن مــعــدلات الانــتــحــار بــين الأميركيين 
الأصغر سناً والأشــخــاص الملونين شهدت ارتفاعاً لافتاً 
عــام ٢٠٢١، والسبب الحقيقي يــعــود للضغوط اليومية 

والحياتية المتزايدة. 
ــــرت نــيــويــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة أن عــدد  وذكـ  
حــــالات الانــتــحــار ظــل مــرتــفــعــاً لــعــقــود ووصــــل إلـــى أعلى 

مستوى له عام ٢٠١٨ بنحو ٤٨ ألفاً و٣٤٤. 
كما قالت نيويورك تايمز إن قرار الانتحار قد   
يتأثر بشكل عام بالمشاكل المالية، والعزلة الاجتماعية، 
وتعاطي المــخــدرات، والحواجز التي تحول دون التمتع 
برعاية صحية مناسبة، فضلاً عن سهولة الحصول على 

وسائل مميتة مثل الأسلحة النارية. 
وحسب تقرير مراكز السيطرة على الأمراض   
والوقاية منها، فمعدل الانتحار في صفوف الأميركيين 

من أصل أفريقي ارتفع بنسبة ١٩٫٢ في المائة في ٢٠١٨. 
ــبــــر عــمــلــيــة انـــتـــحـــار جـــمـــاعـــي حـــدثـــت فــي  وأكــ  
التاريخ الحديث، حصلت في عام ١٩٧٨ وراح ضحيتها 
٩١٣ شخصاً، رجـــالاً ونــســاءً كــبــاراً وصــغــاراً مــن مختلف 
الأعمار في جمهورية غويانا، وذلــك بتناول السم، وهم 
من طائفة (معبد الشعوب) التي يتزعمها جيم جونز ذو 

الشخصية (الكاريزميّة الخرافيّة)!!
  - أما ما يسمّى (الانتحار السياحي)، وأسميه 
أنا (انتحار الدلع) فيبلغ متوسط ضحاياه في حدود 
٦٠٠ شخص في العام و٦٤ في المائة منهم من النساء، 
وذلك تحت إشراف ونصائح طبيب مختص، لكي يكون 
(الموت رحيماً)، اقتداءً بالممثلة الأميركية الراحلة مارلين 

مونرو.

دعوة لإلغاء اللغة الإنجليزية
في المدارس الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

بــيــتــر مــايــدنــجــر، رئــيــس جمعية المعلمين  ــال هــايــنــز  قـ
الألمان، إنه ينبغي إلغاء دروس اللغة الإنجليزية في المدارس 
الابــتــدائــيــة. وأظــهــر الاســتــطــلاع أن ربــع الأطــفــال فــي السنة 
الــقــراءة بشكل صحيح.  الــرابــعــة فــي ألمانيا لا يستطيعون 
وعلى الصعيد الدولي، كان أداء تلاميذ المدارس الابتدائية 
في ألمانيا أسوأ في مهارات القراءة من أقرانهم في العديد 
من الــدول الأخــرى. كما أظهر اتجاه التعليم «آي كيو بي»، 
وهو سلسلة منتظمة أخرى من الاختبارات بين طلاب الصف 
الرابع، في العام الماضي أن ألمانيا قد تخلفت بشكل كبير في 
الرياضيات الأساسية ومهارات اللغة الألمانية في السنوات 
الأخيرة. وقال مايدنجر إن دروس اللغة الإنجليزية قد تكون 
منطقية في بعض المــدارس، «ولكن لدينا أيضاً فصول بها 
٧٠ و٨٠ و٩٠ في المائة من الأطفال من أصول مهاجرة الذين 

بالكاد لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية».
وأضــــاف أن دورس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة تــضــع أولــويــات 
ــــدارس  خــاطــئــة. وتــتــنــوع المــعــرفــة الـــتـــي يــتــعــلــمــهــا طــلــبــة المـ
ــدارس الــثــانــويــة  ــ الابــتــدائــيــة بــشــكــل كــبــيــر لــدرجــة أنـــه فــي المـ

«يضطر كلهم تقريباً إلى البدء من الصفر على أي حال».

تحذير من خطر ثوران بركاني قرب نابولي يهدد نصف مليون شخص
روما: «الشرق الأوسط»

حـــذرت دراســــة إنجليزية إيــطــالــيــة مــن أن 
خطر ثوران بركاني في منطقة كامبي فليغري 
ــــرب مـــديـــنـــة نــابــولــي  (الـــحـــقـــول الــفــلــيــغــريــة) قـ
الإيطالية، وصل إلى مستوى غير مسبوق، ما 

يهدد نصف مليون شخص.
ويعود آخر ثوران لبركان كامبو فليغري، 
ــــذي مسح  ــيـــزوف الـ ــان فـ ــركـ ــن بـ ــل شـــهـــرة مـ ــ الأقـ
بومبي مــن الخريطة قبل حــوالــي ٢٠٠٠ عــام، 
إلى سنة ١٥٣٨. ويعرّض هذا النشاط البركاني 
مئات آلاف السكان لطوفان من الحمم البركانية 

والرماد والصخور.
ــارك فــي  ــشــ ــال ســتــيــفــانــو كـــارلـــيـــنـــو، المــ ــ وقــ
إعــداد الــدراســة التي أجرتها جامعة «يــو سي 

إل» في لندن والمعهد الإيطالي للجيوفيزياء 
ــلــــم الــــبــــراكــــين، ونــــشــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا مــجــلــة  وعــ
«كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت»، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «إنه بركان خطير للغاية».

وأوضــــح الــبــاحــث المــشــرف عــلــى الــدراســة، 
كريستوفر كيلبورن، من جامعة «يو سي إل» 
البريطانية: «نحن لا نقول إن ثوراناً سيحدث، 
بـــل إن الـــظـــروف المــلائــمــة لــحــصــول ذلـــك بــاتــت 

أقوى».
ويكتنز هذا البركان طاقة عنيفة، لدرجة 
أن ثورانه قبل ٣٠ ألف عام ساهم في انقراض 

إنسان نياندرتال، وفق بعض الفرضيات.
وأدى تجدد النشاط في أوائــل ثمانينات 
القرن الماضي إلى إجلاء ٤٠ ألف نسمة، لكن لم 

يتم الحديث عن البركان منذ ذلك الحين.

ومــع ذلــك، فــإن عــشــرات الآلاف مــن الــزلازل 
الــصــغــيــرة الــتــي حــدثــت فــي خمسينات الــقــرن 
ــرات  ــيــ ــبــــحــ ــرا (الــ ــ ــديـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــفــــت الـ ــعــ المـــــاضـــــي أضــ
الــبــركــانــيــة)، وهـــي مــنــخــفــضــات بــركــانــيــة ذات 
ــزاء مــنــهــا  ــ ــ ــزفـــت أجـ ــنـ ــتُـ ــــد «اسـ ــاع مـــســـطـــح، وقـ ــ قـ
حتى وصلت إلى نقطة الانهيار تقريباً»، وفق 

الدراسة.
الــتــي ازداد عددها  الــهــزات،  تسببت هــذه 
منذ عام ٢٠١٩، في زعزعة الطبقات الجوفية، 
الــتــي يقع عليها  وارتــفــعــت منطقة بوتسولي 

البركان ٤ أمتار على مدى عقود.
إلــى أن تأثيرات نشاط  ويشير الباحثون 
البركان «تراكمية»، لذلك ليس من الضروري 
أن تزداد شدة هذا النشاط بشكل كبير لزيادة 

احتمالية حدوث ثوران بركاني.

سمير عطالله

١٦٢٦٦ .No ٤٥ Vol ٢ .Front Page No - ٢٠٢٣ June ١١ - London - Sundayالأحد 22 ذو القعدة 1444 - 11 يونيو (حزيران) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16266

مشعل السديري

دواء يستهدف أسباب ألزهايمر 
قيد الاعتماد بأميركا

بعد نحو ٥ أشهر من حصول دواء علاج ألزهايمر 
«لــيــكــيــمــبــي»، عــلــى مــوافــقــة مــشــروطــة مــن «إدارة الــغــذاء 
والدواء الأميركية» بالاستخدام لعدة أشهر، بات أول دواء 
يتعامل مع الأسباب البيولوجية المسببة للمرض، على 

مقربة من الحصول على الموافقة الكاملة.
ووفق بيان «إدارة الغذاء والــدواء الأميركية»، أمس 
(الجمعة)، فقد أيد مستشارو الإدارة بالإجماع الموافقة 
الــكــامــلــة عــلــى عــقــار «ليكيمبي» لــعــلاج ألــزهــايــمــر، وهــي 
خطوة رئيسية نحو فتح تغطية تأمينية لكبار السن في 

الولايات المتحدة بالمراحل المبكرة من المرض.
وحــصــل الــعــقــار عــلــى المــوافــقــة المــشــروطــة فــي يناير 
النتائج الأولــيــة التي  الثاني) الماضي بناء على  (كــانــون 
تــشــيــر إلـــى أنـــه «يُــمــكــن أن يُــبــطــئ تــقــدم مـــرض ألــزهــايــمــر 
لعدة أشهر». وتقوم «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» الآن 
بمراجعة نتائج أكثر تحديداً لتقرير ما إذا كان الدواء يجب 

أن يحصل على الموافقة الكاملة من الوكالة.
ويحمل القرار أهمية إضافية، لأن شركات التأمين 
قد أوقفت الدفع مقابل العلاج، حتى يحصل الدواء على 
موافقة كاملة. وصــوتــت لجنة المستشارين الخارجيين 
«إدارة الغذاء والدواء الأميركية» لصالح العقار  الخاصة بـ
الجديد، بنسبة مائة في المائة، بعد مراجعة نتائج دراسة 
الـــدواء للمرضى الذين يعانون من  كبيرة أكــدت «فــوائــد 
القرار  المُبكر»، ولا يُعد هذا  مرض ألزهايمر الخفيف أو 
«إدارة الغذاء والـــدواء»، غير أنه عــادة ما يعطي  ملزماً لــــ
مؤشراً لاتجاه القرار الخاص بها، الذي من المقرر صدوره 

في ٦ يوليو (تموز) المقبل.
وجـــاءت المــوافــقــة الأولــيــة مــن «إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأمــيــركــيــة» عــلــى الـــــدواء عــبــر بــرنــامــج المــوافــقــة المــعــجّــل 
للوكالة، الــذي يسمح بالوصول المبكر إلى الأدويــة بناء 
ــراءات المــخــبــريــة أو الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تشير  ــ ــ عــلــى الإجـ
إلــى أنها قد تساعد المرضى، غير أن لجنة المستشارين 
استعرضت بيانات أكثر حداثة من دراســة أجريت على 
١٨٠٠ مريض أظهر فيها الأشخاص الذين تناولوا الدواء 
مــعــدل انــخــفــاض طــفــيــف فـــي مــقــايــيــس الـــذاكـــرة والــحــكــم 

والاختبارات المعرفية الأخرى. 
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة مـــيـــريـــت كـــودكـــوفـــيـــتـــش، مــن 
كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد، أحـــد أعــضــاء اللجنة 
الاستشارية: «بالنسبة لمرض مثل هذا، حيث لا يوجد 
الــكــثــيــر؛ فــهــذه تــغــيــيــرات ذات مــغــزى بالنسبة  لــديــنــا 

لمرضى ألزهايمر».

القاهرة: حازم بدر

فقد هذا الجندي البريطاني وعيه بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها بريطانيا حالياً خلال بروفات الاحتفال بعيد ميلاد الملك في ١٧ يونيو (إ.ب.أ)

منطقة كامبي فليغري بالقرب من نابولي تضم ٢٤ فوهة بركان
 معظمها تحت سطح الماء (شاترستوك)
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